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معايير وضوابط المشاركة في مجلة دراسات وسياسات

: هُُوية المجلة ودورية الإصدار أولًاا

تصدر المجلة بصفة دورية ربع سنوية. •
ُعنى المجلة بالشأن الليبي في مختلف أبعاده: السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، الأمني والقانوني. •

تُركز المواد المنشورة على القضايا ذات الصلة المباشرة بالواقع الليبي الراهن، بما يسهم في تشخيص التحديات وتقديم الحلول العملية، •
 ودعم مسارات التغيير والتنمية.

ثانًيًا: نطاق الموضوعات
تُُخصص في كل عدد أبواب ثابتة لثلاثة مجالات رئيسية: السياسة، الاقتصاد، والسياسات العامة.	•
يتم تخصيص أبواب متغيرة لتناول موضوعات أخرى مثل: الأمن، القانون، المجتمع، الثقافة، وغيرها من المجالات ذات الصلة.	•

ثالًثًا: المعايير التحريرية
الالتزام بالموضوعية والصرامة الأكاديمية في الطرح والتحليل.•
الامتناع عن نشر أي محتوى يتضمن إساءة شخصية، أو تجريًحا بحق الأفراد، أو الكيانات السياسية أو المكونات الاجتماعية والثقافية.•
منح الأولوية للأبحاث والدراسات التي تعالج قضايا راهنة وتقدم تصورات أو مقترحات للتطوير والإصلاح والتنمية.•

ا: التحكيم العلمي رابًعً
تعتمد المجلة آلية التحكيم العلمي المزدوج. •
يُُحال كل بحث إلى محكّمين اثنين على الأقل، وفي حال تعارض قراريهما يُُحال إلى محكّم ثالث للفصل.•
يُراعى في اختيار المحكّمين التخصص والخبرة العلمية بما يضمن جودة التقييم ونزاهته.•

ا: المسؤولية العلمية خامًسً
يتحمل الباحث كامل المسؤولية عن الأمانة العلمية، ودقة ما يورده من معلومات وبيانات.•
يُسمح بالاقتباس من المواد المنشورة في المجلة بشرط الإشارة الصريحة إلى المصدر.•
جميع الآراء المنشورة تعبر عن وجهة نظر أصحابها فقط، ولا تمثل بالضرورة موقف المجلة أو المؤسسة الصادرة عنها.•

ا: متطلبات النشر سادًسً
حجم الأبحاث المقبولة للنشر يتراوح بين 5000 – 7000 كلمة، متضمنة الجداول والأشكال والمراجع.•
يشترط تقديم البحث بصيغة القالب المعتمد من المجلة.•
يُلزم الباحث بتدقيق البحث لغويًا قبل التقديم.•

ا: قواعد التوثيق والمراجع سابًعً
تعتمد المجلة نظام هارفارد )elytS dravraH( للتوثيق.•
التوثيق داخل المتن يتم بطريقة تسلسلية، مع الالتزام بالخطوط التالية:•

      - اللغة العربية: gnittesepyT cibarA حجم 12.
      - اللغات الأجنبية: namoR weN semiT حجم 10.

ا باللقب ثم الاسم، وفق قواعد هارفارد. ا في نهاية البحث بدًءً تُُرتب قائمة المراجع أبجدًيً
أمثلة للتوثيق:

لكتب: اسم المؤلف، عنوان الكتاب، بلد النشر: دار النشر، سنة النشر..1
الدوريات: اسم الباحث، "عنوان البحث"، اسم المجلة، العدد، تاريخ النشر..2
المصادر الإلكترونية: اسم الباحث، "عنوان البحث"، مكان النشر، تاريخ النشر، تاريخ الاطلاع، الرابط الإلكتروني..3



الافتتاحية 
بسم الله الرحمن الرحيم

أحبتي قراء مجلة دراسات وسياسات،
أرحـــب بكـــم بحـــرارة في العـــدد الثالـــث عشر مـــن مجلـــة "دراســـات وسياســـات"، الذي يـــأتي في ســـياق مليء 
بالتحديات والفرص بالنســـبة لوطننا العزيز، ليبيا. إن الفترة التي تلت عام 1102 شـــهدت تحولات عميقة 
في جميـــع جوانب الحياة السياســـية والاجتماعية، مما يســـتدعي منا تســـليط الضـــوء على القضايا الحيوية 

التي تواجه مجتمعنـــا اليوم.
في هـــذا العدد، نســـتعرض مجموعة مـــن الأبحاث والدراســـات التي تتنـــاول قضايا يتمحور حـــولها النقاش 
العـــام. نتناول في البداية موضوع السياســـة العامة في ليبيا بعـــد 1102، حيث يتناول أحـــد الأبحاث المحددات 
والتحديات التي تواجه تشـــكيل هذه السياســـات في ظل الوضع الراهن. هذا البحث يُُبرز كيف يمكن أن تؤثر 

العوامل المختلفة على مســـارات السياســـات العامة في بلادنا.
لا يمكننا إغفال أهمية سياســـة التحول الأخضر ودورها الحاســـم في تعزيز التنوع الاقتصادي. تأتي دراســـة 
شـــاملة تناقش كيف يمكن تحقيق التنمية المســـتدامة من خلال الابتكار، مما يشكّّل خطوة هامة نحو بناء 

مستقبل أكثر استدامة.
ثم ننتقل إلى السياســـة الخارجية الليبية التي تتطلب منا تـــأمًلاً عميقًاً، حيث يناقش الباحث مدى تحقيق 

الأهداف الخارجية للبلاد في ظل الظروف الحالية ويســـتعرض الرؤى المطروحة لتحسين هذه السياســـة.
وفي إطار التعليم الذي يُُعتبر حجر الزاوية في كل تقدم اجتماعي، نســـلط الضوء على السياســـة التشريعية 
للتعليـــم العـــالي، حيـــث تقدم دراســـة غنيـــة تُُبرز أهمية التعليـــم وتطويره مـــن أجل تحقيق الاســـتدامة في 

الليبي. القانون 
أمـــا فيما يخص الرعايـــة الاجتماعية، فإن ممارســـات الإدارة الإستراتيجية في مؤسســـات هذا القطاع تلقي 
الضـــوء على الأطـــر الإدارية وأثرها على جودة الخدمات المقدمـــة، مما يُُتيح مجاًلاً للتفكير الجاد في كيفية 

تحسين هـــذه الخدمات.
ندرس أيضًاً اتجاه التغير في درجات الحرارة وتأثيره على بيئتنا الســـاحلية، حيث تقدم دراســـة علمية مهمة 

رؤى حول التأثيرات الناجمة عـــن تغير المناخ وضرورة مواجهة هذه التحديات.
وأخيرًاً، نقـــدم نـــدوة تفاعليـــة تتنـــاول تهريب الوقـــود في ليبيا، حيـــث تُُناقـــش التحديات القانونيـــة وآليات 

التصـــدي لهـــذه الظاهـــرة التي تُُعد مـــن القضايا المســـتعصية.
ندعوكم، ككتّّاب وباحثين، للمشـــاركة بأفكاركم وأبحاثكم القيمة، فمجلتنا تســـعى لأن تكون منصة 
للحـــوار الأكاديمـــي والمشـــاركة الفعالـــة. نحـــن على يقين بـــأن الكلمة والبحـــث العلمي يمثلان الســـبيل 

لتحقيق التغيير المنشـــود.
 نتطلع إلى مســـاهماتكم القيمة ومشاركتكم في مناقشـــة هذه القضايا المهمة، لنواصل العمل معًاً من أجل 

مستقبل أفضل لليبيا.
ونتمنى لكم قراءة ممتعة ومفيدة 

مع خالص التقدير،
                                                                                                            أ. د. كمال سالم الشكري

                                                                                                                   رئيس التحرير
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السياسة العامة في ليبيا بعد 2011: المحددات والتحديات

د. فرج محمد بن لامة
 أستاذ العلوم السياسية المشارك - جامعة طرابلس

مستخلص:
2011، مــن حيــث المحــددات   يســعى هــذا البحــث إلى تحليــل السياســة العامــة في ليبيــا مــا بعــد 
والتحديــات، كموضــوع دراسي مهــم يمكــن أن يــثير العديــد مــن القضايــا التــي ترتبــط بمــدى تــأثير 
التغــيير في النظــام الســياسي الليبــي، وانعكاســاته على السياســة العامــة في ظــل بيئــة انتقاليــة متقلبة 
ومشــحونة ومضطربــة؛ حيــث اتســمت السياســة العامــة في ليبيــا بعــد 2011 بالاضطــراب والانقســام 
العميــق، وشــهدت صراعــات على الســلطة بين تيــارات سياســية مدعومــة بأجنحة مســلحة، وأوضاعًاً 
اقتصاديــة متدنيــة، وحالــة مــن الانقســام بين المؤسســات الاقتصاديــة الســيادية، علاوة على تفســخ 
النســيج المجتمعــي، والافتقــاد للســلم الاجتماعــي، والفشــل في تحقيــق العدالــة الانتقاليــة أو إنجــاز 

المصالحــة الوطنيــة، مــع تزايــد التــدخلات الخارجيــة في الشــأن الليبــي.«

ــددات السياســة العامــة في ليبيــا بعــد  يتنــاول البحــث التعريــف بالسياســة العامــة )مطلــب 1(، مح
2011 )مطلــب 2(، تحديــات السياســة العامــة في ليبيــا بعــد 2011 )مطلــب 3(.

الكلمات المفتاحية: النظام السياسي، السياسة العامة، الأزمة الليبية، المحددات والتحديات.



دراسـات وسياسـات
مجلة علمية تصدر عن 
المركز الليبي للدراسات

99

Abstract:

This research aims to analyze public policy in post-2011 Libya in terms 
of its determinants and challenges. This is an important area of  study that 
raises numerous questions related to the impact of changes in the Liby	
an political system and their repercussions on public policy within a vola	
tile, tense , and turbulent transitional environment. Post-2011 Libyan public 
policy has been characterized by instability and deep divisions , marked 
by power struggles between political factions supported by armed wings , 
a deteriorating economy , and a fragmentation of sovereign economic in	
stitutions. Furthermore , the social fabric has disintegrated , social peace 
has been lacking , and transitional justice and national reconciliation have 
failed. This has been compounded by increasing foreign interference in 
Libyan affairs.

The research addresses the definition of public policy (Section 1) the 
determinants of public policy in post-2011 Libya (Section 2) and the chal	
lenges facing public policy in post-2011 Libya (Section 3).

Keywords: Political system, public policy , Libyan crisis , determinants and 
challenges.
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مقدمة:
ــة  ــًةً مهمــًةً في إطــار دراســات السياســات العامــة في ظــل بيئ ــة مــا بعــد 2011 حال ــةُُ الليبي ــدُُّ الحال تُُع
انتقاليــة متقلبــة وغير مســتقرة، تحكمهــا محــددات داخليــة وخارجيــة، وتواجــه تحديــات جديــدة. 
ــة السياســات العامــة، وهــي: أوًلاً- ــة، تبرز محــددات تفــرض نفســها على عملي ــة الليبي ففــي الحال
معطيــات البيئــة الداخليــة والخارجيــة. وثانيًاً-بنيــة النظــام الســياسي الليبي الجديــد في ظل ظروف 
الانقســام الســياسي والمـؤسسي، والوضــع الأمنــي المضطــرب، وعــدم الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي 
والمجتمعــي، والتــي تحــول دون التوافــق على السياســات العامــة. وثالثًاً-تحــدي المتــغير الخارجــي 
والتدخــل الأجنبــي في الشــأن الليبــي وفــق أجنــدات مختلفــة، ومتضاربــة الأهــداف والمصالــح، في ظــل 

حالــة مــن التنافــس الخارجــي المحمــوم على ليبيــا.

علاوة على أن الحالــة الليبيــة مــا بعــد 2011 تكشــف عــن بنيــة الدولــة الهشــة، وغيــاب أي محاولــة 
جــادة لإعــادة بنــاء مؤسســاتها السياســية والســيادية، والافتقــاد إلى آليــات واضحــة لصنــع وتنفيــذ 
وتقويــم السياســة العامــة، فــضًلاً عــن عــدم الاتفــاق والتوافــق على قضاياهــا أو أولوياتهــا، وعــدم 
القــدرة على احتــواء الخلافــات القبليــة والمناطقيــة بين الأطــراف الليبيــة المتنازعــة على الســلطة 
ــل  ــبلاد، ويجع ــة في ال ــة العام ــة السياس ــط بعملي ــذي يحي ــب ال ــق العط ــل على عم ــا يدل ــوارد؛ مم والم
منهــا سياســاتٍٍ هشــًةً تفتقــد الحوكمــة والرشــادة، وعاجــزًةً عــن الاســتجابة للمــدخلات والمطالــب 

ــًاً. ــا إيجاب ــي معه ــة أو التعاط الجماهيري

 وهــي، في التحليــل النهائــي، تُُوصََــفُُ بأنهــا سياســةٌٌ عقيمــة خاضعــة لتــأثيرات المتــغير الخارجــي، لا 
تنتــج ديناميــًةً سياســيًةً ليبيــًةً مســتقلة يمكــن أن تؤســس لعلاقــة إيجابيــة بين الدولــة والمجتمــع.

إشكالية الدراسة: 	•
تطــرح هــذه الدراســة الســؤال الإشــكالي الآتي: مــا هــي محــددات عمليــة السياســة العامــة في ليبيــا مــا 

بعــد 2011؟ ومــا هــي التحديــات الداخليــة والخارجيــة التــي تواجههــا؟

فرضية الدراسة: 	•
تتأثــر  ليبيــا  في  العامــة  السياســة  عمليــة  إن  الآتيــة:  الأساســية  الفرضيــة  مــن  البحــث  ينطلــق 
بمحــددات وتحديــات البيئــة الداخليــة والخارجيــة المحيطــة بهــا، وهــي فرضيــة تتعامــل مــع عنــاصر 
البيئــة الداخليــة والخارجيــة كمتــغير مســتقل، والتــي تؤثــر على عمليــة السياســة العامــة كمتــغير 

تاـبـع.
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أهمية الدراسة: 	•
تبــدو الحالــة الليبيــة مــا بعــد 2011 حالــة مهمــة في إطــار دراســات السياســات العامــة، كونهــا حالــة 
انتقاليــة تــعبر عــن مجتمعــات مــا بعــد النــزاع، تطــرح على بســاط البحــث والدراســة إشــكاليات عــدة 
على السياســات العامــة، في ظــل بيئــة انتقاليــة تفــرض شروط ومتطلبــات التحــول مــن الثــورة إلى 

الدولــة.

أهداف الدراسة: 	•
تسعى الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية: 

	1 التعريف بمفهوم السياسة العامة والاتجاهات المختلفة التي تناولت هذا المفهوم. .
	2 وصف وتحليل بيئة السياسة العامة في ظل مركب الأزمة الليبية ما بعد 2011. .
	3 التعرف على المحددات التي تؤثر في السياسات العامة في ليبيا ما بعد 2011..
	4 اســتعراض وتحليــل التحديــات الداخليــة والخارجيــة التــي تواجــه العمليــة السياســية .

العامــة في ليبيــا مــا بعــد 2011. 

مصطلحات ومفاهيم الدراسة: 
	1 السياســة العامــة: تعــرف بأنهــا: »مجموعــة القواعــد والبرامــج الحكوميــة التــي تشــكل .

قــرارات أو مخرجــات النظــام الســياسي بصــدد مجــال معــن، ويتــم التعبــر عــن السياســة 
العامــة في عــدة صــور وأشــكال، منهــا: القوانــن واللوائــح، والقــرارات الإداريــة، والأحــكام 

القضائيــة«. )الفهــداوي، ص 40(.
	2 الأزمــة الليبيــة: وهــي الأزمــة التــي تواجههــا ليبيــا مــا بعــد 2011، وهــي أزمــة مركبــة .

ــي. ــة، التــي تتأثــر بالاخــراق الخارجــي للشــأن الليب تتداخــل فيهــا الأزمــات الداخلي
	3 المحــددات: تتمثــل المحــددات في »مجموعــة مــن العوامــل النابعــة مــن البيئتــن الداخليــة .

والخارجيــة، وفي الغالــب فــإن البيئــة الداخليــة تبقــى المحــدد الرئيــس لحــدة واتجاهــات 
التحــولات السياســية، في حــن تلعــب البيئــة الخارجيــة دور المســاعد والمحفــز«. )الختــان، 

2008، ص 129(.
	4 المحيطــة . والخارجيــة  الداخليــة  والمعوقــات  الصعوبــات  جملــة  في  تتمثــل  التحديــات: 

مــن كفاءتهــا  عــى عملياتهــا، وتجــد  قيــوداً  تشــكل  والتــي  العامــة،  السياســة  بعمليــة 
العامــة. أهدافهــا  تحقيــق  دون  وتحــول  وفاعليتهــا، 
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الأدبيات السابقة: 
تفتقــر الأدبيــاتُُ إلى دراســة شــاملة ومســتفيضة، تتنــاول عمليــة السياســة العامــة في ليبيــا مــا بعــد 
2011؛ وذلــك على الرغــم مــن وجــود عــدد مــن الدراســات، التــي تناولــت جوانــب مختلفــة مــن هــذه 

العمليــة، ومنهــا:

-  دراســة غريــدة وبــن عمــور )2017(: ســعت الدراســة إلى الكشــف عــن الأزمــة السياســية 	
الليبيــة وأثرهــا عــى السياســة العامــة للصحــة في ليبيــا، في الفــرة الممتــدة مــن 2011 
ــل  ــة في ظ ــةٍ عام ــاتٍ صحي ــد سياس ــن تحدي ــه لا يمك ــة إلى أن ــت الدراس إلى 2016. وتوصل
ظــروف الأزمــة الحاليــة؛ ممــا يتطلــب جهــوداً محليــة ودوليــة تركــز عــى تحســن وصــول 
العلاجيــة  الخدمــات  وتوفــر  والطارئــة،  الأساســية  الصحيــة  الخدمــات  إلى  المواطنــن 
الأساســية، والخــروج مــن نمــط المركزيــة في عمليــة تنفيــذ الإجــراءات الصحيــة، والــذي 

ــة. ــات الصحي ــة السياس ــن صعوب زاد م
-  دراســة بــن إســاعيل )2018(: تهــدف الدراســة إلى التعــرف عــى طبيعــة العلاقــة بــن 	

صنــع  في  الفاعلــن  أحــد  البيروقراطيــة  باعتبــار  ليبيــا،  في  والسياســة  البيروقراطيــة 
ــرا في  السياســات العامــة. وقــد خلصــت إلى أنَّ انقســام الجهــاز البيروقراطــي وضعفــه أثَّ

دوره ضمــن السياســة العامــة في البــاد.
-  دراســة بورقيبــة وآخريــن )2022(: هدفــت الدراســة إلى تقييــم السياســة العامــة للتعليــم 	

العــالي في ليبيــا، في المــدة مــن 2011 إلى 2020، بنــاءً عــى مخرجاتهــا، ومــدى مواءمــة 
تلــك المخرجــات لمتطلبــات ســوق العمــل الليبــي. وخلصــت الدراســة إلى أنَّ هنــاك ضعفــاً 
تتوافــق مــع متطلبــات  التعليميــة في الحصــول عــى مخرجــات  السياســة  وهشاشــةً في 
التعليميــة،  السياســة  بــن  والتوفيــق  التنســيق  بــرورة  الدراســة  لــذا أوصــت  الســوق؛ 
والحاجــة للكفايــات المختلفــة داخــل المجتمــع، مؤكــدةً أن ذلــك لا يمكــن أن يتحقــق إلا 

بوجــود سياســة تعليميــة رشــيدة وواضحــة تحقــق التطــور المنشــود.
- استكشــاف وتحليــل 	 الدراســة إلى  هــذه  )2024(: تهــدف  بــن ســليمان وأحمــد  دراســة   

محــددات السياســة الخارجيــة الليبيــة وتحدياتهــا بعــد أزمــة عــام 2011، وقــد تعاملــت 
مــع السياســة الخارجيــة كنمــطٍ مــن أنــاط السياســات العامــة؛ باعتبــار الأولى انعكاســاً 

لجملــة العوامــل الداخليــة التــي تُعــد مــن محدداتهــا الأساســية.

منهجية الدراسة: 
 تعتمــد هــذه الدراســة المنهــج الوصفــي التحلــيلي، وتســتعين بالأســلوب المكتبــي في جمــع وتبويــب 
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وتحليــل البيانــات؛ وذلــك عبر مصــادر معلومــات أوليــة تتمثــل في الوثائــق والتقاريــر والقــرارات ذات 
الصلــة بموضــوع الدراســة، ومصــادر معلومــات ثانويــة تشــمل الكتــب والدوريــات والمـجلات العلميــة، 
فــضًلاً عــن الرســائل الجامعيــة والدراســات والأبحــاث المنشــورة على شــبكة المعلومــات الدوليــة ذات 

الصلــة بموضــوع البحــث.

خطة البحث: 
تغطــي خطــة البحــث المطالــب الآتيــة: التعريــف بالسياســة العامــة )مطلــب أول(، محــددات السياســة 
العامــة في ليبيــا بعــد 2011 )مطلــب ثــان(، تحديــات السياســة العامــة في ليبيــا بعــد 2011 )مطلــب 

ثالــث(، وتخلــص إلى مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات.

 المطلب الأول: التعريف بالسياسة العامة
 بــرزت دراســات السياســة العامــة، مــن الناحيــة العلميــة، كحقــلٍٍ علمــي مســتقل في موضوعــه 
ومنهجــه، وتبلــورت بشــكلٍٍ جلٍيٍّ في منتصــف القــرن العشريــن تعــبيرًاً عــن »فكــر أزمــة«؛ بمعنــى أَنَّ 
 ،)Welfare State( »أهميــة هــذا الحقــل بــرزت نتيجــة الأزمــات التــي هــزت أركان »دولــة الرفــاه
التــي أصبحــت عاجــزة عــن حــل المشــكلات التــي اســتفحلت في العــالم الغــربي، وبالأخــص المشــكلات 
الاقتصاديــة كأزمــات الكســاد والتضخــم والبطالــة؛ ممــا جعــل تطويــر هــذا الحقــل ضرورًةً باعتبــاره 
ــل  ــرار على تفعي ــاع الق ــاعدة صن ــًةً لمس ــة، ودعام ــكلات الاجتماعي ــذه المش ــتجابة له ــًةً للاس أداًةً علمي

تســيير شــؤون المجتمــع. )بوخنقــر، 2017(.

 تعاظــم الاهــتمام بدراســات السياســة العامــة بشــكل ملحــوظ بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، وكان 
لإســهامات المدرســة الســلوكية الأثــرُُ البالــغُُ في الدفــع بهــذه الدراســات وظهورهــا كحقــلٍٍ علمــي 
مســتقل؛ حيــث بــدأ التركيــز على مفهــوم السياســة العامــة باعتبارهــا: »اســتجابًةً حيويــة للمشــكلات 
ــة  ــتمام بكيفي ــتقبلية عبر أهــداف وبرامــج وســلوكياتٍٍ محــددة، بالإضافــة إلى الاه القائمــة والمس
بلورتهــا والتــبصر في مضامينهــا وأســاليب تنفيذهــا؛ وذلــك مــن أجــل اســتيعاب النمــو المتزايــد في حجم 
الخدمــات المطلوبــة وضرورة توفيرهــا، والمتعلقــة بالقضايــا السياســية )Political Issues( التــي 
تُُعنــى بموضوعــات الحيــاة الإنســانية؛ مثــل: التعليــم، والصحــة، والميــاه، والطاقــة، وحمايــة البيئــة، 

والأمــن، ومكافحــة الفقــر، وغيرهــا«. )طيــاب، 2006-2007، ص أ-ب(.

السياســة العامة-حســب التحليــل النظمي-هــي تعــبير عــن المخرجــات الحكوميــة، المتعلقــة بــكل 
المجــالات والقطاعــات الخدميــة، والبرامــج التــي تعتمدهــا الحكومــات ضمــن خطــة عمــل متكاملــة؛ 
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اســتجابة للمــدخلات وضغــوط البيئــة الداخليــة والخارجيــة المحيطــة بهــا؛ وذلــك باعتبــار السياســة 
العامــة فعــل حكومــي؛ حيــث تترجــم في صــورة عــدة نشــاطات وقــرارات؛ للتعامــل مــع المشــكلات 

العامــة، في ضــوء الإمكانيــات المتاحــة عــن طريــق ترتيــب الأولويــات. )يحــي، 2018، ص 10(.

 أصبــح موضــوع السياســات العامــة مــن الموضوعــات التــي بــدأت تلقــى اهتمامــًاً متزايدًاً مــن قِِبل دارسي 
العلــوم السياســية والمهتــمين بهــذا الحقــل العلمــي، وفــق توجهــاتٍٍ واتجاهــاتٍٍ عــدة؛ تبعــًاً لتبايــن 
ــة  ــل السياســات العام ــال تحلي ــون في مج ــد الباحث ــث: »وج ــوم؛ حي ــذا المفه ــول ه ــم ح وجهــات نظره
صعوبــًةً حقيقيــًةً في تعريــف مصطلــح السياســات العامــة تعريفــًاً علميــًاً دقيقــًاً، وقــد اتجهــوا في ذلــك 
اتجاهــات عديــدة، واتبعــوا مناهــج مختلفــة تــتلاءم ومرتكزاتهــم الدراســية والبحثيــة«. )الحــسين، 

2002، ص 8(.

يعــد التعريــف الــذي قدمــه »هارولــد لاســويل«) H.Lasswel (  مــن أهــم التعريفــات المهيمنــة في 
مجــال السياســة العامــة، وهــو التعريــف الــذي »وصــف مــن خلالــه هــذه العمليــة بأنهــا« مــن يحصــل 

)Lasswe, 1958( ) ? Who gets what? when? how (. على مــاذا؟ ومتــى؟ وكيــف؟

كما يُُشــار في أدبيــات السياســة العامــة إلى تعريــف »تومــاس داي« )T. Dye( لها بأنهــا: »اختيــار 
.)Dye, 1992, p. 203( .»ــه ــام ب ــاع عــن القي ــام بعمــل مــا، أو الامتن الحكومــة للقي

ولضبــط مفهــوم السياســة العامــة، جــرى تعريفهــا إجرائيــًاً بأنهــا: »سلســلة مترابطــة مــن الأنشــطة 
التــي تقــوم بهــا الحكومــة أو الفاعلــون السياســيون، وتتضمــن تقديــم خدمــات عامــة  والبرامــج 
تتعلــق بمجــال مــعين؛ كالتعليــم، أو الصحــة، أو الشــؤون الخارجيــة، أو الإســكان، وغيرهــا مــن 
القطاعــات والنشــاطات المتعلقــة بالنظــام العــام؛ بهــدف التــأثير في الأنشــطة السياســية والاجتماعيــة 

».)Political Science, 1990 , p. 7( .»والاقتصاديــة
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ويمكن استعراض أهم توجهات تعريف السياسات العامة من خلال الجدول الآتي: 

                   جدول رقم )1( اتجاهات تعريفات السياسة العامة 

من يحصل على ماذا؟ متى؟ وكيف؟هارولد لاسويل
ما تفعله وما لا تفعله الحكومة.توماس داي

الأنشطة الحكومية الهامة.إيرا شاركنسكي
منهج عمل هادف بغرض التعامل مع مشكلة مجتمعية ما.جيمس أندرسون

السلوكيات المرتبطة بالفعل السياسي. ويليام دان
خيارات الفواعل السياسية. فلندبلوم 

المخرجات الحكومية استجابة للمدخلات. ديفيد أيستون 

المطلب الثاني-محددات السياسة العامة في ليبيا بعد 2011م.

يُُقصــد بمحــددات السياســة العامــة تلــك العوامــلُُ المتعــددة التــي تؤثــرُُ، بصــورةٍٍ أو بأخــرى، في توجيــه 
وتبلــور السياســة العامــة لأي دولــة؛ باعتبارهــا متــغيرًاً تابعــًاً لمجموعــة مــن المتــغيرات المســتقلة التــي 
تفرضهــا معطيــات البيئــتين الداخليــة والخارجيــة. ومــن هــذا المنطلــق، تتعــدد محــددات السياســة 

العامــة في ليبيــا مــا بعــد 2011م، لتشــمل محــدداتٍٍ داخليــة وأخــرى خارجيــة.

أوًلاً-المحددات الداخلية:

وهــي محــددات تحكمهــا بيئــة السياســة العامــة مــن جهــة، وبنيــة وطبيعــة النظــام الســياسي وتــأثيره 
على عمليــة السياســة العامــة، ونتنــاول هــذه المحــددات وفــق الآتي:

	1 بيئة السياسة العامة في ليبيا ما بعد 2011:.

 يُُقصــدُُ بالبيئــة هنــا: المحيــطُُ الســياسي والاجتماعــي والاقتصــادي والثقــافي الــذي يشــكل مــا يمكــن       
تســميته »البيئــة الحاضنــة« التــي تتفاعــل فيهــا عمليــات السياســة العامــة، وتتعايــش معهــا وتتأثــر 
بهــا. وهــذا مــا أشــار إليــه »جيمــس أندرســون« )James Anderson( في تعريفــه للسياســة العامــة؛ 
بوصفهــا عمليــًةً تنظيميــًةً تفاعليــة تقتضيهــا الطبيعــة المؤسســاتية للحكومــة، وعلاقتهــا بالبيئــة 

.)Anderson الداخليــة والخارجيــة بــكل محتوياتهــا. )1979 ,
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تعمــل السياســة العامــة في ليبيــا في بيئــة سياســية انتقاليــة متحولــة ومتقلبــة منــذ عــام 2011؛ حيــث 
»تعــد التجربــة الانتقاليــة في ليبيــا مــثيرة للاهــتمام؛ ذلــك أنهــا مــرت بأزمــات كــثيرة ومحــاولات 
انقلابيــة، لكنهــا ظلــت دون حســم للخلافــات، بما يعكــس صعوبــة اســتبعاد أي طــرف مــن العمليــة 

السياســية«. )عمــر، 2014، ص 2(

 في ليبيــا، وعلى الرغــم مــن التفــاؤل الــذي ســاد إجــراء أول انتخابــات برلمانيــة حــرة ونزيهــة في يوليــو 
2012، ومــا تلا ذلــك مــن انتخابــات عــام 2014، إلا أن المشــهد الســياسي شــهد بعدهــا مرحلــة انتقاليــة 
مرتبكــة، مشــحونة بحالــة مــن الانقســام الســياسي والنخبــوي والمجتمعــي، والانــفلات الأمني، وعدم 
الاســتقرار؛ ممــا أدى إلى غيــاب أي رؤيــة موحــدة للسياســات العامــة أو التوافــق عليهــا، علاوة على 
التــدخلات الخارجيــة في الشــأن الليبــي. وهــذا يعنــي أن البيئــة المحيطــة بعمليــة السياســة العامــة في 
ليبيــا مــا بعــد 2011 هــي بيئــة معقــدة ومربكــة وغير مســتقرة، لا تســاعد على إنتــاج سياســات عامــة 

رشــيدة، أو حتــى التوافــق على أولوياتهــا وكيفيــة إدارتهــا وتنفيذهــا.

	2 بنية النظام السياسي والسياسة العامة في ليبيا بعد 2011..

تُُعــدُُّ بنيــةُُ النظــام الســياسي مــن المفاهيــم التحليليــة المهمــة في إطــار تحليــل وتقويــم السياســات 
العامــة؛ إذ تعكــس هــذه البنيــةُُ طبيعــةََ توزيــع الســلطات وآليــات صنــع القــرار في الدولــة وفواعلــه. 
وهــي مــن أهــم العوامــل المؤثــرة في السياســة العامــة؛ باعتبــار الأخيرة تمثــل مخرجــاتِِ هــذا النظــام 
والخارجيــة.  الداخليــة  البيئــتين  مــن  إليــه  تتدفــق  التــي  للمــدخلات  الاســتجابة  على  وقدرتََــه 
فالسياســة العامــة ترتبــط ارتباطــًاً وثيقــًاً بالنظــام الســياسي وفواعلــه وتفاعلاتــه؛ حيــث يُُنظــر إليهــا 
بأنهــا عمليــة سياســية في المقــام الأول، و»تختلــف طبيعــة إجــراءات صنعهــا مــن دولــة إلى أخــرى 
تبعــًاً للنظــام الســياسي ودور الأجهــزة الحكوميــة )التنفيذيــة، والبيروقراطيــة، والتشريعيــة(، كما 
تختلــف عمليــة صنعهــا باخــتلاف شــكل النظــام الســياسي )بــرلماني، رئــاسي، مختلــط(، بالإضافــة 

إلى الإمكانــات الماديــة والمــوارد البشريــة المتاحــة للدولــة«. )المناوي،العلبــان، 2022، ص 2(.

ووفقــًاً للتحليــل النظامــي لعمليــة السياســة العامــة، يُُنظــرُُ إلى النظــام الســياسي بوصفــه نســقًاً 
ديناميكيــًاً مفتوحــًاً، يتأثــر ببيئتــه المحيطــة مــن خلال مــدخلات المجتمــع )مطالــب، ودعــم(؛ لإنتــاج 
مخرجــات سياســية )سياســات، وقــرارات( تعكــس قــدرة النظــام على الاســتجابة والتكيــف، وهــو مــا 

.)Easton, 1965, p. 78( .يمثــل أساســًاً لاســتقراره
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وينهــضُُ النظــام الســياسي في ليبيــا مــا بعــد 2011 على نــص »الإعلان الدســتوري المؤقــت« الصــادر عــن 
المجلــس الوطنــي الانتقــالي، الــذي أصبــح الســلطة الشرعيــة في الــبلاد بعــد ســقوط نظــام القــذافي. 
ويتضمــن الإعلان الدســتوري تفاصيــل المرحلــة الانتقاليــة البالغــة مدتهــا 240 يومــًاً؛ ابتــداء مــن 
إعلان التحريــر، وصــوًلاً إلى كيفيــة اختيــار المؤتمــر الوطنــي العــام وتشــكيله، وانتهــاًءً باختيــار 

ــرون، 2013، ص 13(. ــادي وآخ ــة. )الع ــة التشريعي الهيئ

ــة في  ــة الانتقالي ــم خلال المرحل ــامََ الحك ــام 2011 نظ ــتوري لع ــن الإعلان الدس ــث م ــابُُ الثال ــدد الب ح
المــواد )مــن 17 إلى 30(؛ حيــث يتضــح مــن خلال نصــوص هــذه المــواد مــا يلي:

- ــة الليبيــة، فهــو يبــاشر أعــال 	 المجلــس الوطنــي الانتقــالي المؤقــت: يُعــدُّ أعــى ســلطة في الدول
الســيادة العليــا، بــا في ذلــك التشريــع ووضــع السياســات العامــة، وهــو المســؤول عــن إدارة البــاد؛ 
وبذلــك »أصبــح المجلــس الوطنــي الانتقــالي أعــى ســلطة سياســية في البــاد، يختــص بصياغــة 
العامــة،  المؤسســات  وإنشــاء  وتعيــن الحكومــة،  تنفيذهــا،  عــى  العامــة والإشراف  السياســة 

ــن إســاعيل، 2018، ص 15(. ــار الموظفــن المدنيــن والعســكريين«. )ب وتعيــن كب

- المكتــب التنفيــذي: يمثــل الســلطة التنفيذيــة )الحكومــة المؤقتــة(، ويتــولى تنفيــذ السياســة 	
العامــة للدولــة وفــق مــا يرســمه المجلــس الوطنــي الانتقــالي، بالإضافــة إلى إصــدار اللوائــح 
الوطنــي  المجلــس  عــى  تُعــرض  التــي  القوانــن  مشروعــات  وتقديــم  للقوانــن،  التنفيذيــة 

الانتقــالي للنظــر فيهــا واتخــاذ مــا يــراه مناســباً بشــأنها.

- الســلطة القضائيــة: وهــي ســلطةٌ مســتقلة تتولاهــا المحاكــم عــى اختــاف أنواعهــا ودرجاتهــا، 	
وتصــدر أحكامهــا وفقــاً للقانــون؛ والقضــاةُ مســتقلون لا ســلطان عليهــم في قضائهــم لغــر 

ــون والضمــر، كــا يُُحظــرُ إنشــاء محاكــم اســتثنائية. القان

ــي الانتقــالي،  ــديًلاً عــن المجلــس الوطن ــي العــام في عــام 2012 ليكــون ب جــاء انتخــاب المؤتمــر الوطن
ــواب  ــسُُ الن ــات عــام 2014، حــَلَّ مجل ولتــؤول إليــه كافــةُُ مهــام وســلطات المجلــس. وعقــب انتخاب
المنتخــب محــَلَّ المؤتمــر الوطنــي العــام بوصفــه أعلى ســلطة سياســية في الــبلاد، يتــولى عمليــة صنــع 
ــوزراء، وإنشــاء المؤسســات التنفيذيــة  السياســة العامــة والإشراف على تنفيذهــا، وتعــيين مجلــس ال

المـنـوط بههـا تنفـيـذ السياـسـة العاـمـة وإدارة القـطـاع الـعـام.



دراسـات وسياسـات
مجلة علمية تصدر عن 
المركز الليبي للدراسات

18

بيــد أن مجريــات الأحــداث السياســية في ليبيــا أفــرزت حالــًةً معقــدًةً مــن أزمــة الشرعيــة السياســية 
واللجــوء  البرلمان،  الســلطة إلى  بنقــل  العــام  الوطنــي  المؤتمــر  قبــول  نتيجــة »عــدم  والدســتورية؛ 
إلى المحكمــة العليــا للطعــن في دســتورية الانتخابــات وانعقــاد مجلــس النــواب؛ ممــا أدى إلى أزمــة 
سياســية تحولــت إلى صراعــات مســلحة، وانقســام في مؤسســات الدولــة بين الغــرب والشرق الليبــي، 

وظهــور حكومــتين متوازيــتين«. )عطيــوة، 2024، ص 231(.

	3 المتغير الخارجي في السياسة العامة في ليبيا ما بعد 2011.

ا جــدًاً في توجــه السياســة العامــة وقضاياهــا وتفاعلاتهــا، ولا  ا مؤثــًرً يُُعــدُُّ المتــغيُرُ الخارجــي مــغًيرً
يمكــن تجاهلــه أو إغفــال تــأثيره؛ فالملاحــظ أنــه بعــد عــام 2011 »تزايــد حجــم التــدخلات الخارجيــة 
في شــؤون ليبيــا الداخليــة، مــع انجــرار الدولــة للدخــول في أتــون صراع المحــاور والاســتقطابات 
الإقليميــة والدوليــة، واســتخدامها ســاحًةً لخــوض صراعــات الآخريــن«. )نوفــل وآخــرون، 2017، 

.)19 ص 

الأمــر الــذي أطــال أمــد الأزمــة الليبيــة، وفاقــم الانقســام الســياسي والمــؤسسي في الــبلاد، وســاهم في 
ــق إشــكالية عــدم التوافــق حول السياســة العامــة أو الاتفــاق على قضاياها  تعقيــد المشــهد الأمنــي، وعَمَّ
وأولوياتهــا. وبنــاًءً على التحليــل المنهجــي، فــإَنَّ السياســة العامــة في ليبيــا بعــد 2011 تُُعــدُُّ متــغيرًاً تابعــًاً 
للمؤثــرات الخارجيــة )باعتبارهــا متــغيرًاً مســتقًلاً( يفــرض أجنداتــه ويرتــب أولويــات هــذه السياســة؛ 
ذلــك أَنَّ للمتــغير الخارجــي وزنــًاً وثــقًلاً كــبيرًاً في توجيــه السياســات العامــة في ليبيــا وتفاعلاتهــا، 
التــي أصبحــت رهينــًةً للضغــوط الخارجيــة. وهــذا مــا يطــرح تســاؤًلاً جوهريــًاً: هــل توجــد سياســات 
عامــة مســتقلة نابعــة مــن الاســتجابة لمــدخلات النظــام الســياسي، ومطالــب الجماهير، وترجمتهــا 
إلى مخرجــات تخــدم مصالحهــم وأهدافهــم؟ أم أنهــا سياســات تعكــس طبيعــة وقــوة المتــغير الخارجــي 

في توجيــه هــذه السياســات وصياغــة أجندتهــا، وتوظيــف المـوارد الليبيــة لخدمــة مصالحــه؟

المطلب الثالث: تحديات السياسة العامة في ليبيا بعد 2011.

	1 تُواجــه السياســةُ العامــة في نطاقهــا العــربي بصفــة عامــة تحــدي القصــور الأكاديمــي .
والمنهجــي؛ حيــث »إنَّ إدراك أهميــة حقــل السياســة العامــة في البيئــة الأكاديميــة العربيــة 
العربيــة  الــكافي للتعريــف بأهميتــه في المنظومــة  العلمــي  التقــي  لم تواكبــه عمليــة 
ــر  العلميــة والبحثيــة والعمليــة، فــا يــزال الحقــل في مرحلــة الاســتيعاب العلمــي، ممــا أثَّ
في عمليــة توجيهــه لدعــم إصــاح سياســات الدولــة وترشــيدها«. )بوخنفــر، ص 115(. 

والحالــة الليبيــة ليســت اســتثناءً مــن ذلــك.
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2   تأثــر الإرث الســابق عــى السياســة العامــة، وهــو إرثٌ ثقيــل نابــع مــن الخصوصيــة التــي كان 	.
يتمتــع بهــا النظــام الليبــي الســابق، والتــي لم تكــن مســتمدة مــن تقاليــد مؤسســية راســخة، 
بــل كانــت مدعومــة بالقبضــة الأمنيــة التــي اتســم بهــا النظــام، لدرجــة »شــخصنة« الدولــة 
الليبيــة واتبــاع سياســة صارمــة؛ حيــث »صــاغ النظــام بنفســه أسســه الفكريــة، وأوجــد الأدوات 
والآليــات التــي تضمــن اســتمراريته، ومنهــا تشــكيل اللجــان الثوريــة والشــعبية، إلى جانــب 
اعتــاده عــى السياســة القبليــة، التــي تمثــل العنــر الأســاسي في اســتقرار حكمــه«. )عبيــد، 

2012، ص 913(.
	3. لقد أعادت مرحلة ما بعد 2011 إنتاج موروث النظام الســـابق بصورة ســـيئة؛ إذ »ورث المجلس 

الانتقـــالي دولةً تفتقر إلى مؤسســـات وطنيـــة فاعلة، وتمثل الضعف في عـــدم امتلاكه رؤيةً 
اســـراتيجية واضحـــة، أو آليـــات لتفعيلهـــا تقوم على أســـسٍ قادرة عـــى مواجهـــة التحديات 

القائمة«.. )جاســـم، عبد علي، 2024، ص 26(
المســتوى  ســواءٌٌ على  الشرعيــة،  وتعــدد مصــادر  الســلطات  لتنــازع  خصبــًةً  بيئــًةً  ــد  وَلَّ  ممــا 
الســياسي أو المــؤسسي والأمنــي؛ حيــث »ســادت حالــةٌٌ مــن الفــراغ الدســتوري والســياسي، التــي 
أضعفــت قــدرة الدولــة على بســط نفوذهــا، وأتاحــت المجــال أمــام الجماعــات المســلحة والقــوى 

الجهويــة والقبليــة لتشــكيل مراكــز نفــوذ موازيــة«. )العقــوري، 2021، ص 94(.
4 ــة 	. ــة واضحــة لطبيعــة وشــكل الدول ــة رؤي ــاب أي ــج عــن غي  الانقســام الســياسي والمؤســي النات

وهويــة نظامهــا الســياسي للنخبــة السياســية الجديــدة، في ظــل هــذه الظــروف ولــدت حالــة مــن 
الــراع والتنــازع عــى الشرعيــة؛ حيــث »أنتــج هــذا الســياق الســياسي مــا يمكــن وصفــه بـ«الفــراغ 
الســيادي«، وأصبحــت الســلطة موزعــة بــن كيانــات متعــددة، مــن بينهــا حكومــات متوازيــة، 
وأجســام تشريعيــة متنازعــة، وميلشــيات مســلحة، باتــت تمــارس أدواراً سياســية خــارج إطــار 
الدولــة؛ ممــا قــوض اســتقرار الأجهــزة التنفيذيــة والقضائيــة والتشريعيــة«. )الزنتــاني، 2021، 

ص 81(

خيمــت حالــة الانقســام الســياسي على ليبيــا الجديــدة بشــكل واضــح وجلي منــذ 2014؛ إذ انقســمت 
الســلطة السياســية الليبيــة بين حكومــتين: الأولى في شرق الــبلاد تســتمد شرعيتهــا مــن مجلــس 
النــواب ومقرهــا طبرق، وحكومــة في طرابلــس أفرزهــا اتفــاق ســياسي تبنتــه الأمــم المتحــدة في مدينــة 
الصــخيرات المغربيــة نهايــة العــام 2015، وتســتمد شرعيتهــا مــن خيــارات وتوافقــات دوليــة، تلا ذلــك 
وأمــام تلــك التعقيــدات التــي اتســم بهــا المشــهد الســياسي، ترتــب على ذلــك انقســام طــال مؤسســات 
الدولــة الســيادية، واســتمرت في ولايــة حكومــة الوحــدة الوطنيــة 2021، فمؤسســات الدولــة الليبيــة 

ـبـدأت منقـسـمة على ذاتههـا:
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- فمــن ناحيــة أولى: شــهدت المؤسســات الاقتصاديــة والماليــة بالتوازي انقســامات حــادة، تمثل 	
ذلــك الانقســام المؤســي في القطــاع الاقتصــادي، والتــي تتمثــل في حالتــي انقســام مــرف 
ليبيــا المركــزي والمؤسســة الوطنيــة للنفــط؛ حيــث كانــت الرغبــة في الســيطرة عــى المــوارد 
الماليــة الليبيــة ســبباً في إذكاء الــراع بــن الفرقــاء السياســيين، في ظــل »تهــاوي أســعار 
النفــط عالميــاً؛ مــا أثــر ســلباً عــى القطــاع النفطــي الــذي يشــكل %95 مــن إيــرادات البــاد، 
وفي ظــل تحذيــرات دوليــة مــن إفــاس ليبيــا، ونفــاذ الاحتياطــي النقــدي الأجنبــي في حــال 

اســتمرار الاضطرابــات الأمنيــة والسياســية«. )جــاب الله، 2015، ص 2-1(

- ومــن ناحيــة أخــرى: شــهدت المؤسســة العســكرية انقســاما حــاداً بــن »جيشــن«، وصــل 	
هــذا الانقســام حــد الاقتتــال والحــروب؛ حيــث أصبحــت مؤسســة الجيــش الليبــي في حالــة 
مــن التصــدع الحــاد الــذي تعمــق بعــد 2014، وقــد ســاهمت عوامــل عــدة في فشــل الجهــود 
المبذولــة لإعــادة بنــاء مؤسســة الجيــش الليبــي أو توحيدهــا، لا يتســع المجــال لعرضهــا 
التــوزان  معادلــة  مــن  صعبــاً  جــزءاً  صــارت  العســكرية  المؤسســة  أن  والأدهــى  وتناولهــا، 

الســياسي في شرق البــاد وغربهــا.
- كــا طــال الانقســام مؤسســة السياســة الخارجيــة الليبيــة، وبــدأت ليبيــا تطــل عــى العــالم 	

الخارجــي في ظــل وجــود مؤسســتين تمثــل الخارجيــة الليبيــة، إحداهمــا في الــرق الليبــي 
تابعــة لبرلمــان طــرق والحكومــة الليبيــة المؤقتــة المنبثقــة عنــه، وأخــرى في الغــرب تابعــة 
لحكومــة الوفــاق الوطنــي ومــن ثــم حكومــة الوحــدة الوطنيــة 2021، التــي عمقــت حالــة 
والاقتصاديــة،  والعســكرية  والأمنيــة  السياســية  البــاد  الحــاد في مؤسســات  »الانقســام 
الأمــن وحمايــة  البــاد، وحفــظ  إدارة  القيــام بدورهــا في  المؤسســات  قــدرة هــذه  وعــدم 

الحــدود، وتوفــر احتياجــات المواطنــن المعيشــية«. )الرشــيد، أدبيــش، ص 110(
	5 لت تحديــاً . التــأزم الدســتوري، ذلــك أنَّ حالــة الفــراغ الدســتوري التــي تعيشــها ليبيــا شــكَّ

واضحــاً؛ باعتبــار أنَّ المحــدد الدســتوري هــو مــن أهــم المحــددات الموجهــة لعمليتــي صنــع 
السياســة العامــة وتنفيذهــا.

فمــن ناحيــة أولى نجــد أن التعــديلات المتكــررة على صيغــة الإعلان الدســتوري المؤقــت؛ 
حيــث شــهد الإعلان الدســتوري المؤقــت الكــثير مــن التعــديلات الدســتورية؛ مــا أدى إلى 
حــدوث تغــييرات واســعة في المراكــز القانونيــة للمؤسســات السياســية، واهتــزاز الإطــار 
الوطنــي  »المجلــس  فترتي  وخلال  الانتقــالي،  المســار  إربــاك  بــل  للدولــة،  الدســتوري 
الانتقــالي« و«المؤتمــر الوطنــي العــام، واســتمرت في ظــل مجلــس النــواب«، و«تعكــس هــذه 
التعــديلات عــدم اســتقرار الإطــار الدســتوري، ليــس فقــط بســبب تكرارهــا، ولكــن بســبب 
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توجههــا لإعــادة ترتيــب هيــكل الســلطات في الدولــة«. )عمــر، 2015، ص 24(
في أبريــل 2013 أصــدر المؤتمــر الوطنــي العــام قــرارًاً ينــص على انتخــاب جمعيــة لصياغــة 
الدســتور، تتألــف مــن 60 عضــوا، وفي العشريــن مــن فبرايــر2014 »انتخبــت في ليبيــا الهيئــة 
ــه في اســتفتاء  ــة اعــتماده بمجــرد الموافقــة علي التأسيســية لصياغــة مشروع الدســتور؛ بغي
شــعبي، مــن شــأنه أن يقــود الــبلاد مــن المرحلــة الانتقاليــة، التــي بــدأت بانتفاضــة الشــعب 
ــبلاد«.  ــاة السياســية في ال ــا ودســتوريا دائما للحي ــي عــام 2011، ويضــع أساســًاً قانوني الليب
بمحتــوى  »تتعلــق  عــدة  واجــه صعوبــات  الهيئــة  أن عمــل  إلا   )1 2021، ص  )الشريــف، 
الاجتماعيــة  المكونــات  بعــض  ومطالــب  وبمواقــف  جهــة،  مــن  الدســتورية  الصياغــات 
والثقافيــة مــن جهــة أخــرى، وعلى الرغــم مــن تجــاوز جملــة هــذه الإشــكاليات وتوصــل 
ــر  ــد، إلا أن هــذا المشروع لم ي ــي الجدي ــة التأسيســية لصياغــة مشروع الدســتور الليب الهيئ

ــى الوقــت الراهــن. ــور، في ظــل عــدم عرضــه على الاســتفتاء الشــعبي حت الن
	6 التحــدي الاقتصــادي، الــذي فــرض نفســه في ظــل مــا أصــاب الاقتصــاد الليبــي بعــد 2011 .

مــن ضعــف وانقســام مؤســي حــاد، ممــا أدى إلى مشــاكل اقتصاديــة كبــرة، بــرزت 
بشــكل واضــح بعــد 2011، فقــد »تأثــر الاقتصــاد الليبي بـتـراجـــع الإنتاج الـــذي ســببته حـالـــة 
غـيـــاب الأمــن، التــي أعاقــت الجهــود الراميــة إلى تحقيــق التحــول الديمقراطــي وبنــاء 
مؤسســات الدولــة، في ظــل وجـــود ســلطات ليبيــة هشــة غــر قـــادرة عــى تحقيــق الإصــاح، 

الـــذي يدعــم النمــو الاقتصــادي في البــاد«. )جاســم ، عبــد عــي، 2024، ص 28(
النفــط  عائــدات  توظيــف  2011،تــم  بعــد  والمــؤسسي  الســياسي  الانقســام  حالــة  ظــل  في 
كأداة لتمويــل وتعميــق النزاعــات بين الفرقــاء، بــدًلاً مــن أن تكــون وســيلة لتعزيــز الوضــع 
الاقتصــادي المتدهــور وبنــاء الســلم الاجتماعــي؛ حيــث تكشــف الحالــة الاقتصاديــة الليبيــة 
مــا بعــد 2011 ذات الطابــع الريعــي، عــن معضلــة اقتصاديــة عميقــة، تتمثــل في بلــد يمتلــك 
مــن المــوارد الطبيعيــة النفطيــة مــا يؤهلــه لتحقيــق نمــو اقتصــادي معــتبر، فالتحــدي 
الاقتصــادي في ليبيــا »لا يتمثــل في امــتلاك المـوارد، بــل في طريقــة إدارتهــا ضمــن منظومــة 
سياســية غير مســتقرة؛ حيــث يســتخدم الريــع كوســيلة لــضمان الــولاءات، بــدًلاً مــن 

توظيفــه في بنــاء دولــة المواطنــة والمؤسســات«. )عــون، 2025، ص 218).
• التحــدي الأمنــي، وهــو يعــد التحــدي الأخطــر التــــي واجهتــه ليبيــــا منــــذ العــــام 2011، 	

ومــا تــزال، وهــــو تحــدى انعــــدام الأمــن، فقــــد »كان لهــذا التحــدي تداعيـــات ســـلبية عبـــر 
مختلـــف المجــالات، فقــد قـــوض هــذا التحــدي كل الجهـــود الراميـــة إلـــى بنـــاء مؤسســـات 
)شــيفيس،  الديمقراطــي«.  التحــول  وإنجــاز  الوطنــي،  الاســتقرار  وتحقيــق  سياســـية، 

 .)57 ص   ،2014 مارتينــي، 
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ممــا أدي إلى ضعــف الدولــة الليبيــة وانهيارهــا، وتدهــور الوضــع الأمنــي الــذي فتــح المجــال 
لتهديــدات الجماعــات الإرهابيــة، وســيادة الفــوضى في أرجــاء الــبلاد، التــي شــهدت جملــة 
مــن الأزمــات والتحديــات الداخليــة والخارجيــة، وبصفــة عامــة بــدأت »الأوضــاع الأمنيــة 
ــل الحال أنهــا ليســت  ــة، ب ــة الدمقراطي ــسير العملي ــي ل ــتقرة بما يكف ــا ليســت مس في ليبي
مســتقرة لــسير الحيــاة نفســها، فــحين يتزعــزع الأمــن تتزعــزع ثقــة المواطــن في كل شيء، 
وفي غيــاب الأمــن لا ســبيل لقيــام دولــة المؤسســات، ولا لإعمال أحــكام الدســتور الــذي 

يؤســس لقيامهــا«. )المــغيربي، الحصــادي، 2013، ص 10(.
	7 ــات . ــرز التحدي ــالي، تعــد ظاهــرة انتشــار الفســاد مــن أب تفــي ظاهــرة الفســاد الإداري والم

التــي تواجــه السياســة العامــة في ليبيــا، بــل مــن أخطرهــا عــى الإطــاق؛ ذلــك أن الفســاد 
المســتشري في مؤسســات الدولــة الليبيــة أعــاق جهــود الإصــاح؛ وأدى إلى تــآكل الثقــة 
في مؤسســات الدولــة، وتفــي ظاهــرة المحســوبية التــي ســادت غالبيــة تعيينــات كبــار 
المســؤولين والموظفــن، التــي لم تتــم وفــق معايــر الكفــاءة والاســتحقاق، بــل وفــق الــولاء 
ــا الكفــاءة  ــي والاجتماعــي؛ ممــا أفقــد السياســات العامــة في ليبي الســياسي، والمركــز القب

والفاعليــة. 
وبغــض النظــر عــن التفاصيــل حــول أســباب تــفشي ظاهــرة الفســاد الســياسي والإداري 
والمالي، يكفــي أن نــشير إلى ليبيــا بعــد 2011 بأنهــا قــد صنفــت في خانــة الــدول الفاشــلة 
 state وفــق التقاريــر الدوليــة، مــن أهمهــا التقريــر الســنوي بعنوان” دليــل الدول الفاشـــلة
 The fund for الــذي يصــدر بجهــد مــشترك بين صـــندوق دعـــم الــسلام failed index
Peace، ومجلــة السياســة الخارجيــة ))Foreign Policy منــذ 2005، ويركــز على 

مــدركات الفســاد في العــالم وفــق مــؤشرات محــددة ومعتمــدة.
	8 عــدم الاســتقرار الإداري والتنظيمــي، الناجــم عــن حالــة الانقســام الســياسي والمؤســي في .

ليبيــا بعــد 2011، وأدى إلى عــدم الاســتقرار الإداري والتنظيمــي للدولــة الليبيــة الجديــدة؛ 
مــا أدى إلى ضعــف القــدرات الإداريــة للمؤسســات التنفيذيــة، في ظــل الافتقــاد إلى خطــط 
وطنيــة موحــدة مــن شــأنها أن تــؤدي إلى الاســتخدام الأمثــل للمــوارد المتاحــة، وإنتــاج 
سياســات عامــة ذات كفــاءة وفاعليــة، بحكــم أن ضعــف وعــدم اســتقرار المؤسســات الإداريــة 
والتنفيذيــة في ليبيــا بعــد 2011، يعــد ســبباً رئيســاً في انخفــاض القــدرات المؤسســية، وتــدني 
أدائهــا، والافتقــاد إلى كفــاءة وفاعليــة السياســات العامــة في المجــالات والقطاعــات كافــة. 
ــاز الوصــف؛ لــكل منــهما  ــام 2011 -في الحقيقــة- »دولتــان« إن ج فالدولــة الليبيــة بعــد ع
جهازُُهــا الإداري البيروقراطــي والتنظيمــي الخاص، الــذي يعــاني مــن التخبــط والارتبــاك 
وعــدم الاســتقرار، وهــي خاضعــة لتصــورات الأجســام السياســية المتنازعــة، ولأدوارهــا 
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ومهامهــا، نتيجــة ظاهــرة »تســييس الإدارة العامــة«؛ حيــث تــبين بوضــوح تســييس الجهــاز 
الانقســام  حالــة  مــع  متناغمــة  بيروقراطيــة  أجهــزة  وجعلــه  ليبيــا،  في  البيروقراطــي 
الســياسي والمــؤسسي وصــدى لها، ويتســم بعــدم الاســتقلالية وضعــف الأداء، علاوة على 
»ضعــف التماســك في تكوينهــا؛ مــا جعلهــا كأداة للضبــط والتحكــم الســياسي لــضمان بقــاء 
واســتمرارية النظــام الســياسي، فهــي لم تقــم بــدور فعــال للمشــاركة في تحديــد خيــارات 
السياســة العامــة، وحمايــة المصلحــة العامــة وتحقيــق التنميــة. )بــن إسماعيــل، 2018، 

)16 ص 

	9 وثيقــاً . ارتباطــاً  الرشــيدة  الحوكمــة  ترتبــط  الرشــيدة،  الحوكمــة  إلى  الافتقــاد 
ــا  ــة ب ــات العام ــذ السياس ــا، وتنف ــاغ به ــي تص ــة الت ــا الطريق ــة، باعتباره ــة العام بالسياس
يحقــق الكفــاءة والفاعليــة، أو بــا يحقــق التنميــة المســتدامة والحيــاة الكريمــة؛ إذ »تعــد 
الحوكمــة أحــد العوامــل الرئيســية لاســتقرار أي دولــة وترشــيد سياســاتها، خاصــة في 
ســياق الأزمــات والصراعــات المســلحة، وليبيــا تعــد نموذجــاً يمــر بتغــرات عميقــة منــذ عــام 
2011؛ ممــا جعلهــا تواجــه تحديــات كبــرة في حوكمــة مؤسســاتها«. )الوحيــي، 2025، 

.)75 ص 

ففــي ظــل الافتقــاد إلى الحوكمــة الرشــيدة، تعــاني أي دولــة مــن »محدوديــة فاعليــة 
مؤسســات الرقابــة والمســاءلة، ســواًءً كانــت قضائيــة أو تشريعيــة أو ماليــة؛ مــا يــؤدي إلى 
2013، ص  انتشــار الفســاد الإداري والمالي، ويقــوض ثقــة المواطــن في الدولــة«. )عــون، 

.)217
ليبيــا مــا بعــد 2011 ليســت اســتثناًءً مــن تــأثير هــذا المعطــى، فالواقــع يــشير إلى الافتقــاد إلى 

تطبيــق مبــادئ ومعــايير الحكومــة الرشــيدة، في ظــل معطيــات الحالــة الليبيــة الراهنــة.
.	10 ــابقة،  ــات الس ــكل التحدي ــة ل ــة طبيعي ــو نتيج ــة، وه ــق عــى السياســات العام ــاب التواف غي

فالحالــة الليبيــة مــا بعــد 2011 تفتقــد إلى خاصيــة التوافــق عــى السياســات العامــة في 
بــن  التنســيق والتكامــل  الســياسي والمؤســي، وغيــاب  البــاد، في ظــل حالــة الانقســام 
المؤسســات الحكوميــة المنقســمة عــى ذاتهــا، ومــا ترتــب عليــه مــن تعــدد وضعــف إنتــاج 
مخرجــات سياســية مشــركة، يمكــن أن تعــر عــن وجــود سياســة عامــة موحــدة للبــاد، 
في ظــل حالــة مــن الانقســامات السياســية والمؤسســية، التــي عطلــت من أداء هذه المؤسســات، 

ــا.  ــة التنســيق والتكامــل بينه ــاب خاصي ــا، وغي وشــلت كفاءتهــا وفاعليته
هــذه المعطيــات عمّّقــت مــن أزمــة عــدم التوافــق الوطنــي الليبــي على السياســات العامــة، 
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فقــد »أدت بمجملهــا إلى إيجــاد هــذه الانقســامات القائمــة، وألقــت بــظلالها على العمليــة 
والحــروب  الأهليــة  الصراعــات  الداخليــة؛ حيــث  وزيــادة تحدياتهــا  الليبيــة،  السياســية 
المشــتعلة تتفاقــم وتــزداد ســوءا، في ظــل عجــز القــوى السياســية والعســكرية عــن تحقيــق 
الســلم  إلى  الافتقــاد  على  علاوة   .)38 ص   ،2012 )الشــيخ،  حقيقــي«.  وطنــي  توافــق 
ــة، وإرســاء نظــام  ــة المجتمعي ــة الوطني ــق المصالح ــل جهــود تحقي ــي؛ نتيجــة فش الاجتماع
العامــة؛ حيــث »إن  التوافــق على السياســات  التــي يمكــن أن يدعــم  العدالــة الانتقاليــة، 
المصالحــة الوطنيــة على الصعيــد العــملي، ظلــت توصيفــًاً لمبــادرات وجهــود لتســوية نزاعــات 
مناطقيــة في إطــار الجهــة أو الإقليــم: )الغــرب، الشرق، الجنــوب(، ولم تكــن ضمــن خطــة 
وطنيــة في هــذا الإطــار، بــل أنهــا اعتمــدت مســارًاً قبليــًاً ونخبويــًاً، وبالتــالي لم تتطــور 
ــة  ــح في ظــل الأوضــاع الأمني ــكاس بعــد الصل إلى وضــع إنســاني إيجــابي، وتعرضــت للانت
المنفلتــة، وعجــز ســلطات الدولــة عــن ضبطهــا«. )محــرز، كعــوان، 2016-2017، ص 43(.
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الخاتمة: 
تنــاول البحــث موضــوع محــددات وتحديــات السياســة العامــة في ليبيــا مــا بعــد 2011، باعتبارهــا 
حالــة مهمــة في إطــار تحليــل السياســات العامــة، في ظــل ظــروف الأزمــة الليبيــة ومــا تتميــز بــه 
مــن خصوصيــات، في دولــة تعيــش في بيئــة انتقاليــة متقلبــة ومشــحونة بالانقســامات السياســية 
ــة  ــة المحيط ــة الأمني ــف، علاوة على البيئ ــاز الوص ــتوري إن ج ــراغ الدس ــن الف ــة م ــية، وحال والمؤسس
ــاب التوافــق  بالسياســات العامــة، وتــدني الأداء الاقتصــادي، والافتقــاد إلى الســلم الاجتماعــي، وغي

على السياســات العامــة في الــبلاد.

النتائج: 
مــن خلال تحليــل محــددات وتحديــات السياســة العامــة في ليبيــا مــا بعــد 2011، خلــص البحــث إلى 

النتائــج الآتيــة:

	1. إن عمليــة السياســة العامــة في ليبيــا تتأثــر بالبيئــة الداخليــة والخارجيــة المحيطــة بهــا، 
ومــا تتضمنــه مــن عوامــل الانقســام الســياسي والمؤســي، والأوضــاع الاقتصاديــة والبيئــة 
الأمنيــة المضطربــة، وغيــاب الســلم الاجتماعــي، في ظــل تأثــر المتغــر الخارجــي وتدخلــه 

في الشــأن الليبــي.
	2. الداخليــة  البيئــة  بمعطيــات   2011 بعــد  مــا  ليبيــا  في  العامــة  السياســة  عمليــة  تتأثــر 

الليبــي، واخــراق الخــارج  الســياسي  المشــهد  المحيطــة بهــا، في ظــل تعقــد  والخارجيــة 
الليبــي.  للداخــل 

	3. ظلــت السياســة العامــة في ليبيــا مــا بعــد 2011 رهينــة النظــام الســياسي المنقســم عــى ذاتــه، 
يعــاني مــن انقســامات سياســية ومؤسســية وأزمــة دســتورية قائمــة، وعــدم الاســتقرار في 
ظــل بيئــة أمنيــة قلقــة ومضطربــة، حالــت دون وجــود رؤيــة وطنيــة موحــدة للسياســات 
العامــة أو التوافــق عليهــا، وعــدم قــدرة الحكومــات المنقســمة عــى تبنــي سياســات عامــة 

تســتجيب لمدخــات النظــام، أو متغــرات البيئــة المحيطــة بهــا. 
	4. ــة، التــي تواجــه  ــات الداخليــة والخارجي ــة التحدي العجــز والقصــور في التعامــل مــع جمل

عمليــة السياســات العامــة في ليبيــا مــا بعــد 2011، كونهــا تحديــات معقــدة ومتعــددة 
والاقتصاديــة  المؤسســية  التحديــات  مــع  السياســية  التحديــات  فيهــا  تتداخــل  الأبعــاد، 
والأمنيــة والبيروقراطيــة، في ظــل بيئــة الفســاد الإداري والمــالي، وإهــدار المــوارد المتاحــة 
للدولــة، وارتهــان الشــأن العــام الليبــي للمتغــر الخارجــي؛ مــا حــال دون إنتــاج سياســات 

عامــة ذات كفــاءة أو فاعليــة، أو حتــى التوافــق عليهــا.
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التوصيات: 
في ضوء النتائج التي توصل إليها البحث يمكن تقديم التوصيات الآتية: 

	1. دعــم المؤسســات البحثيــة الليبيــة في مجــال السياســات العامــة، والدفــع بهــا نحــو غاياتهــا 
في إنجــاز دراســات علميــة رصينــة وجــادة في مجالهــا العلمــي والعمــي، مــن ِشــأنها أن 

تخــدم ترشــيد السياســات العامــة في البــاد. 
	2. اهتــام صانــع القــرار الليبــي بالجهــود العلميــة المنتجــة مــن قبــل المؤسســات البحثيــة 

الليبيــة في مجــال السياســات العامــة، والاســتفادة مــن نتائجهــا وتوصياتهــا في تفعيــل 
السياســات العامــة في البــاد، والرفــع مــن كفاءتهــا وفاعليتهــا.
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فاعلية سياسة التحول الأخضر ودورها في تعزيز 
التنوع الاقتصادي في ليبيا

 The effectiveness of the green transformation policy and its
role in promoting economic diversification in Libya

دكتور/ حازم حسانين محمد حسانين
دكتوراه الفلسفة فى الاقتصاد-جامعة بنها -مصر
أستاذة/ نجلاء فتحي محمد فهيم
باحث دكتوراه فى الاقتصاد-جامعة بنها-مصر

ملخص
ليبيــا، كخيــارٍٍ  الاقتصــاد الأخضر في  التحــول إلى  آفــاق  استكشــاف  الدراســة على  هــذه  تركــز 
التحــول  سياســات  تطبيــق  أثــر  تــدرس  كما  المســتدامة،  التنميــة  تعزيــز  في  يُُســهم  استراتيجــي 
الأخضر والاســتثمار في البنيــة التحتيــة على التنويــع الاقتصــادي ودعــم الاقتصــاد الليبــي. وقــد 
بينــت الدراســة أنــه -رغــم التراجــع في الاعــتماد على النفــط-لم تتــم أي خطــوات نحــو تعزيــز إنتــاج 
الطاقــة المتجــددة في ليبيــا، واقــتصرت السياســات على اســتغلال مــوارد الوقــود الأحفــوري الآخــر؛ ممــا 
يعكــس في هــذه البيانــات تركيــز سياســة الطاقــة الليبيــة على إدارة المــوارد الهيدروكربونيــة، بــدًلاً 
مــن الســعي إلى حلــول مســتدامة. وبالتــالي، تعكــس البيانــات بوضــوح ضعــف التحــول إلى الطاقــة 
ــر  ــدى أكث ــا على م ــدم تغيره ــددة وع ــة المتج ــدودة للطاق ــة المح ــا؛ كما أَنَّ الحص ــتدامة في ليبي المس
ــًاً  ــة، وقــد يُُمثــل هــذا تحدي ــة والإقليمي مــن عقديــن يُُظهــران تأخــرًاً كــبيرًاً عــن الاتجاهــات العالمي
، فــإَنَّ  استراتيجيــًاً لتحقيــق أهــداف التنويــع الاقتصــادي والانتقــال إلى اقتصــاد مســتدام. ومــن ثــَمَّ
التوســع في اســتخدام مصــادر الطاقــة المتجــددة وتبنــي سياســات اقتصاديــة مســتدامة ســيعززان 

المرونــة الاقتصاديــة ويــدعمان النمــو المســتدام.

الــكلمات المفتاحيــة: التنميــة المســتدامة، التنميــة الخضراء، النمــو الأخضر، السياســات الاقتصاديــة 
المســتدامة، الطاقــة النظيفــة، التحــول المســتدام.
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Abstract

 This study focuses on exploring the prospects for transitioning to a green
economy in Libya as a strategic option that contributes to promoting sus-

 tainable development. It also examines the impact of implementing green
economy policies and infrastructure investment on economic diversifi-
 cation and supporting the Libyan economy. The study shows that despite
the decline in dependence on oil, no steps have been taken to enhance re-
newable energy production in Libya, and policies have been limited to ex-

 ploiting other fossil fuel resources. This data reflects the focus of Libyan
 energy policy on managing hydrocarbon resources rather than pursuing
 sustainable solutions. Therefore, the data clearly reflects the weakness of
the transition to sustainable energy in Libya. The limited share of renew-
able energy and its lack of change over more than two decades demon-
 strate a significant lag behind global and regional trends. This may pose
 a strategic challenge to achieving economic diversification goals and the
transition to a sustainable economy. Expanding the use of renewable en-
 ergy sources and adopting sustainable economic policies will enhance
.economic resilience and support sustainable growth

 Keywords: sustainable development, green development, green
 growth, sustainable economic policies, clean energy, and sustainable
.transformation
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مقدمة-	1
  منــذ أن قــام العــالمُُ »كيلينــغ« بقيــاس مســتويات ثــاني أكســيد الكربــون الناتجــة عــن الأنشــطة 
 ،)Keeling الصناعيــة الملوثــة، والتــي عُُرفــت فــيما بعــد باســم »منحنــى كيلينــغ الشــهير« )1960 ,
وفي عــام 1972، عُُقــد مؤتمــر الأمــم المتحــدة المعنــي بالبيئــة البشريــة كأول خطــوة دوليــة نحــو 
، أُُنشــئ برنامــج الأمــم المتحــدة للبيئــة، الــذي مث�َـل نقطــة تحــول  معالجــة القضايــا البيئيــة. ومــن ثــَمَّ

.),United Nations 1972 ( ــة ــة البيئ ــة في مســار التعــاون الــدولي لحماي محوري

أمــا في عــام 1988، فقــد أُُنشــئت الهيئــة الحكوميــة الدوليــة المعنيــة بتــغير المنــاخ بنــاًءً على قــرارٍٍ مــن 
الُمُلحّّــة  1992، واســتجابًةً للحاجــة  الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة. وفي ريــو دي جــانيرو عــام 
لتحقيــق اقتصــادٍٍ أكثــر اســتدامة، كان مــن أهــم نتائــج مؤتمــر قمــة الأرض توقيــعُُ اتفاقيــة الأمــم 
المتحــدة الإطاريــة بشــأن تــغير المنــاخ )UNFCCC(؛ إذ شــكلت هذه الاتفاقية حجر الأســاس، كونها 
أول اعتراف دولي رســمي بضرورة خفــض انبعاثــات الكربــون وتعزيــز التعــاون الــدولي لمواجهــة تــغير 

.)United Nations , 1992; UNEP, 2012( المنــاخ

 وفي عــام 1997، وُُقِِّــع بروتوكــول كيوتــو الــذي دخــل حيــز التنفيــذ في عــام 2005؛ ممــا فــرض على 
الــدول الصناعيــة ضرورة الحــد مــن انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري، مــع التركيــز الأســاسي 
 United Nations Framework Convention on Climate( على ثــاني أكســيد الكربــون

.)Change , 1997

وفي عــام 2015، عُُقــد اتفــاق باريــس بشــأن تــغير المنــاخ خلال مؤتمــر الأمــم المتحــدة لتــغير المنــاخ 
2016؛ ويعكــس هــذا  4 نوفــمبر  )COP21( في باريــس بفرنســا، ودخــل حيــز التنفيــذ رســميًاً في 
ــة  ــات البيئي ــر التحدي ــد الجهــود العالميــة في مواجهــة أحــد أكث ــًةً جديــدة لتوحي الاتفــاق إرادًةً دولي
إلحاحــًاً في العــالم )UNFCCC, 2015(. كما تضمنــت أجنــدة التنميــة المســتدامة لعــام 2023 )التــي 
اعتُُمــدت في عــام 2015( ســبعة عشر هدفــًاً للتنميــة، يجــب أن تلتــزم بهــا جميــع الــدول وتعمــل على 

».)COE, 2025( تحقيقهــا؛ مــن أجــل الانتقــال إلى اقتصــادٍٍ أخضر مســتدام

 »أمــا فــيما يتعلــق بالحالــة الليبيــة، فيعــاني الاقتصــاد الليبــي مــن أزمــاتٍٍ عديــدة ترتبــط غالبــًاً 
بالنزاعــات والعقوبــات المفروضــة مــن الأمــم المتحــدة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، التــي بــدأت 
تُُرفــع تدريجيــًاً منــذ تســعينيات القــرن الماضي وحتــى مطلــع العقــد الأول مــن الألفيــة الجديــدة 
)Fernández، 2006(. بالإضافــة إلى ذلــك، تركــت الثــورة في عــام 2011 وتداعياتهــا ليبيــا في 

حالــةٍٍ مــن عــدم الاســتقرار الاقتصــادي والســياسي المســتمر.
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وقــد أســهمت هــذه العوامــل في تــأخير إعلان ليبيــا عــن رؤيتهــا الوطنيــة للتنميــة المســتدامة والتحــول 
أفريقيــا،  الأوســط وشمال  النفطيــة في الشرق  العربيــة  بالــدول  2030، مقارنــًةً  لعــام  الأخضر 
، فــإَنَّ العمــل على تحويــل الاقتصــاد الليبــي  Bourhrous(. ومــن ثــَمَّ وخاصــة دول الخليــج )2022 ,
مــن اقتصــاد ريعــي يعتمــد بشــكل كــبير على النفــط، إلى اقتصــاد مبتكــر ومســتدام يوفــر فرصــًاً 

.)2021 ،UN ESCWA( ــيين ــة الليب ــدُُّ أمًلاً لكاف ــاملة، يُُع ــة الش ــو والتنمي للنم

وفي ضــوء ذلــك، تســعى هــذه الدراســة إلى تســليط الضــوء على أهمية التحول نحــو الاقتصاد الأخضر 
وتــوطين مشــاريعه المختلفــة، لدعــم تنويــع الاقتصــاد وتحقيــق نهضــة في ليبيــا؛ وذلــك بالنظــر إلى 
الإمكانــات الواعــدة والفــرص التــي تمتلكهــا ليبيــا وتســاهم في تحقيــق هــذه الأهــداف، ومــن بينهــا 
وفــرة مصــادر الطاقــة المتجــددة مثــل الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح، إلى جانــب الجهــود المســتمرة 
لتوســيع قاعــدة الاقتصــاد مــن خلال تعزيــز أمــن الطاقــة، وزيــادة الاعــتماد على مصــادر الطاقــة 
ــا مســاحاتٍٍ  المتجــددة، وتقليــل الاعــتماد على الوقــود الأحفــوري والمصــادر التقليديــة. وتمتلــك ليبي
 Energy & Capital Powe , 2023; TBLBA شاســعة مــن الأراضي الزراعيــة غير المســتغلة ),
Bradstock ;2023(. كما تحظــى ليبيــا بدعــم مؤسســات دوليــة وأوروبيــة في مجــال  , 2024

.)2025 ،NDA( ــع الاقتصــادي ــز جهــود التنوي الطاقــة الخضراء وتعزي

1-1 مشكلة البحث

 ومــع تزايــد الاهــتمام العالمــي بالاقتصــاد الأخضر كوســيلة لتحقيــق التنميــة المســتدامة، تواجــه 
ليبيــا تحديــاتٍٍ كــبيرة تعيــق تبنــي هــذا النهــج؛ بســبب الأزمــات الاقتصاديــة والسياســية المتتاليــة، 
فــضًلاً عــن الاعــتماد المفــرط على عائــدات النفــط. وقــد جعــل هــذا الاعــتمادُُ الاقتصــادََ الليبــي اقتصــادًاً 
هشــًاً ريعيــًاً يعــاني مــن نقــص التنــوع. ومــع ذلــك، تتمتــع ليبيــا بإمكانــاتٍٍ واعــدة في التحــول إلى 

ــوع مواردهــا الطبيعيــة. ا لتن الاقتصــاد الأخضر، نظــًرً

الاهــتمام  يعكــس  الأخضر  الاقتصــاد  لإحيــاء   2030 ليبيــا  رؤيــة  اعــتماد  فــإَنَّ  ذلــك،  على  علاوة 
الرســمي المتزايــد للحكومــة الليبيــة بضرورة تطويــر سياســات تنمويــة جديــدة، تهــدف إلى تعزيــز 
تحقيــق الاســتدامة بما يتجــاوز الاعــتماد التقليــدي على النفــط. وبنــاًءً على ذلــك، تطــرح هــذه 

الدراســة الإشــكالية التاليــة:

»إلى أي مــدى يمكــن أن يشــكل التحــول نحــو الاقتصــاد الأخضر سياســة فعالــة لمواجهــة التحديــات 
التنــوع  وتعزيــز  الخضراء  التنميــة  لتحقيــق   2030 ليبيــا  رؤيــة  أهــداف  ودعــم  الاقتصاديــة، 

الاقتصــادي؟«.
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2-1 أهمية البحث

تنبــع أهميــة هــذا البحــث مــن أهميــة الموضــوع الــذي يتناولــه؛ إذ يتنــاول قضيــًةً حيويــًةً وهامــًةً 
الاعــتماد  أبرزهــا  مــن مشــكلاتٍٍ هيكليــة،  يعــاني منــذ ســنوات طويلــة  الــذي  الليبــي،  للاقتصــاد 
المفــرط على قطــاع النفــط؛ ممــا جعلــه أكثــر اســتجابًةً للتقلبــات الحادة التــي تشــهدها أســواق 
الطاقــة العالميــة. كما فاقمــت التداعيــاتُُ السياســية والصراعــاتُُ الداخليــة حالــةََ عــدم الاســتقرار 

الاقتصــادي.

، فقــد أصبــح التحــول نحــو الاقتصــاد الأخضر ضرورًةً مزدوجــة؛ ليــس فقــط لمعالجــة  ومــن ثََــَمَّ
ــارٍٍ استراتيجــي لإعــادة تشــكيل الاقتصــاد الوطنــي على أســسٍٍ أكثــر  ــاخ، بــل كخي ــا تــغير المن قضاي
توازنــًاً واســتدامة. وعليــه، يســعى هــذا البحــث إلى تســليط الضــوء على أهميــة التحول نحــو الاقتصاد 

ــن خلال: ــا م الأخضر في ليبي

• إبراز دور الاقتصاد الأخضر في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية التي تواجه البلاد.	
• الاقتصــادي، 	 التنــوع  تعزيــز  يُســهم في  أن  الاقتصــاد  مــن  النــوع  توضيــح كيــف يمكــن لهــذا 

مســتدام. إنتاجــي  اقتصــادٍ  إلى  ريعــي  نظــام  مــن  والانتقــال 
• تحليل الفرص المتاحة أمام ليبيا في مجالات التحول الأخضر.	

3-1 أهداف البحث

يهدف هذا البحث إلى تحقيق عددٍٍ من الأهداف، تتمثل فيما يلي:
دراســة طبيعــة التحديــات الاقتصاديــة والبيئيــة التــي تواجــه الاقتصــاد الليبــي نتيجــة اعتــاده -	1

شــبه الكامــل عــى قطــاع النفط.
مــع -	2 والتطبيقيــة،  النظريــة  بأبعــاده  الأخــر،  الاقتصــاد  مفهــوم  عــى  الضــوء  تســليط 

الاقتصــادي. التنويــع  وتعزيــز  المســتدامة  التنميــة  لتحقيــق  كمدخــل  دوره  عــى  التركيــز 
استعراض الفرص المتاحة لليبيا في إطار التحول إلى الاقتصاد الأخضر.-	3
تقديــم مجموعــة مــن السياســات والتوصيــات العمليــة التــي مــن شــأنها دعــم متخــذي القــرار -	4

في ليبيــا في تطويــر البرامــج الهادفــة إلى التحــول إلى الاقتصــاد الأخــر.

4-1 المنهجية:

 يعتمــدُُ هــذا البحــثُُ المنهــجََ الوصفــَيَّ التحلــيَليَّ أداًةً لمعالجــة سياســة التحــول الأخضر في ليبيــا؛ إذ 
يركــز على دراســة وتحليــل الوضــع الاقتصــادي والبيئــي الراهــن في الــبلاد، وتحليــل العوامــل المؤثــرة 
فيــه. كما يستكشــفُُ جوانــبََ مختلفــة مــن الاقتصــاد الأخضر وقدرتــه، بوصفــه نموذجــًاً تنمويــًاً 
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ــي  ــات الت ــة والتحدي ــك في إطــار الفــرص المتاح ــي، وذل ــياق الليب ــوع الاقتصــادي في الس ــز التن لتعزي
تواجههــا ليبيــا في تحقيــق أهــداف التحــول الأخضر.

الدراسات السابقة-	2
ــدُُ مــن الدراســات موضــوعََ التحــول الأخضر  ــة: »لقــد تناولــت العدي   ذلــك مــن خلال المحــاور التالي
ودوره الهام في دعــم التنــوع الاقتصــادي مــن زوايــا متعــددة؛ حيــث ركــزت بعــضُُ الأبحــاث على 
الجوانــب البيئيــة والاقتصاديــة للتحــول الأخضر، بيــنما تناولــت دراســاتٌٌ أخــرى تجــاربََ الــدول 
التــي تعتمــد بشــكلٍٍ أســاسي على النفــط كمصــدرٍٍ رئــيسي لنموهــا الاقتصــادي، وكيفيــة تحــولها 

نحــو الاقتصــاد الأخضر كوســيلةٍٍ لدعــم التنــوع الاقتصــادي.

ويُُبرز ذلــك ضرورةََ توســيع نطــاق البحــث في ســبل التحــول إلى الاقتصــاد الأخضر في الســياق الليبــي؛ 
وتــأتي هــذه الضرورة خاصــًةً في ظــل التحديــات الاقتصاديــة والبيئيــة المتعــددة التــي تواجههــا ليبيــا، 
بالإضافــة إلى الفــرص التــي يمكــن أن توفرهــا رؤيــة ليبيــا 2030 لتعزيــز هــذا التحــول نحــو اقتصــادٍٍ 

أكثــر اســتدامًةً ووعيــًاً بيئيــًاً. ويمكــن توضيــح ذلــك مــن خلال الآتي:

1-2 المحور الأول: الاقتصاد الأخضر والتنويع الاقتصادي من حيث المفهوم والأهمية

 »يُُعــرّّف برنامــجُُ الأمــم المتحــدة للبيئــة الاقتصــادََ الأخضر بأنــه الآليــة التــي يُُمكــن مــن خلالها 
تحــسين رفاهيــة الفــرد، مــع معالجــة المخاطــر البيئيــة الناتجــة عــن الأنشــطة الاقتصاديــة، والتــي 
تُُشــكل تهديــدًاً خــطيرًاً لصحــة الإنســان واســتدامة المـوارد الطبيعيــة )Altai, 2021(؛ وذلــك ســعيًاً نحــو 
 United( زيــادة كفــاءة إنتــاج واســتهلاك المـوارد والطاقــة، بالاعــتماد على مصــادر الطاقــة النظيفــة

.)Nations , 2011

ويوضــح الشــكل )1( التــالي الإطــار العــام، الــذي يُُمكــن مــن خلالــه قيــاس تقــدم أي دولــة في تحقيــق 
أهــداف النمــو الأخضر؛ ويتــم ذلــك مــن خلال تتبــع تطــور كل دولــة في مــؤشرات الاقتصــاد الأخضر، 

والتــي تشــمل المـؤشرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والبيئيــة.«
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الشكل ) 1(: إطار قياس تقدم الاقتصاد الأخضر

Source: U﻿nited Nations. (2024) Working Paper: The Green Economy Progress Measure-

ment Framework (Third Edition). 

وتكمــنُُ أهميــةُُ الاقتصــاد الأخضر في اعــتماده بشــكلٍٍ أســاسي على التقنيــات الحديثــة والتكنولوجيــا 
الخضراء؛ كما أنــه يســاعدُُ على أن يــزدادََ الاقتصــادُُ تنوعــًاً. ولتحقيــق ذلــك، لا بــَدَّ مــن تــوفير أنشــطة 
ــًةً وثمــرًةً  ــعََ الاقتصــادي نتيجــًةً طبيعي إنتاجيــة قائمــة على ممارســات مبتكــرة؛ ممــا يجعــل التنوي

.)Lee et al., 2023; Freire, 2023( للابتــكار

يُُعــدُُّ التنويــعُُ الاقتصــادي عمليــًةً تســعى الــدولُُ مــن خلالها إلى تقليــل اعتمادهــا على مصــدرِِ دخــل 
واحــد. أمــا التحــولُُ الأخضر، فيُُمثّّــلُُ انتقــاًلاً عــادًلاً نحــو اقتصــاد مســتدام، يُُعطــي الأولويــةََ لجــودة 
الحيــاة على الاســتهلاك، ويُُركّّــز على المســاواة على النمــو، ويعمــل على حمايــة النظــم البيئيــة 

.)Al-Than et al., 2023( وتطويرهــا بــدًلاً مــن الــسماح بتدهورهــا

ــة؛ مــع أَنَّ  ــاًءً على خصائــص كل دول ــاتُُ التنويــع الاقتصــادي، بين الــدول بن    وتختلــف استراتيجي
جميــع الــدول تعتمــد بشــكلٍٍ أســاسي على تنويــع الصــادرات كأداةٍٍ رئيســية للحصــول على المــوارد 
اللازمــة؛ لدعــم عمليــة التنويــع الاقتصــادي وتحقيــق التنميــة. ففــي الــدول المتقدمــة، تُُركّّــز 
ــا الحديثــة، والتقنيــات  هــذه العمليــة بشــكلٍٍ أســاسي على المنتجــات الصديقــة للبيئــة، والتكنولوجي
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الخضراء. وفي الــدول النفطيــة، يعتمــد التنويــع الاقتصــادي وتمويــل التنميــة بشــكلٍٍ كــبير على 
ــه عائــدات النفــط نحــو تطويــر البنيــة التحتيــة، وتشــجيع القطاعــات غير  عائــدات النفــط؛ حيــث تُُوّجَّ
 Sultanova & Naser , 2025; Arab( النفطيــة؛ ممــا يُُســهم في زيــادة معــدلات النمــو الاقتصــادي

».)Labor Organization , 2025

2-2 المحور الثاني: أهمية دور الدولة والسياسات الاقتصادية في دعم التحول الأخضر
ــا لـــ )الطائــي، 2021(، تُُعــدُُّ التنميــةُُ الخضراء بالغــةََ الأهميــة؛ لأنهــا لا تُُركــز على تطويــر قطــاعٍٍ  وفًقً
اقتصــادي واحــد بمعــزل عــن غيره، بــل تشــمل جميــع القطاعــات الاقتصاديــة؛ كالطاقــة، والزراعــة، 
والســياحة،  والإنشــاءات،  والنقــل،  والصناعــة،  والغابــات،  الأسماك،  ومصايــد  العذبــة،  والميــاه 

ــا. ــة، والتكنولوجي ــة التحتي بالإضافــة إلى الخدمــات، والبني

وتُُركــز السياســاتُُ الخضراء -في المقــام الأول-على تطويــر آليــاتٍٍ مســتدامة تهــدف إلى الحفــاظ 
على خصوبــة التربــة، والحــدِِّ مــن تلــوث الهــواء والماء، وتعزيــز كفــاءة إنتــاج واســتهلاك المـوارد. كما 
تســعى إلى تقليــل الاعــتماد على مصــادر انبعاثــات الكربــون، ومعالجــة التحديــات البيئيــة؛ كتدهــور 
المحيطــات والأنهــار. وتشــمل هــذه السياســات تحــسين كفــاءة اســتخدام الطاقــة، وزيــادة حصــة 
الطاقــة المتجــددة في مزيــج الطاقــة الإجمــالي، وضمان توافرهــا بأســعارٍٍ معقولــة لدعــم أمــن الطاقــة 

.)United Nations , 2020(

 إضافــًةً إلى ذلــك، تُُركــز هــذه السياســاتُُ على الإدارة الفعالة للنفايات، وتعزيــز الإنتاجية الزراعية 
مــن خلال مكافحــة التصحــر وتحــسين خصوبــة الأراضي، ورفــع مســتويات الإنتــاج الزراعــي. ومــن 
بين الأهــداف الرئيســية أيضــًاً تــوفير فــرص عمــلٍٍ أكثــر ملاءمــة في الوظائــف الخضراء في مختلــف 
قــق فوائــد اقتصاديــة واجتماعيــة واســعة النطــاق  القطاعــات؛ ممــا يُُعــزز التنميــة المســتدامة وحيُح

».)Global Green Economy Organization , 2020(

وتتجــاوز هــذه الفوائــدُُ في الاقتصــاد المــحلي، لتشــمل فتــحََ فــرصٍٍ جديــدةٍٍ في الأســواق الدوليــة، 
وتعزيــزََ القــدرة التنافســية العالميــة. ولتحقيــق هــذه الأهــداف، مــن الضروري العمــلُُ على تشــجيع 
الاســتثمار في المشــاريع الخضراء في مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة، مــع التركيــز على تحويــل هذه 
القطاعــات مــن النمــوذج التقليــدي إلى نمــوذجٍٍ مســتدامٍٍ يتماشــى مــع المتطلبــات البيئيــة المســتقبلية. 
ولذلــك، أكــدت العديــدُُ مــن الدراســات على أهميــة دور الحكومــة في تعزيــز البنية التحتية والأســس 
ــة اللازمــة لتــوطين مشــاريع الاســتثمار الأخضر في الســلع والخدمــات الداعمــة للنمــو  التكنولوجي

.)International Labour Organization المســتدام )2022 ,
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ويشــمل ذلــك ضمانََ تــوفير الخدمــات الأساســية؛ كالميــاه، والكهربــاء، والطاقــة، والصرف الصحــي 
لجميــع المواطــنين بشــكلٍٍ عــادلٍٍ ومنصــف. كما يتطلــب ضرورةََ وضــع سياســات تنظيميــة فعّّالــة، 
ووضــع آليــاتِِ تســعير تشــجع على خفــض انبعاثــات الكربــون، إلى جانــب فرض ضرائبََ على المشــاريع 
 Ocampo التــي تعتمــد على مصــادر تزيــد الانبعاثــات أو تُُسيء اســتخدام المـوارد بشــكلٍٍ عــام );2025 ,

».)Altenburg & Stamm, 2020; United Nations , 2011

 كما أكــدت العديــدُُ مــن الدراســات على أهميــة التعــاون والشراكــة بين القطــاعين العــام والخاص 
ــادئ الحوكمــة، وتجنــب  لدعــم التحــول نحــو التنميــة المســتدامة، مــع التأكيــد على الالتــزام بمب
التحديــات  معالجــة  ضرورة  إلى  أشــارت  كما  المعتمــدة.  السياســات  مختلــف  بين  التناقضــات 

.)UN ESCWA, 2012( الاقتصاديــة، وخاصــًةً البطالــة والتضخــم

ولتحقيــق ذلــك، يلــزم وجــودُُ قاعــدةِِ بيانــاتٍٍ متكاملــة، مــع مــؤشراتِِ قيــاسٍٍ دقيقــة وأســاليب موثوقة 
Ada� )لرـصـد وتقيـيـم أداء ـمـؤشرات النـمـو الأخضر، بما يتماـشـى ـمـع الـظـروف الخاـصـة ـبـكل بـلـد) 
mowicz, 2022(. ولمعالجــة التحديــات المتعلقــة بالتمويــل، يمكــن للــدول العمــل على إنشــاء بنــوكٍٍ 
خضراء أو صناديــق مخصصــة، تهــدف إلى توجيــه الاســتثمارات نحــو القطاعــات البيئيــة المســتدامة؛ 
كطاقــة المتجــددة، والنقــل الصديــق للبيئــة، والبنيــة التحتيــة المقاومــة لتــغير المنــاخ؛ ممــا يســاعد 

.)Wambura على التغلــب على الحواجــز الماليــة وتعزيــز التنميــة مــن ناحيــة )2024 ,

Xamidovna( إلى أَنَّ الاقتصــاد الأخضر يمكن أن يمثل  ومــن ناحيــة أخــرى، تــشير دراســة )2024 ,
أداًةً ذات قيمــة عاليــة لتعزيــز اســتدامة الماليــة العامــة في البلــدان، ولا يقــتصر دوره على الاســتدامة 

البيئيــة وحدهــا.

ملامح ومحددات النمو الاقتصاد الليبي-	3

يركــز هــذا الجــزء مــن البحــث على اســتعراض مراحــل تطــور الاقتصــاد الليبــي منــذ بدايــة الألفيــة 
الجديــدة، مــع التركيــز على أبــرز الــسمات والخصائــص التــي تميــز هــذا الاقتصــاد، وتدعــم قدرتــه 

على تحقيــق التحــول المســتدام.

1-3 اتجاهات السياسة الاقتصادية وتطور معدلات النمو الاقتصادي
  يســلط الجــدول التــالي رقــم )1-3( الضــوءََ على الــسمات الرئيســية للتحــولات في اتجاهــات السياســة 
الاقتصاديــة الليبيــة منــذ بدايــة الألفيــة الجديــدة؛ مــع التركيــز بصــورة خاصــة على دور السياســات 
الماليــة، وأهميتهــا في تعزيــز النمــو الاقتصــادي على المــديين القــصير والطويــل. كما يتنــاول مــدى 
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ارتبــاط هــذه التــغيرات بتقلبــات أســعار النفــط، وتأثيرهــا في قــوة أو ضعــف الاقتصاد الوطنــي الليبي.
الجــدول )1-3(: العلاقــة بين اتجاهــات السياســة الاقتصاديــة وتقلبــات أســعار النفــط في الاقتصــاد 

:Source.الليبــي

 Source: 
-Central Bank of Libya. (2024). Monetary Statistics for the Period (2024–1966). 
-World Bank Database. (2024). 
-Central Bank of Libya) .2025). Economic Bulletin. 
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-IMF. (2006).
-IMF. (2007).
-FRED. (2025).

ويوضــح الجــدول )1-3( أَنَّ تطــور مــؤشرات الأداء يُُظهــر تأثــر الاقتصــاد الليبــي بشــدة بتقلبــات 
أســعار النفــط؛ ممــا يعكــس مــدى اعــتماده على المـوارد النفطيــة، التــي رســمت بصــورة مبــاشرة مســار 
السياســة الماليــة، ومســتويات الاســتثمار في البنيــة التحتيــة. ففــي الــفترات التــي شــهدت ارتفاعــًاً 
في أســعار النفــط -مثــل الأعــوام 2007-2008، و2011-2013، و2021-2022-يُُلاحــظ أَنَّ الماليــة 
العامــة ســجلت فوائــض ملحوظــة، تُُرجمــت إلى زيــادة في إجمــالي الإنفــاق العــام، ولا ســيما الإنفــاق 
الاســتثماري؛ وقــد أدى ذلــك إلى تحســنٍٍ في تكويــن رأس المال الثابــت كنســبةٍٍ مــن الناتــج المــحلي 
الإجمــالي، ممــا يــشير إلى توجيــه المــوارد نحــو تعزيــز البنيــة التحتيــة ودعــم القطاعــات الإنتاجيــة.

أو  اقتصاديــة  نتيجــًةً لصدمــاتٍٍ  النفــط  أســعارُُ  انخفضــت  فعندمــا  ذلــك؛  مــن  النقيــض  وعلى     
جيوسياســية -محليــة أو عالميــة-كما حــدث في أعــوام 2011، و2014-2016، و2020؛ انخفضــت 
عائــداتُُ النفــط بشــكل حــاد، مصحوبــًةً بانخفــاضٍٍ في الإنفــاق الاســتثماري وتباطــؤ في تكويــن رأس 

ــص القاعــدة الإنتاجيــة. المال الثابــت؛ ممــا أضعــف النمــو الاقتصــادي وقَََلَّ

ــت تعتمــد  ويُُبرز هــذا التقلــبُُ أَنَّ الروابــط بين السياســة الماليــة والنمــو الاقتصــادي في ليبيــا، ظَلَّ
ــتوى  ــد مس ــاسي في تحدي ــلََ الأس ــط العام ــعار النف ــدُُّ أس ــث تُُع ــط؛ حي ــوارد النف ــاسي على م ــكل أس بش
الإنفــاق الاســتثماري، وقــدرة الاقتصــاد على تحقيــق التنميــة المســتدامة. علاوًةً على ذلــك، أَدَّى 
ضعــفُُ مســاهمة الإيــرادات غير النفطيــة، وانخفــاضُُ حصــة الإنفــاق الاســتثماري مــن إجمــالي 

النفقــات، إلى الحــدّّ مــن قــدرة الاقتصــاد على الصمــود في وجــه الأزمــات.

2-3 هيكل الصادرات والواردات في الاقتصاد الليبي وأثره على مؤشر التعقيد الاقتصادي.

 قبيــل الدخــول في تحليــل هيــكل التجــارة الخارجيــة لليبيــا، تجــدر الإشــارة إلى الــدور الحيــوي الــذي 
يلعبــه قطــاع النفــط والمنتجــات البتروليــة في حجــم الصــادرات الليبيــة؛ حيــث مثّّــل حــوالي 99% مــن 
إجمــالي الصــادرات في المـدة مــن عــام 1962 إلى عــام 1985. ومــع ذلــك، تقلبــت هــذه النســبة بين عامــي 
1986 و2006، متراوحــة بين 93% و96%. وفي عــام 2005، ارتفعــت النســبة مــرة أخــرى إلى %97، 
واســتمر هــذا الاتجــاه في الســنوات التاليــة. ووفقــًاً لأحــدث الإحصــاءات لعــام 2024، بلغــت النســبة 
 MOF, 2003; CBL,( حــوالي 97%؛ ممــا يعكــس اســتمرار هيمنــة هــذا القطــاع على الصــادرات الليبيــة

.)2024

ويوضــح الجــدول التــالي رقــم )2-3( حجــم التجــارة الخارجيــة لليبيــا، مــع التركيــز بشــكل خــاص 
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على نســبة صــادرات النفــط. بالإضافــة إلى ذلــك، يُُســلط الجــدول الضــوء على تــأثير ذلــك في ترتيــب 
ليبيــا ضمــن مــؤشر التعقيــد الاقتصــادي، الــذي يقيــس درجــة التنــوع الاقتصــادي داخــل الدولــة.«

الجدول )2-3(: اتجاهات التجارة الخارجية الليبية ومؤشر التعقيد الاقتصادي.

Source: 
	 Central Bank of Libya. (2024). Monetary Statistics for the Period (1966–2024). 
	World Bank Database. (2024). 
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	 Central Bank of Libya2025. )). Economic Bulletin. 
	MIF. (2025).

في الجــدول )2-3(، تُُظهــر تحلــيلات اتجاهــات مــؤشرات التجــارة الخارجيــة لليبيــا أن الصــادرات 
ــوي للاقتصــاد.  ــة بصــورةٍٍ أساســية؛ إذ كانــت المحــركََ الحي ــا المنتجــاتُُ النفطي -التــي تهيمــن عليه
وتُُظهــرُُ نســبةُُ الصــادرات إلى الناتــج المــحلي الإجمــالي تقلبــاتٍٍ واضحــة مــع تــغير أســعار النفــط، 
متأثــرًةً بالمتــغيرات المحليــة والدوليــة. فــخلال فترات ارتفــاع أســعار النفــط -مثــل المــدد بين 2004-

الصــادرات  مســتوياتُُ  كانــت   -)3-1( رقــم  الجــدول  في  موضــح  هــو  كما  و2022-2021   2008
، متجــاوزًةً نســبة 70% مــن الناتــج المــحلي الإجمــالي؛ بفضــل الزيــادات الكــبيرة في إجمــالي  مرتفعــًةً
عائــدات تصديــر النفــط، التــي بلغــت ذروتهــا عنــد أكثــر مــن 180 مليــار دولار أمريكــي في عــام 

 .2022

 وقــد ســاهم ذلــك بشــكلٍٍ إيجــابي في تحــسين الميــزان التجــاري، على الرغــم مــن نمــو الــواردات في 
ــك؛ فعندمــا انخفضــت أســعار النفــط -كما حــدث في أعــوام  ــفترات. وعلى العكــس مــن ذل بعــض ال
2011، و2014-2016، و2020 )الجــدول 1-3(- انخفضــت الصــادرات بشــكلٍٍ حــادٍٍ إلى أقــل مــن %20 
مــن الناتــج المــحلي الإجمــالي؛ وقــد وضــع هــذا الانخفــاضُُ ضغطــًاً كــبيرًاً على الميــزان التجــاري؛ 

بســبب ارتفــاع نســبة الــواردات إلى الصــادرات.

ــًاً  ــًاً ضعيف ــًاً اقتصادي ــدودًةً وتنويع ــًةً مح ــدرًةً إنتاجي ــادي )ECI( ق ــد الاقتص ــؤشر التعقي ــس م ويعك
حيــث ظلــت قيمُُــه منخفضــًةً نســبيًاً، على الرغــم مــن التحســن المتواضــع بعــد عــام 2015. وهــذا 
يــشير إلى أَنَّ الاقتصــاد الليبــي لا يــزال يعتمــد بشــكل أســاسي على قطــاع النفــط كمصــدرٍٍ رئــيسي 
للإيــرادات، مــع ضعــف ملحــوظ في مســاهمة القطاعــات غير النفطيــة. وبنــاًءً على هــذه الاتجاهــات، 
مــن الواضــح أَنَّ الاقتصــاد الليبــي يعــاني مــن هشاشــة هيكليــة، تجعلــه شــديد الحساســية لتقلبــات 
أســعار النفــط؛ ممــا يعيــق تحقيــق النمــو الاقتصــادي المســتدام، والاســتقرار على المــدى الطويــل، 

وخاصــة في ظــل اســتمرار غيــاب التنويــع؛ وهــو تحــدٍٍ أســاسي.

3-3  سياسات التحول في مجال الطاقة الليبية
كشــفت هيئــةُُ الطاقــة الدوليــة أَنَّ الحكومــة الليبيــة قدمــت خطــًةً استراتيجيــة للطاقــة المتجــددة 
في عــام 2013، تغطــي المــدة مــن 2013 إلى 2025؛ تهــدف هــذه الخطــة إلى ضمان أن تشــكل الطاقــة 
المتجــددة نســبة 7% مــن إجمــالي مزيــج الطاقــة الكهربائيــة بحلــول عــام 2020، مــع زيــادة هــذه 
النســبة إلى 10% بحلــول عــام 2025. وتعتمــد الخطــة على مصــادر مختلفــة، تشــمل: طاقــة الريــاح، 
والطاقــة الشمســية المركــزة، والخلايــا الشمســية الكهروضوئيــة، بالإضافــة إلى أنظمــة التدفئــة 
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.)IEA, 2025( التــي تعمــل بالطاقــة الشمســية

 ومــع ذلــك، تــشير المــؤشرات في مجــال انتقــال الطاقــة في ليبيــا، إلى اســتمرار الاعــتماد الكــبير على 
مصــادر الطاقــة التقليديــة؛ فوفقــًاً لأحــدث الإحصــاءات الصــادرة عــن وكالــة الطاقــة الدوليــة حــول 
سياســات الطاقــة الليبيــة، تحتــل ليبيــا المرتبــة السادســة في أفريقيــا مــن حيــث تكريــر النفــط، 
بيــنما تحتــل المرتبــة الـــ 69 عالميــًاً. ويعكــس هــذا الترتيــبُُ الاعــتمادََ الأســاسي على النفــط كمصــدر 
رئــيسي للإيــرادات والوقــود؛ وعلى الرغــم مــن أَنَّ هــذا يمثــل ميــزًةً نســبية في سلســلة قيمــة النفــط، 
فإنــه يُُســلط الضــوء على التحــدي الأســاسي لانتقــال الطاقــة، والمتمثــل في كيفيــة اســتثمار المــوارد 
الحاليــة، لتوجيــه جــزء مــن عائــدات النفــط نحــو تطويــر الطاقــات المتجــددة، وتحديــث مزيــج الطاقة 

الوطنــي.

ــرُُ أساســًاً ماليــًاً وفنيــًاً يُُمكــن   وتُُعــدُُّ قــوةُُ ليبيــا في قطــاع التكريــر سلاحــًاً ذا حديــن؛ فمــن جهــةٍٍ، تُُوفّّ
أن يدعــم التحــوّّل في مجــال الطاقــة إذا اســتُُغَلَّ بشــكل صحيــح، ومــن جهــة أخــرى، يُُمكــن أن تُُعــزّّز 
الاعــتماد الُمُفــرط على الوقــود الأحفــوري، إذا لم تُُصاحبهــا سياســات واضحــة، تدعــم الاســتثمار في 
مصــادر الطاقــة النظيفــة والمســتدامة. ويتــجلى هــذا بشــكل أوضــح مــع الانخفــاض الحاد في طاقــة 
713 تيراجــول عــام 2010 إلى 156,604 تيراجــول عــام  إنتــاج النفــط الُمُكــرّّر، التــي انخفضــت مــن 646,
2022. ورغــم أَنَّ هــذا الانخفــاض قــد يُُــؤدي إلى انخفــاضٍٍ نســبي في الانبعاثــات المحليــة، والاعــتماد 
على المنتجــات البتروليــة، فإنــه لا يُُمكــن اعتبــاره تقدمــًاً حقيقيــًاً في التحــوّّل في مجــال الطاقــة؛ لأنــه 
طــط لها بوعــي لتحقيــق هــذا الهــدف. وفي ظــل هــذه الظــروف، قــد يُُمثّّــل  لا يرتبــط بسياســات خمُخ
الانخفــاض الناتــجُُ فرصــًةً لإعــادة النظــر في استراتيجيــات الاســتثمار الوطنيــة؛ إذ يُُمكــن تســخيره 
كمُُحفّّــز لتحويــل المســار نحــو الطاقــات الُمُتجــدّّدة، وتحويــل هــذا الانخفــاض مــن »انتكاســة غير 

.)IEA, 2025( مُُقصــودة« إلى »تحــوّّل استراتيجــي« نحــو مســتقبل طاقــة أكثــر اســتدامة

يوضــح الشــكل )1-3( تطــور العــرض مــن مصــادر الطاقــة المختلفــة، بيــنما يُُبرز الشــكل )2-3( الطلــب 
المتزايــد عليهــا. ويوضــح الشــكل )3-3( الاســتهلاك النهائــي للطاقــة حســب المصــدر، بيــنما يُُقــدم 
ــا حســب القطاعــات الاقتصاديــة،  الشــكل )4-3( لمحــة عامــة عــن الاســتهلاك النهائــي للطاقــة مُُصنًفً

ــا لإحصــاءات عــام 2022. وذلــك وفًقً
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وفي إطــار التحــول نحــو اســتخدام الطاقــة المتجــددة يوضــح الجدول )3-3( نســبة الاســتهلاك النهائي 
للطاقــة المتجــددة مقارنــة بإجمــالي الطاقــة، بالإضافــة إلى نســبة اســتهلاك الطاقــة المتجــددة في 

عمليــة إنتــاج وتوليــد الكهربــاء.

الجدول )3-3(: تطور الطاقة المتجددة في إجمالي الاستهلاك وإنتاج الكهرباء
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ــا، ســواء مــن  ــة المتجــددة في ليبي ــواردة في الجــدول )3-3( إلى أن مســاهمة الطاق ــات ال وتــشير البيان
حيــث إجمــالي اســتهلاك الطاقــة أو إنتــاج الكهربــاء، لا تــزال منخفضــة للغايــة. حيــث لم تمثــل 
الطاقــة المتجــددة ســوى 2% إلى 3% مــن إجمــالي الاســتهلاك بين عامــي 2000 و2021، وظــل إنتــاج 
الكهربــاء مــن المصــادر المتجــددة مســتقرًاً عنــد حــوالي 0.03% مــن الإجمــالي. وتســلط هــذه الأرقــام 
الضــوء على نقــص الجهــود الاستراتيجيــة لتوســيع نطــاق اســتخدام المـوارد الطبيعيــة المتجــددة، مثــل: 
الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح، على الرغــم مــن المــوارد الطبيعيــة الواعــدة التــي تمتلكهــا ليبيــا في 

ـهـذا المـجـال ـمـن ناحـيـة.
  ومــن ناحيــة أخــرى، تُُظهــر البيانــات أن إنتــاج الكهربــاء مــن الوقــود الأحفــوري ظــل عنــد %100 
طــوال الــفترة، ممــا يــشير إلى افتقــار ليبيــا إلى التنــوع في مزيــج الطاقــة لديهــا، واعتمادهــا الكامــل 
على مصــادر الوقــود التقليديــة. ويشــار إلى أن حصــة النفــط في إنتــاج الكهربــاء انخفضــت مــن 
ــج الوقــود  78.1% في عــام 2000 إلى حــوالي 23.5% في عــام 2021، ممــا يعكــس تحــوًلاً داخــل مزي

الأحــفوري نــحو الاــعتماد بــشكل أكبر على الــغاز الطبيــعي.
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ومــع ذلــك، لم يُُترجــم هــذا التراجــع في الاعــتماد على النفــط إلى أي تقــدم يُُذكــر في تعزيــز إنتــاج 
ــات تكشــف عــن تناقــض واضــح: فــعلى الرغــم  ــاًءً على ذلــك، يتضــح أن البيان الطاقــة المتجــددة. وبن
مــن تراجــع الاعــتماد على النفــط، لم تُُســتغل هــذه الفرصــة لتوســيع حصــة الطاقــة النظيفــة، بــل 
اقــتصرت الاستراتيجيــة على اســتغلال مــوارد الوقــود الأحفــوري الأخــرى. تعكــس هــذه البيانــات 
تركيــز سياســة الطاقــة الليبيــة على إدارة المــوارد الهيدروكربونيــة بــدًلاً مــن الســعي إلى حلــول 
مســتدامة. وبالتــالي، تعكــس البيانــات بوضــوح ضعــف التحــول إلى الطاقــة المســتدامة في ليبيــا. إن 
ا  الحصــة المحــدودة للطاقــة المتجــددة وعــدم تغيرهــا على مــدى أكثــر مــن عقديــن يُُظهــران تأخــًرً
ــا لتحقيــق أهــداف  ــا استراتيجًيً ا عــن الاتجاهــات العالميــة والإقليميــة. وقــد يُُمثــل هــذا تحدًيً كــبًيرً

التنويــع الاقتصــادي، والانتقــال إلى اقتصــاد مســتدام.

وقــد أظهــرت إحصــاءاتُُ )WorldOMeters، 2022( أَنَّ انبعاثــات ثــاني أكســيد الكربــون الناتجــة 
عــن اســتخدام الوقــود الأحفــوري في ليبيــا بلغــت 62,743,000 طــن، وهــو مــا يمثــل انخفاضــًاً بنســبة 
0.36% مقارنــًةً بالعــام الســابق. ويُُترجــمُُ هــذا الانخفــاضُُ إلى تراجــعٍٍ قــدرُُه 225,650 طنــًاً مقارنــًةً 
62,968 طنــًاً. كما بلــغ نصيــب الفــرد مــن انبعاثــات ثــاني  بعــام 2021؛ عندمــا بلغــت الانبعاثــاتُُ 650,
أكســيد الكربــون في ليبيــا 8.69 طنــًاً خلال العــام نفســه؛ بنــاًءً على عــدد ســكان يبلــغ 7,223,805 

نســمة.

 ويعكــسُُ هــذا الرقــم انخفاضــًاً طفيفــًاً بنســبة 0.14% مقارنــًةً بعــام 2021، عندمــا بلــغ نصيــب الفــرد 
مــن الانبعاثــات 8.83 طنــًاً، وهــو تغــييٌرٌ بنســبة 1.6% في معــدلات الانبعاثــات للفــرد. وعلى الرغــم 
مــن هــذا الانخفــاض المحــدود، تُُظهــر البيانــاتُُ التاريخيــة في الشــكل )5-3( اتجاهــًاً مســتمرًاً للنمــو 
ــات  ــذه الانبعاث ــشير إلى أَنَّ ه ــا ي ــام 2000؛ مم ــذ ع ــا من ــون في ليبي ــيد الكرب ــاني أكس ــات ث في انبعاث

تــسير في مســار تصاعــدي مــن المرجــح أن يســتمر على المــدى الطويــل.

مــن ناحيــة أخــرى، تُُظهــر المقارنــة بين تطــور انبعاثــات الفــرد خلال المــدة مــن عــام 2000 إلى عــام 
2023، والنمــو الســكاني زيــادًةً ملحوظــًةً في إجمــالي حجــم انبعاثــات الكربــون داخــل ليبيــا؛ ممــا يُُــشير 
إلى تفاقــم التحديــات البيئيــة المرتبطــة بالانبعاثــات في الــبلاد. ويتــجلى ذلــك في الشــكلين )6-3( و)7-

.)3

الشكل )5-3( تطور انبعاثات الكربون في ليبيا خلال الفترة )2000- 2023(
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Source: Our World in Data. (2023).
الشكل )3-6(

Source: World O Meters. (2022). https://www.worldometers.info/co2-emissions/lib-
ya-co2-emissions/. 

ــا،  ــون في ليبي ويوضــح الشــكل رقــم )7-3( تراجــع نصيــب الفــرد مــن انبعاثــات ثــاني أكســيد الكرب
حيــث ســجلت )8.3( عــام 2023 مقابــل )17.6( عــام 1970. 
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Source: World data. (2022).https://ourworldindata.org/co2-emissions#:~:tex	
t=We%20can%20calculate%20the%20contribution ,capita%20emissions%20across%20
the%20world.

وفــيما يتعلــقُُ بحجــم انبعاثــات الكربــون عبر مختلــف القطاعــات الاقتصاديــة، يوضــحُُ الشــكل )3-8( 
كميــةََ انبعاثــات ثــاني أكســيد الكربــون المنســوبة لــكل قطــاع؛ إذ تــأتي بشــكل رئــيسي مــن قطــاع 
توليــد الكهربــاء، الــذي كان المصــدر الرئــيسي لهــذه الانبعاثــات على مــدى العقــود الماضيــة؛ وهــذا 

ــاء. ــاج الكهرب يعكــس الاعــتماد شــبه الكامــل على الوقــود الأحفــوري كمصــدر رئــيسي لإنت

أمــا مــن حيــث الاتجاهــات بمــرور الوقــت، فقــد شــهدت المــدةُُ التــي أعقبــت عــام 2000 زيــادًةً كــبيرًةً 
في الانبعاثــات؛ نتيجــًةً لزيــادة الطلــب المــحلي على الطاقــة بســبب النمــو الســكاني مــن ناحيــة. ومــن 
ناحيــة أخــرى، انخفضــت الانبعاثــاتُُ بشــكل ملحــوظ بعــد عــام 2011 بســبب الاضطرابــات السياســية؛ 
ممــا أدى إلى انــكماش في الإنتــاج الصناعــي وانخفــاض في توليــد الكهربــاء. واســتمر هــذا الانخفــاضُُ 
نســبيًاً حتــى عــام 2015، الــذي شــهد اســتقرارًاً ملحوظــًاً دون تغــييرات كــبيرة في هيــكل الطاقــة 
التقليــدي؛ بســبب غيــاب الإصلاحــات الهيكليــة التــي تركــز على تنويــع الطاقــة، أو التحــول إلى 

مصــادر الطاقــة النظيفــة.

    الشكل )8-3( مصادر انبعاثات الكربون وفقا للقطاعات في ليبيا خلال الفترة )2022-1970(
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Source: World O Meters.)2022( .

ويســلط هــذا الوضــع الضــوء بوضــوح على هيمنــة قطــاع الطاقــة على نســبة كــبيرة مــن إجمــالي 
الانبعاثــات؛ ممــا يعكــس الاعــتماد المفــرط على الوقــود الأحفــوري، وضعــف الاســتثمار في مصــادر 
الطاقــة المتجــددة؛ لذلــك، هنــاك حاجــة ملحــة لتسريــع اعــتماد سياســات تهــدف إلى تعزيــز كفــاءة 

ــة النظيفــة. ــي إلى مصــادر الطاق ــة، والتحــول التدريج الطاق
نتيجــًةً  الكربــون،  انبعاثــات  مــن  نســبًيًا  عاليــة  مســتويات  مــن  تُُعــاني  ليبيــا  أن  مــن  الرغــم  على 
لاعتمادهــا الكــبير على النفــط والغــاز في توليــد الطاقــة والنقــل والصناعــة، إلا أن مســاهمتها في 
ــاوز  ــام 2022، ولم تتج ــرات ع ــا لتقدي ــط وفًقً ــو 0.16% فق ــدر بنح ــة تُُق ــات العالمي ــالي الانبعاث إجم
0.19% خلال العقديــن الماضــيين، وهــي نســبة منخفضــة للغايــة مقارنــًةً بالــدول الصناعيــة الــكبرى 

.)WorldOMeters ,2022(

https://ourworldindata.org/co2-emissions#:~:text=We%20بيانــات قاعــدة  على  اعــتمادا  الباحــثين  اعــداد 
.can%20calculate%20the%20contribution ,capita%20emissions%20across%20the%20world

 ويُُمكــنُُ لليبيــا تحقيــقُُ تحســينات ملموســة وسريعــة مــن خلال تعزيــز كفــاءة الطاقــة، وتوســيع 
ــزة هــذا الوضــع في قــدرة  مصــادر الطاقــة المتجــددة، وتبنــي سياســات بيئيــة مســتدامة. وتكمــن مي
ــبيرة،  ــية الك ــة والسياس ــوط الاقتصادي ــة الضغ ــدابير دون مواجه ــا على المضِيِّ قُُدُُمــًاً في هــذه الت ليبي
التــي تواجههــا الــدولُُ ذاتُُ مســتويات الانبعاثــات العاليــة؛ ولذلــك ســيمثل هــذا الواقــع فرصــًةً فريــدًةً 
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لليبيــا لتعزيــز انتقــالها الأخضر، وتعزيــز التنويــع الاقتصــادي بطريقــةٍٍ فعالــةٍٍ ومســتدامة.

ولفهــمِِ أهميــة كفــاءة الطاقــة في تعزيــز النمــو الاقتصــادي النوعــي، وتــأثير الاســتهلاك المكثــف 
للطاقــة على معــدلات النمــو الاقتصــادي في ليبيــا؛ يوضــحُُ الجــدول )4-3( مــدى تــأثير الاعــتماد 

الكــبير على مصــادر الطاقــة التقليديــة على الاســتدامة في الدولــة.

الجــدول )4-3(: اتجاهــات كثافــة الطاقــة وكفاءتهــا في الاقتصــاد الليبــي خلال الــفترة )2000-
)2022

كثافة الطاقة حسب القطاع )ميجا جول/دولار( الناتج المحلي 
الإجمالي 
لكل وحدة 

من استخدام 
الطاقة )بسعر 
تعادل القوة 
الشرائية 

الثابت لعام 
 2021

بالدولار لكل 
كيلوغرام من 
مكافئ النفط(

المدخرات 
المعدلة: 
أضرار 
انبعاثات 

الجسيمات 
)% من 
الدخل 
القومي 
الإجمالي(

السنة

قــة  طا
ليــة و ا

قــة  طا
ئيــة نها

زراعة صناعة خدمات

5.57 2.39 1.35 1.31 - 6.1 - 2000

5.99 2.57 1.27 1.37 - 6 - 2001

6.29 2.73 1.20 1.51 0.37 5.4 0.4 2002

5.72 2.45 1.52 1.30 0.21 6.1 0.4 2003

5.64 2.48 1.46 1.50 0.21 6.2 0.4 2004

5.10 2.35 2.84 0.79 0.42 6.6 0.3 2005

4.74 2.18 2.25 0.73 0.51 7.9 0.3 2006

4.18 1.95 2.28 0.69 0.39 9.5 0.3 2007

4.32 2.19 1.84 0.68 0.57 8.5 0.4 2008

4.71 2.37 1.66 0.80 0.57 7.4 0.4 2009

4.71 2.34 1.78 0.62 0.61 6.7 0.4 2010

8.19 4.43 4.84 1.11 0.82 4.1 0.7 2011

5.06 2.92 1.61 0.68 0.38 6.6 0.4 2012



دراسـات وسياسـات
مجلة علمية تصدر عن 
المركز الليبي للدراسات

52

- - - - - 6 0.5 2013
- - - - - 3.5 0.5 2014
- - - - - 3.8 0.5 2015
- - - - - 3.8 0.5 2016
- - - - - 4.4 0.4 2017
- - - - - 4.4 0.4 2018
- - - - - 4.2 0.4 2019
- - - - - 5.9 0.6 2020
- - - - - 5.3 0.5 2021
- - - - - 4.5 - 2022

      Source: Our world in Data. (2022)  & World Bank. (2022).

    ويعكــس الجــدول )4-3( العلاقــة بين كفــاءة الطاقــة والأداء الاقتصــادي والبيئــي في ليبيــا، حيــث 
زاد الناتــج المـحلي الإجمــالي لــكل وحــدة طاقــة بشــكل ملحــوظ بين عامــي 2000 و2007، ممــا يــشير 
إلى تحســن نســبي في الكفــاءة خلال تلــك الــفترة. ومــع ذلــك، انخفــض هــذا المـؤشر بشــكل كــبير بعــد 

عــام 2011 نتيـجـة للاضطراـبـات السياـسـية وتدـهـور الهـيـكل الاقتـصـادي.
الزراعــة  على  ــا  واضًحً ا  اعــتماًدً  2012 عــام  حتــى  القطــاع  حســب  الطاقــة  كثافــة  تُُظهــر  كما 
والصناعــات كثيفــة الطاقــة، على عكــس الأداء الأكثــر كفــاءة في قطــاع الخدمــات، ممــا يعكــس 
ا. في الوقــت نفســه، فــإن الآثــار البيئيــة لانبعاثــات الجســيمات واضحــة،  ــا محــدوًدً ــا اقتصادًيً تنوًعً
حيــث تمثــل تكلفــة تقــدر بما يتراوح بين 0.3 و0.7٪ مــن الدخــل القومــي، ممــا يــشير إلى الأعبــاء 

البيئــية المــستمرة الناتجـجة ــعن الاــعتماد على الوــقود الأحــفوري.
ــة في  ــب مؤقت ــق مكاس ــن تحقي ــم م ــه على الرغ ــح أن ــامل، يتض ــكل ش ــؤشرات بش ــذه الم ــر إلى ه بالنظ
ــا لم تتمكــن مــن ترجمــة هــذه المكاســب إلى نمــو اقتصــادي مســتدام أو  كفــاءة الطاقــة، إلا أن ليبي
تحــول هيــكلي. وهــذا يســتدعي صياغــة سياســات انتقــال خضراء شــاملة، تعــزز التنــوع الاقتصــادي، 

وتدعــم الاســتثمار في مصــادر الطاقــة النظيفــة.

سياسة التحول الأخضر في ليبيا: نحو اقتصاد أكثر خضرة واستدامة-	4

 ،)Libya Economic Monitor Report , 2023; ESCWA, 2021; ESCWA, 2020 ( ا لـ وفًقً
ا مــن التحديــات على مســتويات متعــددة، بما في ذلــك البنية التحتيــة والموارد  ا كــبًيرً تواجــه ليبيــا عــدًدً
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البشريــة وأزمــات عــدم الاســتقرار الســياسي والأمنــي، إلى جانــب انتشــار الفســاد. كما تعــاني الــبلاد 
مــن عــدم فعاليــة السياســات الاقتصاديــة المتبعــة، والتــي تتميــز بالاعــتماد شــبه الكامــل على مصــدر 

دـخـل واـحـد، مممـا يجعلـهـا عرـضـة لـعـدم الاـسـتقرار.

بالإضافــة إلى ذلــك، تبرز مشــكلة نــدرة الميــاه بشــكل ملحــوظ، حيــث لا يتجــاوز متوســط   مــوارد الميــاه 
ا، وهــو مــا يشــكل عُُشر الحــد الأدنــى المـعترف بــه دولي�ًـا لنــدرة  المتجــددة 100 متر مكعــب للفــرد ســنوًيً
الميــاه. ويتفاقــم هــذا النقــص الحاد في مــوارد الميــاه؛ بســبب غيــاب الأنهــار المتدفقــة أو البــحيرات أو أي 

مصــادر متجــددة أخــرى للميــاه العذبــة في الــبلاد، ممــا يلقــي بــظلال ســلبية على القطــاع الزراعــي.

ــم  ــدلات التضخ ــوظ في مع ــاع ملح ــن ارتف ــا م ــاني ليبي ــي، تع ــادي والاجتماع ــتوى الاقتص  وعلى المس
والبطالــة؛ ممــا يؤثــر ســلًبًا على جــودة الحيــاة اليوميــة للمواطــنين في مختلــف المجــالات. أمــا قطــاع 
والأمنيــة  السياســية  بالظــروف  بشــكل ملحــوظ  تأثــر  فقــد  العــالي،  التعليــم  التعليــم، وخاصــًةً 
والاقتصاديــة، ممــا أعــاق تطــوره، وأضعــف فــرص الشــباب في الحصــول على تعليــم يلبــي تطلعاتهــم 
واحتياجــات ســوق العمــل. ومــع ذلــك، تتمتــع ليبيــا بفــرص فريــدة عديــدة، يمكــن أن تُُســهم في 

ــك. ــق ذل ــة لتحقي ــوات اللازم ــذت الخط ــتدام، إذا اتخ ــد مس ــولها إلى بل تح

 وتتميــز ليبيــا بموقــع جغــرافي فريــد على شــواطئ البحــر الأبيــض المتوســط، يمتــد ســاحلها على مــا 
ــا مميــزة وفريــدة للمســتثمرين المحلــيين والدولــيين. يوفــر  يقــارب ألفــي كيلــومتر، ممــا يوفــر فرًصً
هــذا الموقــع الاستراتيجــي بيئــة مثاليــة لإقامــة العديــد مــن المشــاريع التنمويــة، لا ســيما تلــك التــي 
تتطلــب مســاحات شاســعة ودرجــات حــرارة معتدلــة، مثــل: مشــاريع الطاقــة المتجــددة، والصناعــات 
الــكبرى، وأنشــطة الثــروة الســمكية، والمبــادرات الســياحية. كما يمثــل المنــاخ المعتــدل في ليبيــا ميــزة 
تنافســية، إذ يســاعد على خفــض تكاليــف التبريــد والتدفئــة، ممــا يجعــل العمليــات أكثــر كفــاءة 

وجاذبـيـة مقارـنـة بالمناـطـق الأـخـرى.

إضافــًةً إلى ذلــك، توفــر المســاحة الجغرافيــة الشاســعة إمكانــات كــبيرة لتشــجيع نقــل الصناعــات، 
وتــوطين التكنولوجيــا والمعرفــة التقنيــة. كما يوفــر قــرب ليبيــا مــن الــدول الأوروبيــة المطلــة على 
البحــر الأبيــض المتوســط   فرصــًةً لجــذب الصناعــات الاستراتيجيــة والحيويــة، ونقــل الخبرات مــن 
تلــك الــدول. علاوًةً على ذلــك، تتميــز ليبيــا بمعــدل إشــعاع شــمسي مرتفــع للغايــة؛ ممــا يجعلهــا 
وجهــًةً مثاليــًةً للانتقــال إلى الطاقــة الخضراء المســتدامة، وتوســيع نطــاق اســتخدام مصــادر الطاقــة 

.)ESCWA, 2021 ؛AGA, 2013( المتجــددة والنظيفــة بكفــاءة واســتدامة

   ويُُعــدّّ التحــوّّل نحــو اقتصــاد أخضر، واعــتماد سياســات التنويــع الاقتصــادي مــن الأولويــات الُمُلِِحّّــة 
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لليبيــا في ســياق إعــادة الإعمار وبنــاء الدولــة. ومــع اعــتماد الــبلاد شــبه الكامــل على عائــدات النفــط، 
وتزايــد تقلبــات أســعار الطاقــة العالميــة، إلى جانــب الآثــار الُمُتزايــدة لتــغير المنــاخ، مــن الضروري 

ـحيُحقـق الاـسـتدامة الاقتصادـيـة والاجتماعـيـة والبيئـيـة بفعالـيـة. صياـغـة نـمـوذج تنمـيـة جدـيـد، 

ويمكن تحقيق ذلك من خلال استراتيجية متكاملة ترتكز على الركائز التالية:

أوًلاً: تنويع الهيكل الاقتصادي.

عانــت ليبيــا لســنوات مــن اعتمادهــا المفــرط على قطــاع النفــط والغــاز، ممــا جعــل اقتصادهــا عرضــة 
للتقلبــات العالميــة. لذلــك، ينبغــي تطويــر قطاعــات بديلــة تُُســهم في تعزيــز النمــو الاقتصــادي وخلــق 

الفــرص، مثــل:

1. الاســتثمار في الطاقــة المتجــددة، مــن خلال اســتغلال الإمكانــات الواعــدة التــي تتمتــع بهــا ليبيــا في 
مجــال الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح، لتحويــل الــبلاد إلى مركــز إقليمــي للطاقــة النظيفــة.

2. دعــم الزراعــة المســتدامة مــن خلال تطبيــق التقنيــات الحديثــة لتحــسين إدارة الميــاه وزيــادة 
الإنتاجيــة، وبالتــالي تعزيــز الأمــن الغذائــي وزيــادة الصــادرات الزراعيــة. ومــن المهــم الاســتفادة مــن 
ــة  ــة، لتطبيــق نمــوذج التنمي ــة الرائــدة في هــذا المجــال، وتعزيــز الشراكات الدولي التجــارب الدولي

الزراعيــة المســتدامة في ليبيــا.

ــي  ــياحية خضراء، تراع ــاريع س ــذ مش ــن خلال تنفي ــة، م ــة الثقافي ــياحة البيئي ــوذج الس ــي نم 3. تبن
المعــايير البيئيــة، وتدعــم الاقتصــاد المــحلي.

ثانيًاً: دعم سياسات التحول الأخضر

يعتمــد تحقيــق نمــوذج الاقتصــاد الأخضر بالدرجــة الأولى على دمــج النمــو مــع حمايــة البيئــة. 
لتحقيــق هــذا الهــدف، لا بــد مــن:

1-الاســتثمار في البنيــة التحتيــة الخضراء، بما في ذلــك تطويــر شــبكات الطاقــة المتجــددة ومشــاريع 
النقــل المســتدام.

ــات الكربــون، بما يتماشــى مــع أهــداف التنميــة  2-وضــع خطــط وطنيــة ملموســة لخفــض انبعاث
المســتدامة العالميــة.

3-إنشــاء مراكــز بحثيــة لتعزيــز الابتــكار في مجــالات الطاقــة البديلــة والاســتخدام الكفــؤ للمــوارد 
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الطبيعيــة.

ثالًثًا: الحوكمة الرشيدة وبناء المؤسسات

لتحقيــق تحــول اقتصــادي فعّّــال، تحتــاج ليبيــا إلى مؤسســات قويــة تُُديــر مواردهــا بكفــاءة. ولــضمان 
ذلــك، لا بــد مــن اتخــاذ خطــوات جــادة لتحقيــق الأهــداف التاليــة:

- تعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة قطاع النفط والموارد الطبيعية.

- إصلاح الهياكل المؤسسية لضمان استقلالية المؤسسات الاقتصادية والحد من فرص الفساد.

- وضــع خطــط اقتصاديــة متوســطة وطويلــة الأجــل، قائمــة على رؤيــة واضحــة للتحــول الأخضر 
والتنويــع الاقتصــادي.

ا: دمج البعد الاجتماعي في التحول المستدام رابًعً

لا يمكــن لأي تحــول اقتصــادي أن ينجــح دون مراعــاة البعــد الاجتماعــي وضمان العدالــة. ولذلــك، 
ينبغــي التركيــز على الأهــداف التاليــة:

أ. تــوفير فــرص عمــل خضراء للشــباب والنســاء لتعزيــز التنميــة البشريــة. ويتحقــق ذلــك مــن خلال 
دعــم تــوطين المشــاريع الخضراء، وتشــجيع الابتــكار في مختلــف المجــالات. لذلــك، يجــب تصميــم 

برامــج تهــدف إلى الاســتثمار في البنيــة التحتيــة البشريــة، وتعزيــز القــدرات الوطنيــة.

ا بالتحولات الاقتصادية. ب. صياغة برامج حماية اجتماعية لدعم الفئات الأكثر تأثًرً

ج. إشراك المجتمع بفعالية في صنع القرار، وصياغة السياسات لضمان قبولها ونجاح تنفيذها.

ا: تعزيز التعاون الدولي ودعم الشراكات الإقليمية. خامًسً

لتحقيــق تحــول أخضر ناجــح، ينبغــي التركيــز على بنــاء شراكات فعّّالــة مــع المجتمــع الــدولي مــن 
خلال:

الماليــة  المــوارد  العالميــة؛ لحشــد  والمنــظمات  الأفريقــي  والاتحــاد  الأوروبي  الاتحــاد  مــع  أ-التعــاون 
الفنيــة. والخبرات 

ب-جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الطاقة المتجددة والصناعات النظيفة.
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ج-الاســتفادة مــن المبــادرات الإقليميــة المتعلقــة بالتحــول الأخضر؛ لتعزيــز نقــل وتــوطين التكنولوجيا 
الحديثة.

ا: بناء القدرات الوطنية والاستثمار في رأس المال البشري سادًسً

يُُعتبر العنصر البشري حجر الزاوية في التحول الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب:

1-تطويــر أنظمــة التعليــم والتدريــب لتأهيــل الكــوادر الوطنيــة للعمــل في القطاعــات ذات الصلــة 
الأخضر. بالاقتصــاد 

2-دمــج مفاهيــم التنميــة المســتدامة في المناهــج الدراســية؛ لتعزيز ثقافة التحــول البيئي والاقتصادي 
لــدى الأجيــال القادمة.

ا: تحديد الإطار القانوني والتنظيمي الذي يدعم المتطلبات التنظيمية التنمية الخضراء سابًعً

حيــث لا يمكــن تحقيــق بيئــة اســتثمارية جاذبــة دون إطــار قانــوني واضــح يدعــم الاســتدامة البيئيــة؛ 
لذلــك، ينبغــي القيــام بما يلي:

1-مراجعــة القــوانين الوطنيــة لتشــجيع الاســتثمار في القطاعــات الخضراء، وتقديــم حوافــز ماليــة 
وضريبيــة لدعــم المســتثمرين.

2-صياغة تشريعات قوية تهدف إلى دعم التحول الأخضر.

3-تحديث اللوائح البيئية بما يتماشى مع المعايير الدولية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ا ، بل ضرورة استراتيجية  وختامــا، نصــل إلى أن الانتقــال إلى الاقتصــاد الأخضر في ليبيــا ليس خيــاًرً
لــضمان اســتقرار الدولــة ورفاهيــة المجتمــع. ومــن خلال تبنــي رؤيــة متكاملــة قائمــة على الحوكمة 
الرشــيدة، وتشــجيع الاســتثمار في القطاعــات المســتدامة، وتعزيــز التعــاون الــدولي، يمكــن لليبيــا 
الاقتصاديــة  الاحتياجــات  تلبــي  متوازنــة،  مســتدامة  تنميــة  نحــو  جديــد  مســار  برســم  تبــدأ  أن 

والاجتماعيــة مــع الالتــزام بحمايــة البيئــة.

النتائج والتوصيات:

والفــرص  التحديــات  على  الضــوء  تُُلقــي  التــي  المهمــة  النتائــج  مــن  عــدد  إلى  الدراســة  توصلــت 
أبرزهــا: ليبيــا،  في  الاقتصاديــة 
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1-كشــف الاعــتماد المفــرط على قطــاع النفــط، عــن ضعــف الاقتصــاد الليبــي في مواجهــة تقلبــات 
أســعار النفــط العالميــة والتــغيرات الجيوسياســية.

2-أظهــرت الدراســة أن ضعــف الاســتثمار في مصــادر الطاقــة المتجــددة والبنيــة التحتيــة المســتدامة، 
يُُفاقــم التحديــات التنمويــة والبيئيــة في ليبيــا.

3-أظهــرت الدراســة أن كفــاءة اســتخدام الطاقــة في ليبيــا لا تــزال منخفضــة؛ بســبب ضعــف كفــاءة 
الإنتــاج وقلــة ترشــيد الاســتهلاك.

أدى إلى فشــل  الاســتدامة؛ ممــا  القائمــة على  الاقتصاديــة  السياســات  الدراســة غيــاب  4-أبــرزت 
النفطيــة. المــوارد  النمــو بشــكل رئــيسي على  اعــتماد  التنــوع الاقتصــادي، واســتمرار  تحقيــق 

ــل ضرورة  ــي، ب ــار بيئ ــرد خي ــس مج ــول إلى الاقتصــاد الأخضر لي ــة إلى أن التح ــت الدراس 5-خلص
ــال. ــز العدالــة بين الأجي استراتيجيــة لتحقيــق الاســتقرار الاقتصــادي والاجتماعــي، وتعزي

بناًءً على هذه النتائج، اقترحت الدراسة مجموعة من التوصيات لتحقيق انتقال مستدام، منها:

	 ــة للانتقــال إلى اقتصــاد أخــر، مــع التركيــز عــى  اعتــاد اســراتيجية وطنيــة متكامل
ــة. ــة والمالي ــادئ الاســتدامة في السياســات الاقتصادي دمــج مب

	  تشــجيع الاســتثمار في مصــادر الطاقــة المتجــددة، مثــل: الطاقــة الشمســية، وطاقــة الرياح، 
مــن خــال الاســتفادة مــن المــوارد الطبيعيــة الواعــدة وغــر المســتغلة بالكامــل في ليبيا.

	 غــر  القطاعــات  وتشــجيع  الاقتصــادي،  التنــوع  لدعــم  بنيــة تحتيــة مســتدامة  تطويــر 
والتصنيــع. والســياحة،  الزراعــة  مثــل:  النفطيــة، 

	  اعتــاد برامــج وطنيــة لتحســن كفــاءة الطاقــة في القطاعــات الإنتاجيــة والخدميــة، 
ــوارد. والحــد مــن هــدر الم

	  دعــم الإصلاحــات المؤسســية والتشريعيــة لتهيئــة بيئــة مواتيــة للاســتثمار الأخــر، 
الشــفافية في إدارة الأعــال. المــال الأجنبــي، وضــان  وجــذب رأس 

	  تعزيــز التعــاون الإقليمــي والــدولي للحصــول عــى الدعــم المــالي والفنــي الــازم؛ لتسريــع 
الانتقــال إلى اقتصــاد أخــر.

	  مراعــاة الجوانــب الاجتماعيــة في سياســات الانتقــال الأخــر؛ لضــان انتقــال عــادل يلبــي 
احتياجــات الفئــات الأكثــر ضعفًــا، ويوفــر فــرص عمــل مســتدامة للجميــع.
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السياسة الخارجية الليبية بين الواقع والطموح
       Libyan Foreign Policy between Reality and Ambition

أ.د. مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم
أستاذ شرف بجامعة طرابلس

 

الملخص

تتنــاول هــذه الدراســة التحــولات الجوهريــة في بارادايــم السياســة الخارجيــة الليبيــة منــذ عــام 
2011، مــع التركيــز على مآلاتهــا في المســتقبل، وبالتــالي تنطلــق الإشــكالية مــن تســاؤل مركــزي 
ــام  ــل الانقس ــتقلة، في ظ ــة مس ــة خارجي ــة سياس ــة على صياغ ــة الليبي ــدرة الدول ــدى ق ــا م ــول: م ح
ومدخــل  التحلــيلي  الوصفــي  المنهــج  على  الدراســة  هــذه  وتعتمــد  الــدولي؟  والتدخــل  المؤسســاتي 
اســتشراف المســتقبل؛ لتحليــل العلاقــة مــع القــوى الإقليميــة والدوليــة، وخلصــت الدراســة إلى أن 
ــث  ــة«، حي ــة الاضطراري ــا« إلى »البراغماتي ــن »الايديولوجي ــت م ــة انتقل ــة الليبي ــة الخارجي السياس
تحولــت مــن فاعــل إقليمــي إلى ســاحة لتــوازن القــوى بين الأقطــاب الدوليــة. كما طرحــت الدراســة 
ــادل، مؤكــدة أن  ــتماد المتب ــات الاع ــتقبلية تتأرجــح بين »التعــافي الســيادي وعلاق ســيناريوهات مس
الداخليــة، وتجــاوز حالــة  المؤسســات  الدبلومــاسي مرهونــة بتوحيــد  القــرار  اســتقلالية  اســتعادة 

دبلوماســية الصراع بالوكالــة.

الــكلمات المفتاحيــة: السياســة الخارجيــة الليبيــة، البارادايــم، القــوى الإقليميــة، الســيادة الوطنيــة، 
اســتشراف المســتقبل.
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Abstract 

This study examines the fundamental shifts in the Libyan foreign 
policy paradigm since 2011, focusing on its trajectories leading into 2026. 
The central problem addresses the Libyan state’s capacity to formulate 
an independent foreign policy amid institutional fragmentation and in-
ternational intervention. Utilizing a descriptive-analytical approach and 
strategic foresight methodology, the study analyzes Libya’s relations with 
regional and global powers. The findings indicate that Libyan foreign 
policy has transitioned from “Ideology” to “Compulsory Pragmatism,” 
shifting from a regional actor to an arena for power balancing between in-
ternational poles. The study presents future scenarios ranging from “Sov-
ereign Recovery” to “Functional Dependency,” asserting that reclaiming 
diplomatic independence is contingent upon unifying domestic institu-
tions and transcending the state of “proxy diplomacy.”

Keywords: Libyan Foreign Policy,Paradigm, Regional Powers, National 
Sovereignty, Strategic Foresight.
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استهلال:

ــهدها  ــي يش ــاعلات الت ــداث والتف ــب الأح ــددة تواك ــة الحال بيئــة متج ــة الخارجيــة بطبيع للسياس
والاجتماعيــة،  والاقتصاديــة،  والاستراتيجيــة،  السياســية،  المســتويات  على  العالمــي  النظــام 
والثقافيــة. عليــه، يمكــن القــول بــأن السياســة الخارجيــة للــدول تتــغير وتتكيــف باســتمرار مــع 
التغــييرات الخارجيــة والداخليــة على حــد ســواء. وكلما تقاعســت الــدول في تكييــف سياســاتها 
 »Gap « مــع التغــييرات البيئيــة المحيطــة، كلما زادت الفجــوة ”Foreign Policies“ الخارجيــة
التــي تفصلهــا عــن العــالم الخارجــي، الأمــر الــذي يضفــي ســمة العزلــة أو الانحــراف عما هــو مألــوف 

.”International Community الدوليــة”  الجماعــة  إطــار  في 

ويواكــب عمومــًاً علــم العلاقــات الدوليــة التغــييرات التــي تحــدث على مســتوى العــالم، حيــث تــشير 
التــي  التغــييرات  ثــورات فكريــة تصــف وتحلــل  أو   ”Paradigm“ بارادايــم  بــروز  إلى  الأدبيــات 
تشــهدها السياســات الخارجيــة لــدول عالمنــا المعــاصر. ولســنا هنــا بصــدد التعــرض للثــورات النظريــة 
التــي يشــهدها علــم العلاقــات الدوليــة، ولكــن محــور تركيــز هــذه الدراســة ســينصب على البارادايــم 
الجديــد للسياســة الخارجيــة الليبيــة على أرض الواقــع، وهــو بارادايــم بــدأت ملامحــه تتضــح مــع 

بدايــة ثــورة 17 فبرايــر 2011، حيــث بــرزت عوامــل بيئيــة داخليــة وخارجيــة ســاهمت في ذلــك.1

منهجية الدراسة:

تتمثــل الفجــوة البحثيــة الأساســية في دراســة السياســة الخارجيــة الليبيــة بعــد عــام 2011، في غيــاب 
»بارادايــم« يصــف ويــفسر الســلوك الخارجــي للدولــة الليبيــة في ظــل الانقســام المــؤسسي، حيــث 
تركــز معظــم الأدبيــات الحاليــة على إدارة الأزمــات والتــدخلات الخارجيــة، بــدًلاً مــن تحليــل رؤيــة 
استراتيجيــة وطنيــة شــاملة، كما تبرز الحاجــة الماســة لدراســات تربــط بين التحــولات في الخطــاب 
الســياسي الــداخلي، وبين إعــادة رســم الهويــة الخارجيــة لليبيــا في المجــال الــدولي. وتظــل العلاقــة بين 
ــرار  ــات المســلحة( وصناعــة الق ــات غير السياســية والمجموع ــل المؤسس ــراف غير الحكوميــة )مث الأط

الخارجــي مجــالا لم يُُــدرس بشــكل كافٍٍ مــن الناحيــة النظريــة.

ويلاحــظ منــذ البدايــة أن أدبيــات الموضــوع تفتقــر عمومــًاً إلى أطــر نظريــة تعالــج التغــيير الملحــوظ 
في السياســة الخارجيــة الليبيــة، مــن بارادايــم أيديولوجــي توجهــه الطموحــات الشــخصية للقــذافي، 
إلى سياســة خارجيــة برجماتيــة في إطــار بيئــة غير مســتقرة، تتنــازع فيهــا حكومتــان على التمثيــل 

﻿1- مصطفــى عبــد الله أبــو القاســم خشيم،تأثيــر التحــولات الديمقراطيــة علــى الثقافــة السياسيــة فــي ليبيــا 
الجديــدة. طرابلــس: هيئــة دعــم وتشــجيع الصحافــة، 2013.
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الدبلوماسي.2ويلاحــظ في هــذا الســياق، أن أدبيــات الموضــوع تركــز بشــكل مبالــغ فيــه على المحــددات 
الخارجيــة )التــدخلات الإقليميــة والدوليــة(، على حســاب دراســة آليــات صنــع القــرار الــداخلي في 
المؤسســات الليبيــة الحاليــة، وبالتــالي فــإن الانتقــال مــن » البارادايــم التقليــدي الــذي جســد بعــدًاً 
إيديولوجيــًاً إلى » بارادايــم معــاصر يعكــس تعــدد أطــراف صنــع السياســة الخارجيــة، يعــتبر محــور 
اهــتمام هــذه الدراســة. كما تتضــح أهميــة هــذه الدراســة في تحديــد الفجــوة البحثيــة، والممثلــة في 
تعــدد أطــراف صنــع القــرارات الخارجيــة مــن ناحيــة، وتحليــل أثــر التحــولات الاقتصاديــة، لاســيما 
أمــن الطاقــة، كبارادايــم جديــد محتمــل يقــود السياســة الخارجيــة الليبية بــدًلاً مــن الأيديولوجيا.3

وتتمثــل إشــكالية هــذه الدراســة في إثــارة التســاؤلات التاليــة: مــا هــو البارادايــم الجديــد للسياســة 
الخارجيــة الليبيــة مــا بعــد القــذافي؟4 ومــا هــي أوجــه التغــيير والاســتمرارية في إطــار السياســة 
ي استخدمت إطار نظري كتاب للمؤلف استخدم فيه مستويات التحليل  2- من أمثلة الدراسات التي�

ي هذا 
، انظر في� ي

ي ليبيا ما بعد القذافي�
ي التعرف على تأثيرر الأزمة السياسية على العملية السياسية في�

في�
الشأن:

 Mustafa Abdalla Abulgasem Kashiem,The Impact of Libya’s Crisis on the Political Process.
 (Berlin: Democratic Arabic Center for Strategic, Political & Economic Studies, 2022), at
https://democraticac.de/wp-content/uploads/2022/09/The-Impact-of-Libyas-Crisis-on-the-

Political-Process.pdf
3- تلجــأ النخــب السياسيــة الليبيــة إلى اســتخدام وســائل الاتصــال الاجتمــاعيي للتعــرف على اتجاهــات 
آب  الواتس  ي 

تتبــع حســاباتهم في� تــم  الداخليــة والخارجيــة، حيــث  القــرارات  تجــاه صنــع  العــام  الــرأي 
والاكس والــفيس بوك واتضــح كثرة التفــاعل من جــانب المــعجبين والمتابــعين لــهم، ولمعرفــة المزيد 
النظريــة والواقــع.  الليبيــة:  السياسيــة  النخــب  القاســم خشيــم،  أبــو  انظر لــلمؤلف: مصطفــى عبــد الله 

)طرابلــس: دار الــرواد للنشــر والتوزيــع، 2025(.
4- لمعرفة المزيد عن مفهوم البارادايم في إطار علم السياسة، انظر مساهمة الفيلسوف الأمريكي 

الشهير توماس كون وكتابه بنية الثورة العلمية:
 Thomas Kuhn. (1962) The Structure of Scientific Revolutions. Chicago: Chicago University
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الخارجيــة الليبيــة قبــل وبعــد 2011؟ وبنــاء على الإشــكالية الســابقة، فإنــه قــد تــم تطويــر الفرضيــة 
التاليــة: » تعكــس السياســة الخارجيــة الليبيــة مــا بعــد القــذافي بــروز بارادايــم جديــد، يقــوم على 
تغليــب المصلحــة الوطنيــة ويتجنــب البعــد الأيديولوجــي،« وتماشــيًاً مــع الفرضيــة الســابقة، فإنــه 

ــة: ــاور التالي ــة المح ــة إلى مجموع ــيم الدراس ــيتم تقس س

البارادايم التقليدي للسياسة الخارجية الليبية:
الســنوسي  الملــك إدريــس  الليبيــة تحــوًلاًت جذريــًاً بين عهــدي  لقــد شــهدت السياســة الخارجيــة 
ومعمــر القــذافي، حيــث انتقلــت مــن »بارادايــم المحافظــة والتحالــف الغــربي« الــذي ركــز على بنــاء 
الدولــة الليبيــة وتــأمين مواردهــا، إلى »بارادايــم الثوريــة ونشر الأيديولوجيــة الجماهيريــة بقصــد 
بارادايــم  وبيــنما عكــس  الوطنــي.  التحــرر  دعــم حــركات  مــن خلال  القائمــة،  الأوضــاع  تغــيير 
السياســة الخارجيــة في العهــد الملكــي »الواقعيــة السياســية«، والتحالــف مــع الغــرب خاصــة بريطانيــا 
والولايــات المتحــدة لتــأمين اســتقلال ليبيــا مــن ناحيــة، والتأكيــد على الهويــة الدينيــة والشرعيــة 

ــة أخــرى.5 ــة وحــذرة مــع المحيــط العــربي مــن ناحي التقليديــة، مــع الحفــاظ على علاقــات متوازن

لكــن بارادايــم السياســة الخارجيــة الليبيــة في عهــد القــذافي قــد تــغير بشــكل جــذري بعــد 1969 إلى 
التأكيــد على القوميــة العربيــة، ثــم العلاقــة مــع أفريقيــا، الأمــر الــذي تــم فيــه شــخصنة السياســة 
الخارجيــة، حيــث كانــت رؤيــة القــذافي الأيديولوجيــة )النظريــة العالميــة الثالثــة( هــي الموجــه 
الرئــيسي للقــرار الخارجــي. وعندمــا فشــلت سياســة الوحــدة العربيــة تــم تبنــي خيــار أفريقيــا، الأمــر 

الــذي أعــاد إلى الواجهــة سياســات تشــكيل التحالفــات.

وإذا كانــت السياســة الخارجيــة الليبيــة في عهــد المملكــة قــد عكســت مبــدأ »الواقعيــة«، نظــرًاً لتخلــف 
ــم الــسماح  ــالي فقــد ت ــة، وبالت ــة الدولي ــل اكتشــاف النفــط وحاجتهــا للحماي ــا الاقتصــادي قب ليبي
أمنية.لكــن  وضمانــات  ماليــة  مســاعدات  مقابــل  وأمريكيــة  بريطانيــة  عســكرية  قواعــد  بوجــود 
البارادايــم التقليــدي في عهــد المملكــة الليبيــة قــد تــغير إلى بارادايــم جديــد في عهــد القــذافي، حيــث 
تــم اســتبداله بخيــار إيديولوجــي يعتمــد على الثــروة النفطيــة لتمويــل الأجنــدات العابــرة للحــدود.6 

.Press
5-لمعرفة المزيد عن ، انظر مثلا:

 Lisa Anderson.Absolutism and the Resilience of Monarchy in the Middle East,” Political
Science Quarterly, vol. 106, no.1, 1991; and DirkVandewalle,(2012). A History of Mod�
ern Libya. Cambridge University Press, at https://www.cambridge.org/core/books/histo-

ry-of-modern-libya/83CEF8FC8ED364E5946C40A3AC54E008
 See Tim Niblock, (2001). Pariah States” and Sanctions: Libya, Iraq, Sudan, Lynne-  6
.Rienner Publishers, 2001
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1 عمومــًاً المقارنــة بين نموذجــي المملكــة والجماهيريــة للسياســة الخارجيــة  ويلخــص الجــدول: 
الليبيــة خلال الســنوات )2011-1951(.

الجدول: 1
مقارنة البارادايم الملكي بالجماهيري للسياسة الخارجية الليبية )2011-1951(

عهد معمر القذافيعهد الملك إدريس السنوسيوجه المقارنة

ثورية وأيديولوجية دينية وتقليدية )السنوسية(مصدر الشرعية

صراع وتوترتحالف استراتيجي وتكاملالعلاقة مع الغرب

الدائرة القومية ثم الساحة الأفريقيةالدائرة الوطنية )بناء الدولة الليبية(دائرة الاهتمام

شخصي مطلقمؤسسي دبلوماسي صنع القرار الخارجي

البارادايم الجديد للسياسة الخارجية الليبية
لقــد تــغير البارادايــم المعــاصر للسياســة الخارجيــة الليبيــة بعــد عــام 2011 مــن مركزيــة القــرار 
الأيديولوجــي في عهــد القــذافي، إلى تشــتت القــرار بين فاعــلين متعدديــن يســعون للحصــول على 
الشرعيــة الدولية.وبالرغــم مــن التغــيير الجــذري في هيكليــة صنــع القــرار وأهدافــه في إطــار هــذا 
البارادايــم الجديــد، إلا أن بعــض أوجــه الاســتمرارية مازالــت موجــودة، لاســيما اســتمرار مــا يعــرف 
ــن  ــدة. لك ــة الخارجيــة الليبيــة الجدي ــذ السياس بالدولــة العميقــة التــي تعيــق عمليــة صنــع وتنفي
ــا  النمــوذج الجديــد للسياســة الخارجيــة الليبيــة يتســم بتعــدد مراكــز القــرار، حيــث تحولــت ليبي
مــن دولــة الحاكــم المطلــق إلى ازدواجيــة خارجيــة )شرقــًاً وغربــًاً(؛ ممــا أدى إلى تضــارب المواقــف 
ــطية،  ــرة المتوس ــل على الدائ ــة والتعوي ــن الشرعي ــث ع ــية البح ــة، ودبلوماس ــن ناحي ــية م الدبلوماس
والعلاقــات مــع القــوى الــكبرى مــن ناحيــة أخــرى, عليــه فقــد تــغيرت السياســة الخارجيــة الليبيــة مــن 
متــغير مســتقل إلى متــغير تابــع؛ نتيجــة لنظــام التداخــل والاعــتماد المتبــادل في إطــار النظــام العالمــي 
الجديــد. كما أن النفــط بقــي هــو المحــرك الأســاسي للعلاقــات الخارجيــة الليبيــة، مــع اســتخدامه 

كأداة للتفاعل مع القوى الدولية والإقليمية.7	

البارادايــم  وبــروز  الأيديولوجــي،  »البارادايــم  انهيــار  في  الأبــرز  التغــيير  أن  ســبق،  ممــا  يتضــح 
البرجمــاتي الجديــد مــن أجــل التكيــف والبقــاء، وبالتــالي بيــنما كانــت ليبيــا تســعى لتغــيير النظــام 

7- النفط قد يكون محرك للتنمية والرفاه ولكن قد يكون أيضا نقمة على البلدان المنتجة له، 
ولمعرفة المزيد عن نقمة النفط بشكل عام انظر مثلا:

 Michael L.Ross. 2012. The Oil Curse: How Petroleum Wealth Shapes the Development of﻿
.Nations. Princeton, NJ: Princeton University Press



دراسـات وسياسـات
مجلة علمية تصدر عن 
المركز الليبي للدراسات

7373

الــدولي، فإنهــا تعمــل بشــكل كــبير الآن على التكيــف معــه؛ لــضمان تدفــق المســاعدات والاعتراف 
بالكيانــات السياســية الناشــئة. كما تــغير شــكل »القــوة الناعمــة« الليبيــة مــن تمويــل حــركات 
التحــرر، إلى محاولــة تســويق ليبيــا كشريــك في مكافحــة الإرهــاب والهجــرة غير الشرعيــة.كما 
ــا لا  ــا السياســية تفــرض نفســها على السياســة الخارجيــة الجديــدة، حيــث أن ليبي بقيــت الجغرافي
ــا، وهــو دور اســتمر مــن العهــد الملكــي حتــى اليــوم،  ــا وأوروب تــزال تعــتبر حلقــة الوصــل بين أفريقي
كما اســتمر الاعــتماد على »الدبلوماســية الريعيــة«، حيــث يتــم توظيــف الثــروة النفطيــة لتحييــد 
الخصــوم الخارجــيين، أو كســب حلفــاء جــدد، وهــي استراتيجيــة كانــت حــاضرة بقــوة في عهــد 

القــذافي وإن اختلفــت أهدافهــا اليوم.)أنظــر الجــدول: 2(

الجدول: 2
ملخص مقارنة البارادايم الأيديولوجي بالنموذج البرجماتي للسياسة الخارجية الليبية

البارادايم الإيديولوجيالبارادايم البرجماتيوجه المقارنة
مركزي مطلقازدواجية القرارات لحكومات متنافسةصنع القرارات

الايديولوجيا والثورةالشرعية والبقاء السياسيالتوجه الأساسي

العالم العربي ثم أفريقياالبلدان المتوسطية ودول الجوار الجغرافيدائرة الاهتمام

السيادة مع العزلة الدوليةالتدخل الخارجي وتدويل الأزمةالسيادة

ومــن أبــرز التهديــدات التــي تواجــه النمــوذج الجديــد لليبيــا مــا يتمثــل في غيــاب مؤسســة دبلوماســية 
موحــدة مــن ناحيــة، والســعي إلى تبنــي سياســة خارجيــة »براجماتيــة« طموحــة، تقــوم على المصالــح 
ــدًاً عــن الصراعــات الأيديولوجيــة الســابقة مــن ناحيــة أخــرى. عليــه،  الاقتصاديــة المشتركــة، بعي
فــان كفــاءة وفاعليــة البارادايــم الجديــد تتمثــل: أوًلاً، في توحيــد المؤسســة الدبلوماســية لإنهــاء 
ــوازن  ــًاً، في العمــل على إعــادة الت ــدولي، وثاني ــزدوج » في إطــار النظــام ال ــل الم ــة »تضــارب التمثي حال
بين الدوائــر العربيــة والأفريقيــة والمتوســطية بما يخــدم الاســتقرار الداخلي،8وثالثــًاً، في اســتغلال 
الملفــات الأمنيــة، مثــل ملفــات الهجــرة والطاقــة، كوســائل ضغــط إيجابيــة للحصــول على دعــم 

8- إن تحقيق الاستقرار بعد الحروب الأهلية يتطلب جملة من الشروط ولكن ذلك ليس بالأمر 
المستحيل، فرواندا قد تصالحت وحققت الاستقرار، ولكن ليبيا مازالت تعاني من أثار الصراع والحرب 

الأهلية، ولمعرفة المزيد انظر على سبيل المثال لا الحصر: 
Roland Paris. 2004. At War’s End: Building Peace after Civil Conflict. Cambridge: Cam-

 bridge University Press; Paris,: and Lacher, W. (2024). Libya’s fragmentation: Structure
and process in post-revolutionary conflict. (I.B. Tauris, Bloomsbury Publishing), at https://

/www.bloomsbury.com/us/libyas-fragmentation-9780755600816
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دولي لإعــادة الإعمار وليــس فقــط للاعتراف الســياسي، ورابعــًاً، في التعويــل الكــبير على دبلوماســية 
التنميــة وجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة بقصــد تحقيــق تنميــة مســتدامة.9

بيئة السياسة الخارجية الليبية المعاصرة:10
لقــد شــهد النظــام العالمـي تغــييرات بيئيــة ملحوظــة على المســتويات السياســية والتقنيــة، ومــن أمثلــة 
ذلــك حــدوث تغــييرات على مســتوى ميــزان القــوى، وتغــييرات على مســتوى الاتصــالات والمعلومــات 
الواحــد  القــرن  مــن  الثــاني  العقــد  بدايــة  في  العــربي  الربيــع  ثــورات  وقيــام  الرقميــة«،  الثــورة   «
والعشريــن، وتغــييرات على مســتوى أطــراف العلاقــات الدوليــة، حيــث يلاحــظ بــروز أطــراف أخــرى 
إلى جانــب الدولــة، ومــن أبــرز الأمثلــة على ذلــك المنــظمات الحكوميــة وغير الحكوميــة والشركات 

عبر القوميــة.11

يتضــح ممــا ســبق، أن بيئــة السياســة الخارجيــة الليبيــة قد شــهدت تغــييرات ملحوظة على المســتويات 
»المتــغيرات  العوامــل  أبــرز  إلي  الأدبيــات  وتــشير  والمعلوماتيــة.  والاقتصاديــة،  الجيو-سياســية، 
الثمانينــات مــن  التــي أدت إلى تغــيير السياســات الخارجيــة للــدول منــذ نهايــة عقــد  المســتقلة« 
القــرن العشريــن، حيــث يلاحــظ تعــدد وتنــوع هــذه المتــغيرات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة-

الثقافيــة مــن حيــث الكــم والكيــف معــًاً.12

صنع وتنفيذ السياسة الخارجية الليبية الجديدة:
يلاحــظ أَنَّ عمليــة صنــع وتنفيــذ السياســة الخارجيــة الليبيــة الجديــدة تتســم، عمومــًاً، بالتعقيــد 
فمــن حيــث مســتوى  الأخــرى.  البلــدان  بقيــة  مثــل  ذلــك  مثلهــا في  الوقــت،  نفــس  والتداخــل في 
التعقيــد، يلاحــظ تعــدد الجهــات التــي تســاهم بطريقــة مبــاشرة وغير مبــاشرة في عمليــة صنــع 

9- لمعرفة المزيد عن التنمية وعلاقات الاعتماد المتبادل، انظر مثلا:
 Robert O. Keohane. 1984. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political
 Economy. Princeton, NJ: Princeton University Press; and Robert O.Keohane, and Joseph S.

.Nye. 2012. Power and Interdependence. 4th ed. New York: Longman
10- لمعرفة المزيد عن البيئة المحيطة بالنظام السياسي والإداري انظر على سبيل المثال للمؤلف: مصطفى عبد الله 

أبو القاسم خشيم،نظريات علم الإدارة العامة. طرابلس: منشورات جامعة الفاتح, 2001؛ومبادئ علم الإدارة العامة. بنغازي: 
منشورات مركز بحوث العلوم الاقتصادية )طبعة ثانية 2002(.

11- مصطفى عبد الله أبو القاسم خشيم، القانون الدولي: الأشخاص. طرابلس: منشورات المكتب الوطني 
للبحث والتطوير، 2004.

ت البيئــة المحيطــة بالسياســة الخارجيــة الليبيــة بعــد 2011، فمــثلا قــد تــغيرر نظــام الحكــم  12- لقــد تــغيرر
. كمــا تــغيرر النظــام  ي ي الشــأن اللــيبي�

ي في� ، وزاد مســتوى التدخــل الخــارجي� ي إلى نظــام شبــه رئــاسيي مــن جمــاهيرر
ي القطبيــة إلى نظــام تعــدد الأقطــاب، ولمعرفــة المزيــد انظــر مــثلا: مصطفــى عبــد الله 

الــدوليي مــن ثنــائي�
خشيــم.  علــم العلاقــات الدوليــة. طرابلــس: دار الــرواد للنشــر والتوزيــع، 2024.
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وتنفيــذ السياســة الخارجيــة الليبيــة الجديــدة بعــد 2011. أمــا مــن حيــث التداخــل، فيلاحــظ أيضــا 
مــدى تنــوع الجهــات التــي تســاهم في عمليــة صنــع وتنفيــذ السياســة الخارجيــة الليبيــة الجديــدة، 
حيــث تتراوح هــذه الأجهــزة مــثلا مــن أجهــزة تشريعيــة إلى هيئــات تنفيذيــة وأمنيــة. باختصــار، أن 
عمليــة صنــع وتنفيــذ السياســة الخارجيــة الليبيــة الجديــدة لم تعــد مهيمــن عليهــا مــن قبــل شــخص 
واحــد لــه طموحــات شــخصية، ولكنهــا أصبحــت تتســم بالصبغــة المؤسســاتية التــي تتمشــى وأهــداف 

ثــورة 17 فبرايــر.

أمــا فــيما يتعلــق بعمليــة صنــع السياســة الخارجيــة الليبيــة الجديــدة، فانــه يلاحــظ أن لوائــح 
 Foreign”الخارجيــة للسياســة  لجنــة  وجــود  إلي  تــشير  التشريعيــة  للســلطة  الــداخلي  النظــام 
Policy Committee” التــي تناقــش قضايــا سياســية، وتعــد تصــورات حــولها. فلجنــة السياســة 
الخارجيــة تعــتبر مــن أبــرز اللجــان الدائمــة في إطــار مجــلسي الدولــة والنــواب، حيــث يســاهم في 
ــدة.  ــا الجدي ــار ليبي ــة في إط ــية المختلف ــارات السياس ــون التي ــسين، يمثل ــن المجل ــاء م ــا أعض عضويته
فطــالما أن أعضــاء اللجــان قــد تــم انتخابهــم بطريقــة ديمقراطيــة مســؤولة وشــفافة، عليــه يمكــن 
ــارات والتوجهــات السياســية المختلفــة في  ــة الشــؤون الخارجيــة تجســد التي ــأن أعضــاء لجن القــول ب

ــدة. ــا الجدي إطــار ليبي

لكــن أعضــاء لجنــة الشــؤون الخارجيــة في المؤتمــر الوطنــي العــام، والــذي صــار يعــرف فــيما بعــد 
يمكنهــم  وبالتــالي  الخارجيــة،  الشــئون  في  خبراء  بــالضرورة  ليســوا  للدولــة،  الأعلى  بالمجلــس 
الاســتعانة بالمختــصين مــن خــارج المجلــس. فالسياســة الخارجيــة تصنــع اليــوم في إطــار مراكــز 
بحثيــة متخصصــة تســتعين بآخــر التقنيــات المتاحــة، لاســيما القيــام باســتطلاعات الــرأي العــام 
حــول العديــد مــن قضايــا السياســة الخارجيــة. وبالرغــم مــن صعوبــة تقييــم أداء لجنــة الشــؤون 
الخارجيــة بالمجلــس الأعلى للدولــة، التــي تتســم بالحداثــة وقلــة خبرة أعضائهــا في مجــال السياســة 
ــتبر  ــرى، تع ــة الأخ ــان العامل ــن اللج ــا م ــة وغيره ــذه اللجن ــأن ه ــول ب ــن الق ــه يمك ــة، إلا أن الخارجي
خطــوة هامــة جــدا في الطريــق الصحيــح لعمليــة صنــع السياســة الخارجيــة الليبيــة بعــد قيــام ثــورة 

17 فبرايــر.

وتتســم عمليــة صنــع قــرارات السياســة الخارجيــة في ليبيــا بعــد عــام 2011 مــن أكثــر المواضيــع 
تعقيــدًاً في الدراســات السياســية، نظــرًاً لانتقــال الدولــة مــن »ديكتاتوريــة الفــرد الواحــد« إلى حالــة 
مــن »تعــدد مراكــز القــوى« والانقســام المؤسســاتي. إذ إن عمليــة صنــع قــرارات السياســة الخارجيــة 
الليبيــة، قــد انتقلــت عمومــًاً مــن الوضــع الــرأسي في إطــار النظــام الســابق إلى الانتشــار الأفقــي بعــد 
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13،2011 وبالتــالي يمكــن تحديــد صانعــي القــرارات الجــدد منــذ تســليم المجلــس الانتقــالي للســلطة، 
إلى المؤتمــر الوطنــي العــام في 2012 في الأطــراف التاليــة، ولاســيما:

	1. التــي تملــك ســلطة  النــواب(  المجالــس التشريعية، )المجلــس الأعــى للدولــة، ومجلــس 
المصادقــة عــى المعاهــدات.

	2. بعــض  في  يحــدث  حيــث  الــوزراء(،  ورئاســة  الرئــاسي  التنفيذية، )المجلــس  الســلطة 
بالخــارج. التمثيليــة  الصلاحيــات  في  تداخــل  الأحيــان 

	3. وزارة الخارجية، التــي تحولــت في كثــر مــن الأحيــان إلى جهــة تنفيذيــة لوجســتية، 
ــة.14 ــدلاً مــن كونهــا مركــزاً لصناعــة القــرارات الخارجي ب

	4. كــا تلعــب الجماعــات المســلحة والأطــراف الجهويــة والقبليــة دوراً محوريــاً في توجيــه 
السياســة الخارجيــة، إمــا عــر الضغــط المبــاشر عــى صنــاع القــرار، أو مــن خــال بنــاء 

ــة. ــن الدول ــتقل ع ــكل مس ــة بش ــوى إقليمي ــع ق ــدود م ــرة للح ــات عاب علاق
	5. شــأناً  تعتــر  لا  ليبيــا  في  الدبلوماســية  القــرارات  صناعــة  فــإن  آخــراً،  وليــس  وأخــراً 

داخليــاً فقــطً؛ إذ تلعــب البعثــة الأمميــة )UNSMIL( والقــوى الكــرى والإقليميــة، مثــل: 
)تركيــا، وروســيا، ومــر، وقطــر، والإمــارات( دوراً بــارزًا في إطــار عمليــة صنــع القــرارات 

الدبلوماســية.15
أمــا فــيما يتعلــق بمراحــل صنــع القــرارات الخارجيــة، فإنها تتجســد في مجموعــة الخطوات 

التالية:
	1. إن القضايــا التــي تناقشــها لجنــة الشــؤون الخارجيــة في إطــار الســلطة التشريعيــة يمكــن 

أن يتــم اقتراحهــا مثــًا مــن قبــل رئيســها، أو مثــًا مــن قبــل أحــد أعضــاء اللجنــة، أو مــن 
اللوائــح المنظمــة بالخصــوص. فالكثــر  الرئيــس والأعضــاء، وذلــك تمشــياً مــع  جانــب 
مــن القضايــا التــي تناقــش في إطــار الســلطة التشريعيــة مثــًا، تعكــس البعــد الخارجــي، 
وبالتــالي تحــال مثــل هــذه القضايــا للجنــة الشــؤون الخارجيــة لمناقشــتها بقصــد ترجمتهــا 

13- بينما تم اختزال الدولة في شخص القذافي خلال السنوات )1969-2011(، يلاحظ تشكل بارادايم جديد للسياسة 
الخارجية الليبية يعكس التنافس على عملية صنع وتنفيذ السياسة الخارجية الليبية بشكل ملفت للانتباه بعد 2011، حيث 

تحاول كل جهة إضفاء سمة الشرعية على وجودها عبر اعتراف دولي أو تحالفات عسكرية خارجية، مثل الاستعانة بقوى 
خارجية كروسيا وتركيا ومصر.

 See in this regard:Libyan Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. - 14
(2025). Libyan diplomatic work guide: Strategic visions and goals. Tripoli, Libya, at https://

www.mofaicly.com/HomeEng.html
15- انظــر للمؤلــف: مصطفى عبــد الله خشــيم، »التأييــد التركــي للقضايــا العربيــة فــي الألفيــة الثالثــة« مجلة 
//:https:جامعــة صبراتــة العلميــة، العــدد الثالــث )يونيــو 2018(: 1-22، موجــودة علــى الرابــط الالكترونــي التالــي

39/44/view/article/hsjsu/php.index/ly.edu.sabu.jhs
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ــددة.16 إلى سياســة مح
	2. يمكــن للجهــات ذات العلاقــة بالسياســة الخارجيــة الليبيــة اقــراح مناقشــة قضايــا معينــة، 

وذلــك مــن خــال الاتصــال المبــاشر أو غــر المبــاشر. فــوزارة الخارجيــة والأجهــزة الأمنيــة قــد 
تحيــل بعــض القضايــا للســلطة التشريعيــة أو للجنــة الشــئون الخارجيــة لاتخــاذ مواقــف 
محــددة منهــا. كــا أن منظــات المجتمــع المــدني والأحــزاب السياســية والــرأي العــام قــد 
يقــرح بدورهــا مناقشــة قضايــا خارجيــة هامــة؛ بهــدف بلورتهــا في سياســة خارجيــة قابلــة 

للتطبيــق فيــا بعــد.
	3. تجتمــع لجنــة الشــئون الخارجيــة بشــكل دوري، أو كلــا دعــت الحاجــة لذلــك، لمناقشــة 

جــدول أعمالهــا أو مــا يحــال إليهــا مــن مقترحــات ومشــاريع قوانــن. وقــد يتــم تقســيم لجنــة 
الشــؤون الخارجيــة الي لجــان فرعيــة حســب القضايــا المطروحــة، تمشــياً مــع تطبيــق مبــدأ 
التخصــص وتقســيم العمــل المعمــول بــه بالخصــوص، وذلــك بقصــد ترشــيد القــرارات بقــدر 

الإمــكان.
	4. ذوي  الخــراء  واستشــارات  بــآراء  قراراتهــا  اتخــاذ  في  الخارجيــة  الشــئون  لجنــة  تســتعين 

العلاقــة بالقضايــا المطروحــة عليهــا، وبالتــالي قــد تســتعين بخــراء السياســة الخارجيــة، 
ســواء أكانــوا عاملــن في وزارة الخارجيــة، أو أكاديميــن مســتقلين، أو تابعــن لمراكــز 
بحــوث جامعيــة أو مســتقلة، وذلــك بقصــد الاســتفادة مــن الخــرات المتاحــة بقــدر الإمــكان.

	5. فيــه  يتــم  مســتفيض  لنقــاش  القضايــا  تطــرح  والشــفافية،  العقلانيــة  مبــدأ  مــع  تمشــياً 
ــة عــى كل قــرار  ــل المطروحــة؛ لمعرفــة المكاســب والخســائر المترتب اســتعراض كافــة البدائ
تبنــي  تقــرح  اللجنــة  أن  يلاحــظ  وبالتــالي  الخارجيــة،  الشــئون  لجنــة  قبــل  مــن  يتخــذ 
قــرارات في  بالــرورة اتخــاذ  المطروحــة، وليــس  القضايــا  تشريعــات وقــرارات في بعــض 
كل القضايــا التــي تناقشــها. إن لجنــة الشــئون الخارجيــة تحــول عــادة نســبة محــدودة 
مــن المقترحــات المحالــة إليهــا إلى تشريعــات وقــرارات نافــدة، حيــث يتبــن لهــا بعــد النقــاش 
المســتفيض عــدم عقلانيــة أو عــدم إجرائيــة العديــد مــن هــذه المقترحــات ومشــاريع القوانــن.

	6. قــد تســتدعي لجنــة الشــؤون الخارجيــة رئاســة المجلــس أو بعــض أعضائــه لحضــور جلســاتها 
إذا تطلــب الأمــر ذلــك، أو تســتدعي أعضــاء الجهــاز التنفيــذي للاســتجواب والاستفســار 
ي ليبيا، 

يعية والمجلس الأعلى للدولة في� ي إطار السلطة التشرر
16- للتعرف على عملية صنع القرارات في�

انظر للمؤلف:
 Mustafa Abdalla A. Kashiem,“The dynamic of Libyan legislative process in
 the post-Gaddafi era: The case of the NGC and the NTC,”  Net Journal of
Social Sciences, Volume 5, Issue 2 (May 9, 2017): 21-34, at: <http://www.net-
journals.org/z_NJSS_17_014.html
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إذا دعــت الحاجــة إلى ذلــك. إن قيــام لجنــة الشــؤون الخارجيــة بالاستفســار والاســتعانة 
ــون  ــالي تك ــة، وبالت ــؤون الخارجي ــة الش ــاط لجن ــى نش ــة ع ــمة العقلاني ــي س ــراء يضف بالخ

ــادئ الحوكمــة والشــفافية. قراراتهــا متمشــية مــع مب
	7. عندمــا تطــرح مشــاريع القوانــن أو القــرارات ذات العلاقــة بالشــؤون الخارجيــة للتصويــت، 

فــإن الأغلبيــة البســيطة تعتــر القاعــدة. لكــن إقــرار مشــاريع القوانــن أو القــرارات مــن قبــل 
لجنــة الشــؤون الخارجيــة لا يعنــي نهايــة عمليــة اتخــاذ القــرارات، حيــث يحــال الأمــر بعــد 
ذلــك إلى رئاســة الســلطة التشريعيــة لاتخــاذ مــا يلــزم مــن إجــراءات بالخصــوص. ويشــارك 
اجتماعاتهــا،  الحــال في  التشريعيــة بطبيعــة  الســلطة  الشــؤون الخارجيــة  أعضــاء لجنــة 
الشــؤون الخارجيــة  نظــر لجنــة  ولتقديــم وجهــة  ناحيــة،  مــن  فيهــا  أعضــاء  باعتبارهــم 

بالخصــوص مــن ناحيــة أخــرى.
	8. القوانــن  مشــاريع  لمناقشــة  الطارئــة  أو  العاديــة  جلســاتها  التشريعيــة  الســلطة  تعقــد 

والقــرارات التــي تقرهــا لجنــة الشــئون الخارجيــة بهــدف إقراراهــا في إطــار مــا تســمح بــه 
التشريعــات النافــذة. وتمشــياً مــع نصــوص اللائحــة الداخليــة، فــإن القــرارات تتخــذ إمــا 
بالأغلبيــة البســيطة في حالــة القضايــا الروتينيــة، أو بموافقــة مائــة وعشرين عضــواً في حالة 
القــرارات الهامــة. ومتــى تــم إصــدار القوانــن والقــرارات مــن قبــل الســلطة التشريعيــة، فــإن 
عمليــة صنــع القــرارات تنتقــل مــن مرحلــة الصنــع إلي مرحلــة التنفيــذ، حيــث تقــوم وزارة 
ــراءات بالخصــوص.  ــن إج ــزم م ــا يل ــاذ م ــرى باتخ ــة الأخ ــزة التنفيذي ــض الأجه ــة وبع الخارجي

يلاحــظ ممــا ســبق، أن عمليــة صنــع السياســة الخارجيــة الليبيــة تتســم بالتعقيــد والتداخــل في 
نفــس الوقــت. كما يلاحــظ أن عمليــة صنــع السياســة الخارجيــة في إطــار ليبيــا الجديــدة، تعكــس 
ــة والشــفافية  ــادئ الديمقراطي ــة، والأخــذ بالمب ــدأ التخصــص وتقســيم العمــل مــن ناحي تطبيــق مب
ــدة، إلا أن اتخــاذ  ــا الجدي ــة في ليبي ــة الديمقراطي ــة العملي ــة أخــرى. وبالرغــم مــن حداث مــن ناحي
القــرارات عــن طريــق اللجــان المتخصصــة مــن ناحيــة، وتطبيــق قاعــدة الأغلبيــة البســيطة أو أغلبيــة 
اتبــاع المســار الصحيــح المتعــارف عليــه، في إطــار الديمقراطيــات التقليديــة  الثلــثين تؤكــد على 

والناشــئة على حــد ســواء.

لكــن إقــرار التشريعــات والقــرارات مــن قبــل الســلطة التشريعيــة لا يعنــي بطبيعــة الحال نهايــة 
المطــاف،17 حيــث يلاحــظ أن هــذه القــوانين والقــرارات تحتاج إلي أجهــزة تنفيذية تطبقهــا بعقلانية، 
حتــى يمكــن تحقيــق الأهــداف المنشــودة للسياســة الخارجيــة لليبيــا الجديــدة. فقــد تكــون السياســة 
17- وللتعرف على دور مجلس النواب في عملية صنع السياسة الخارجية الليبية، انظر: النظام الداخلي لمجلس النواب 

المرفق بالقانون رقم 4 لسنة 2014.
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العامــة الخارجيــة لليبيــا الجديــدة متمشــية والأســس المتعــارف عليــه، في إطــار الديمقراطيــات 
التقليديــة والناشــئة، وبالتــالي يمكــن الإشــارة إلى أهــم فواعــل صنــع وتنفيــذ السياســة الخارجيــة 

الليبيــة في النقــاط التاليــة:18

أوًلاً، دور المجلس الرئاسي: ـ19

يــشير اتفــاق الصــخيرات لعــام 2015، وملتقــى الحــوار الســياسي لســنة 2020، إلى أن المجلــس 
الرئــاسي يعــتبر الفاعــل الرئــيسي في إطــار السياســة الخارجيــة الليبيــة لاختصاصاتــه الســيادية 

والدبلوماـسـية، ـمـن حـيـث: 

• ــا في المحافــل 	 ــل ليبي ــل الدبلومــاسي العــالي، حيــث يختــص المجلــس الرئــاسي بتمثي التمثي
ــب. ــفراء الأجان ــاد الس ــول أوراق اعت ــفراء، وقب ــة، وتعيــن الس الدولي

• إبــرام المعاهــدات، حيــث يمتلــك ســلطة التوقيــع عــى الاتفاقيــات الدوليــة، بــرط المصادقــة 	
عليهــا مــن الجهــات التشريعية.

• تطبيــق مبــدأ » تــوازن المحــاور«، مــن خــال محاولــة المجلــس الرئــاسي غالبــاً تبنــي سياســة 	
خارجيــة »متوازنــة« لضــان الاعــراف الــدولي، والحفــاظ عــى تدفــق الدعــم الأممــي، 

وتجنــب الانحيــاز الصريــح الــذي قــد يؤجــج الــراع الداخــي.

ثانيا، دور الجماعات المسلحة:
بالرغــم مــن افتقــار هــذه الجماعــات المســلحة غير الرســمية للصفــة القانونيــة الدوليــة، إلا أنهــا 
ــالدبلوماسية الموازيــة التــي تعمــل  )ســواء في الغــرب أو الشرق الليبــي( تمــارس مــا يمكــن تســميته بـ

مــن خلال الآليــات التاليــة:20

18- انظــر بالخصــوص: عمــاد الهيصمــي، »إشكاليــة التداخــل المؤسســاتي فــي السياســة الخارجيــة الليبيــة،” مجلــة دراســات 
دوليــة، مجلــد 12، عــدد 3 )2022(: 88، ومــروان الدرقــاش، الفواعــل غيــر الدوليــة وأثرهــا علــى السيــادة فــي ليبيــا )طرابلــس: 

دار الرواد، 2021(،
 Wolfram Lacher, “The Globalized Civil War: Libya’s Fragmentation,” in Libya since 2011:

.105 :)Into the Abyss, ed. Jason Pack (New York: Palgrave Macmillan, 2018
19- ولمعرفــة المزيــد عــن دور المجلــس الرئاســي فــي رســم السياســة الخارجيــة الليبيــة ، انظــر مــثلا: 
مخرجــات ملتقــى الحــوار السياســي الليبــي )جــنيف 2021(،  تعتبــر اختصاصــات المجلــس الرئاســي 
الجديــد كجــزء مــن الســلطة التنفيذيــة المؤقتــة، بمــا فــي ذلــك قيــادة الجيــش، والمصالحــة الوطنيــة، وتعييــن 
https:// :المناصــب السياديــة، )انظــر أيضــا وثائــق بعثــة الأمــم المتحــدة فــي ليبيــا علــى الرابــط التالــي

)unsmil.unmissions.org/ar
20- لمعرفة المزيد، انظر:
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	1. الارتبــاط بالقــوى الدوليــة والإقليميــة، حيــث تعمــل بعــض الجماعــات كـــوكلاء لــدول 
ــدان  ــذه البل ــع ه ــاشرة م ــكرية مب ــة وعس ــات أمني ــي علاق ــث تبن ــة )Proxies( ، حي أجنبي

بمعــزل عــن وزارة الخارجيــة.

	2. حمايــة وتهديــد المصالــح الأجنبيــة، وذلــك مــن خــال ســيطرتها عــى الحقــول النفطيــة، 
ــة في التفــاوض  ــك هــذه الجماعــات ورقــة ضغــط قوي ــالي تمتل ــئ، والمطــارات، وبالت والموان

مــع الــركات الدوليــة والحكومــات الأجنبيــة )خاصــة في ملفــات الطاقــة والهجــرة(.

	3. فــرض الأمــر الواقــع في كثــر مــن الأحيــان، حيــث يضطــر المجلــس الرئــاسي لصياغــة 
مواقــف خارجيــة تتماشــى مــع توجهــات القــوى المســلحة المهيمنــة عــى العاصمــة أو الأقاليم 

الأخــرى لضــان بقائــه الســياسي.

ثالثا، العلاقة المعقدة بين صانعي القرار الخارجي:  
ــام بهــا( وبين  لكــن يلاحــظ حــدوث فجــوة كبرى بين صناعــة القــرار )التــي يحــاول الرئــاسي القي

تنفيــذه على الأرض، وذلــك مــن خلال:

• ــة، لكــن تنفيذهــا 	 ــة أمني ــاسي اتفاقي ــس الرئ ــث قــد يوقــع المجل تعــدد مراكــز القــرار، حي
يتطلــب موافقــة وتنســيقاً مــع قــادة الجماعــات المســلحة.

• الخــارج 	 الليبيــة في  الســفارات  مــن خــال تحــول  وذلــك  الدبلومــاسي،  العمــل  تســييس 
ــالي  ــاً إلى ســاحات صراع للمحاصصــة بــن الجماعــات المســلحة؛ لضــان نفوذهــا الم أحيان

الخارجــي. والســياسي 
ويلاحــظ على الهيــكل التنظيمــي لــوزارة الخارجيــة الليبيــة، أنــه يعكــس مــا يســمى في أدبيــات الإدارة 
العامــة بالهيــكل التنظيمــي- التنفيــذي- الاستشــاري،21 حيــث يلاحــظ وجــود تسلســل للمســتويات 
وفنيــة  سياســية  وإدارات  ومستشــارين  ناحيــة،  مــن  إدارات(  ومــدراء  وكيــل  )وزيــر  التنظيميــة 
متخصصــة لتنفيــذ السياســة الخارجيــة؛ تمشــيًاً مــع تطبيــق مبــدأ التخصــص وتقســيم العمــل 

محمد عبد الحفيظ الشيخ، »ليبيا بين جماعات العنف والديمقراطية المتعثرة« مركز دراسات الوحدة العربية )ابريل 
2020(، على الرابط التالي:

ht tps / / :caus .org .lb %/D9 %84 %D9 %8 A %D8 %A8 %D9 %8 A %D8 %A7 %-D8 %A8 %D9 %8 A %D9 % %-86 D8 %

AC %D9 %85 %D8 %A7 %D8 %B9 %D8 %A7 %D8 %AA %-D8 %A7 %D9 %84 %D8 %B9 %D9 %86 %D9 %-81
%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7 /

ي إطــار أدبيــات الإدارة، انظر لــلمؤلف: مبــادئ علم الإدارة 
21- ولمعرفــة المزيــد عــن الهيــاكل التنظيميــة في�

العامــة. بنغــازي: منشــورات مركــز بحــوث العلــوم الاقتصاديــة )طبعــة ثانيــة 2002(.
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مــن ناحيــة أخــرى. ولا يختلــف الهيــكل التنظيمــي الجديــد لــوزارة الخارجيــة الليبيــة عــن الهيــكل 
الــذي ســاد عمومــًاً قبــل 2011، ســواء مــن النواحــي التنفيذيــة أو الوظيفيــة. لكــن يلاحــظ أن الهيــكل 
المســمى الجديــد وزارة  الدوليــة، وبالتــالي أصبــح  المنــظمات  إدارة  قــد وســع مــن نطــاق  الجديــد 
الخارجيــة والتعــاون الــدولي. فالمنــظمات الدوليــة لم تســاهم فقــط في اســتقلال ليبيــا عــام، 1951، 
ولكنهــا ســاهمت في صــدور قــرارات هامــة جــدًاً )خاصــة قــراري مجلــس الأمــن رقمــي 1970، 1973 

بشــأن حمايــة المدنــيين خلال ثــورة 17 فبرايــر 2011(.

وبالرغــم مــن أن وزارة الخارجيــة الليبيــة تعــتبر جهــازًاً تنفيذيــًاً، إلا أنهــا تســاهم كما لاحظنا ســابقًاً 
في عمليــة صنــع السياســة الخارجيــة، وذلــك عــن طريــق تقيــم الاستشــارات والخبرات اللازمــة إلى 
جهــات الاختصــاص. كما يلاحــظ أن وزارة الخارجيــة الليبيــة تتخــذ قــرارات بخصــوص تنفيــذ 
السياســة العامــة الخارجيــة، وذلــك مــن خلال اقتراح تعــيين الدبلوماســيين، وعقــد اتفاقيــات التعاون 
مــع البلــدان الشــقيقة والصديقــة. وتمشــيا مــع الطابــع الوظيفــي، تقــوم الإدارات السياســية والفنيــة 
كل فــيما يخصــه باتخــاذ الخطــوات اللازمــة؛ لتحقيــق الأهــداف المنشــودة للسياســة الخارجيــة 

الليبيــة.

لكــن يلاحــظ في هــذا الســياق، أن الإعلان الدســتوري الصــادر بتاريــخ 23-8-2011 قــد ســلب وزارة 
الخارجيــة وظيفــة تــعين الســفراء، خلال المرحلــة المؤقتــة لعمليــة التحــول الديمقراطــي، الأمــر 
الــذي أضفــى الصبغــة السياســية على تعــيين الســفراء. فتعــيين الســفراء مــن قبــل وزارة الخارجيــة 
يــفترض أن يركــز على الكفــاءة وليــس الــولاء الســياسي. لكــن تعــيين الســفراء مــن قبــل المؤتمــر 
الوطنــي العــام، عكــس مــثًلاً للمســاومات بين التوجهــات السياســية المختلفــة، لاســيما تحالــف القــوى 
الوطنيــة، وحــزب العدالــة والبنــاء، وحــزب جبهــة الإنقــاذ. إن اســتمرار تدخــل الجهــاز التشريعــي في 
تعــيين الســفراء اســتنادا إلى الــولاء الســياسي، يعيــد إلى الأذهــان تــعين القــذافي للســفراء على أســاس 

اـلـولاء الإيديولوـجـي، ـبـدًلاً ـمـن اعتـبـارات الوطنـيـة والكـفـاءة.

هيكلتهــا،  إعــادة  بعــد  الليبيــة  الخارجيــة  وزارة  مســار  تصحيــح  أن  الســياق،  هــذا  في  ويلاحــظ 
وتزويدهــا بالإمكانيــات البشريــة والتقنيــة اللازمــة، يمكنهــا مــن تنفيــذ السياســة الخارجيــة بكفــاءة 
وفاعليــة، وذلــك بما يــتلاءم مــع أهــداف ومبــادئ ثــورة 2011. فــالإعلان الدســتوري مؤقــت، وبالتــالي 
ــة اقتراح تعــيين  ــوزارة الخارجي ــد هــذه الإشــكالية، حيــث يمكــن ل ــج الدســتور الجدي يتوقــع أن يعال
الســفراء والقناصــل على أســس الكفــاءة، وأن تقــوم الســلطة التشريعيــة بتزكيــة ذلــك على أســس 
ــع. ــدث على أرض الواق ــة، كما يح ــة أو جهويــة أو قبلي ــاء على ولاءات حزبي ــس بن ــة، ولي موضوعي
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خيارات ومسؤولية السياسة الخارجية الليبية 
ســنركز في إطــار هــذا المحــور مــن الدراســة على نشــاطات وخيــارات ومســؤولية السياســة الخارجيــة 
الليبيــة بعــد 2011، ويلاحــظ في هــذا الســياق أن أفعــال أو نشــاطات السياســة الخارجيــة الليبيــة 
الجديــدة، تتمثــل في التوجهــات ورؤيــة ليبيــا الجديــدة للعلاقــات الخارجيــة،22 وبالتالي فــان الحاجة 
تبــدو ملحــة جــدا لتبنــي رؤيــة ليبيــة جديــدة، تحقــق أهــداف وطموحــات ثــورة 17 فبرايــر على 
المســتويين الــداخلي والخارجــي. فليبيــا دولــة صــغيرة ومحــدودة الإمكانيــات، وبالتــالي فإنــه يجــب 
عــدم المبالغــة في دورهــا العالمـي. فنســبة ســكان ليبيــا وإجمــالي دخلهــا القومــي بالنســبة لســكان ودخــل 
ــالي فــإن سياســتها الخارجيــة يجــب أن تعكــس مثــل هــذه الحقائــق.  العــالم تعــتبر محــدودة، وبالت
فالحضــور الدبلومــاسي المكثــف قبــل 2011، خاصــة في أفريقيــا والعديــد مــن البلــدان الأخــرى، لا 

يتمشــى وإمكانيــات ليبيــا ناهيــك عــن مصالــح ليبيــا الوطنيــة.23

إن الحضــور الدبلومــاسي المكثــف لليبيــا زاد مــن مســتويات الفســاد، وأصبحــت أجهــزة تنفيــذ السياســة 
الخارجيــة الليبيــة في العهــد الســابق مقترنــة بالفســاد. عليــه، يجــب إحــداث تغــييرات ملحوظــة في 
ليبيــا  يتمشــى ومعطيــات ومصالــح  بما  وذلــك  التابعــة لها،  والبعثــات  الخارجيــة  وزارة  هيكليــة 
الجديــدة. لكــن ليبيــا كدولــة صــغيرة محــدودة المــوارد، يمكنهــا في هــذا الســياق الاســتفادة بحــذر 
مــن آليــات العولمـة المتاحــة، حيــث يمكنهــا زيــادة مســتويات التنســيق والتعــاون مــع البلــدان الصديقــة 
والمنــظمات الدوليــة والإقليميــة والجهويــة. فليبيــا الجديــدة يمكنهــا مــثًلاً الاســتفادة القصــوى مــن 
ــن  ــتقرار والآم ــق الاس ــرى، في تحقي ــظمات الأخ ــن المن ــا م ــاد الأوروبي وغيره ــدة والاتح ــم المتح الأم
وبنــاء دولــة القانــون والمؤسســات خلال المرحلــة الانتقاليــة لعمليــة التحــول الديمقراطــي، طــالما أن 

العولمــة قــد قلصــت مــن مفهــوم الســيادة التقليديــة اللصيقــة بنظــام وســتفاليا.

صحيــح أن ليبيــا الجديــدة تعــتبر دولــة صــغيرة، ولكنهــا مــع ذلــك تملــك وســائل تعــزز مــن مكانتهــا 
وتحقــق مصالحهــا في حالــة وجــود سياســة خارجيــة عقلانيــة، تراعــي المصالــح الوطنيــة في المقــام 
الأول والأخير. فالاتحــاد الأوروبي في حاجــة ماســة لتــأمين حــدوده الجنوبيــة مــن الهجــرة غير 
الشرعيــة والإرهــاب وتجــارة المخــدرات، وبالتــالي فــإن تعــاون ليبيــا في هــذا الإطــار يعــتبر مــؤشر 

Libyan Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation. (2025). Libyan dip�-2	
lomatic work guide: Strategic visions and goals. Tripoli, Libya, at https://www.mofaicly.

com/HomeEng.html
Lacher, W. (2024). Libya’s fragmentation: Structure and process in post-revolution�-2	
ary conflict. (I.B. Tauris, Bloomsbury Publishing), at https://www.bloomsbury.com/us/lib-

/yas-fragmentation-9780755600816
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إيجــابي بالنســبة لأوروبــا.24 لكــن ليبيــا يجــب ألا تكــون مجرد مكــب للهجرة غير الشرعيــة، أو مجرد 
شرطــي لحمايــة أوروبــا، حيــث أنهــا يجــب أن تســتفيد مــن الطــرف الأوروبي كشريــك استراتيجــي 
في هــذا المجــال وغيره مــن المجــالات الأخــرى، التــي تحقــق مصالــح ليبيــا في المجــالين الســياسي 
والأمنــي على وجــه الخصــوص. كما أن النفــط والغــاز والطاقــة المتجــددة والثــروة البحريــة، تعــتبر 

بدورهــا وســائل متاحــة لتحقيــق مصلحــة ليبيــا في إطــار العلاقــات الدوليــة المعــاصرة.

ويمكــن عمومــًاً التأكيــد على أن السياســة الخارجيــة الليبيــة يمكــن أن تكــون أكثــر تــأثيرًاً في حالــة 
تطويــر الوســائل التاليــة:25

	1. تركيــز ليبيــا عــى التصنيــع الحــربي ومــا يتطلبــه ذلــك مــن تخصيــص نســبة ملحوظــة 
مــن الدخــل القومــي عــى عمليــة البحــث والتطويــر، والاســتفادة القصــوى مــن الهندســة 

العكســية “Reverse Engineering” في تحقيــق التنميــة المنشــودة.
	2. تشــكيل جيــش وطنــي عــى أســاس الكيــف وليــس الكــم، لاســيما التركيــز عــى القــوة 

الجويــة والبحريــة ووحــدات التدخــل السريــع. فحــدود ليبيــا الطويلــة مــع دول الجــوار 
تتطلــب الحــزم، ووجــود قــوة سريعــة التحــرك والمنــاورة، يمكنهــا تأمــن الحــدود بكفــاءة 
مــن  الاســتفادة  الســياق  هــذا  في  ويمكــن  المثــارة.  المواقــف  وخطــورة  تتماشــى  وسرعــة، 
العــروض المقدمــة مــن الــدول الصديقــة، في مجــالات التدريــب والتســليح وإعــداد الكــوادر 
البشريــة المؤهلــة. فالرفــع الجزئــي لتصديــر الســاح عــى ليبيــا مــن قبــل مجلــس الأمــن 
الــدولي في شــهر مــارس 2013، يمكــن الاســتفادة منــه في إطــار عمليــة تنويــع مصــادر 

التســلّح، والاســتفادة مــن التقنيــة المتاحــة عــى مســتوى النظــام العالمــي.
	3. ــة للنفــط والغــاز،  التركيــز عــى عمليــة نقــل التقنــي، والعمــل عــى إيجــاد مصــادر بديل

وذلــك مــن خــال التعويــل عــى تحقيــق تنميــة بشريــة حقيقيــة.
	4. أهميــة الانخــراط في التكتــات الدوليــة والإقليميــة والجهويــة؛ بهــدف تعزيــز وتحســن 

الصــورة النمطيــة لليبيــا والليبيــن.
	5. وفــق  والمؤسســات  القانــون  دولــة  وبنــاء  والأمــان،  الاســتقرار  تحقيــق  عــى  العمــل  إن 

خارطــة الطريــق، التــي أرســى معالمهــا الإعــان الدســتوري، كفيــل بخــروج ليبيــا الجديدة 
ــر. ــكل كب ــات الدوليــة التــي أصبحــت متداخلــة بش كطــرف فاعــل في العلاق

 24Kashiem, Mustafa Abdalla,The Impact of Libya’s Crisis on the Political Process. (Berlin:
Democratic Arabic Center, 2022), at https://democraticac.de/wp-content/uploads/2022/09/

The-Impact-of-Libyas-Crisis-on-the-Political-Process.pdf
 Charles O. Cecil, The Determinants of Libyan Foreign Policy.” Middle East Journal, 19, -25
,1(Winter 1965): 20-34, at https://www.jstor.org/stable/4323812
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أمــا فــيما يتعلــق بخيــارات السياســة الخارجيــة الليبيــة الجديــدة، فإنــه يمكــن القــول بــأن زيــادة 
كفــاءة وفعاليــة السياســة الخارجيــة الليبيــة الجديــدة، يتوقــف على إضفــاء ســمة الديمقراطيــة 
مــن ناحيــة، والعقلانيــة والشــفافية في إطــار عمليــة اتخــاذ القــرارات مــن ناحيــة أخــرى. وطــالما أن 
عصر الدبلوماســية السريــة قــد ولى، عليــه يتوقــع أن تصبــح السياســة الخارجيــة الليبيــة الجديــدة 
خارجيــة  سياســة  إلى  يتــوق  الليبــي  العــام  فالــرأي  والحوكمــة.  بالشــفافية  وتتســم  مفتوحــة، 
منفتحــة على الشــعب، وبالتــالي يــقترح تأســيس مركــز لاســتطلاع الــرأي العــام مســتقل وممــول 
ــة للأحــداث  ــات، مواكب ــة؛ بقصــد تزويــد صانعــي القــرارات بقاعــدة بيان ــل الحكومــة الليبي مــن قب

والتفــاعلات المحيطــة بليبيــا الجديــدة.

وبالرغــم مــن تــوالي الحكومــات المؤقتــة، إلا أنــه يلاحــظ أن السياســة الخارجيــة لهــذه الحكومــات، 
مازالــت تعكــس الفعــل ورد الفعــل أحيانــًاً إلي جانــب الواقعيــة الميكافيلية  أحيانًاً أخرى. فاســتطلاعات 
الــرأي العــام تؤيــد مــثًلاً على ضرورة تقييــم سياســة ليبيــا مــع العــالم الخارجــي، بنــاء على مواقــف 
الــدول مــن ليبيــا، وبالتــالي فــان السياســة الخارجيــة المــثلى هــي تلــك التــي تراعــي توجهــات الــرأي 

العــام، إلي جانــب توفيقهــا بين الأبعــاد الواقعيــة والمثاليــة والوظيفيــة.26

وكلما زادت الخيــارات المتاحــة أمــام صانعــي ومنفــذي السياســة الخارجيــة الليبيــة الجديــدة، كلما 
اتســمت بالعقلانيــة. عليــه، يتوجــب اســتعراض كافــة البدائــل المتاحــة أثنــاء عمليــة صنــع قــرارات 
السياســة الخارجيــة، الأمــر الــذي يعنــي الابتعــاد بقــدر الإمــكان عــن مجــرد الأفعــال وردود الأفعــال 

غير العقلانيــة.

وأخيرًاً، فــإن إضفــاء ســمة المســؤولية والشــفافية والحوكمــة على السياســة الخارجيــة الليبيــة، 
لعمليــة صنــع  المختلفــة  المراحــل  المســؤولة خلال  المؤسســات والأجهــزة  يتطلــب بوضــوح تحديــد 
القــرارات. فالمســؤولية في هــذا الســياق تعنــي ببســاطة، القبــول بالنتائــج المترتبــة عــن تبنــي أيــة 
سياســة أو قــرار أو الإدلاء بتصريــح أو مــا شــابه ذلــك. وتطــال المســؤولية في النظــم الديمقراطيــة، 
بما في ذلــك النظــم الناشــئة مثــل ليبيــا وبقيــة بلــدان الربيــع العــربي، الســلطات الرســمية الثلاثــة 
)التشريعيــة والتنفيذيــة والقضائيــة( إلى جانــب مســؤولية التنظــيمات غير الرســمية والجماعــة 
الدوليــة. ويلاحــظ عمومــًاً أن المســؤولية في إطــار السياســة الخارجيــة الليبيــة تجســد ثلاثــة أبعــاد 

 See Valerie M Hudson. 2005. “Foreign Policy Analysis: Actor-Specific Theory and the-26
 Ground of International Relations.” Foreign Policy Analysis 1 (1): 1–30, Henry Mintzberg.
 2009. Strategy Safari: A Guided Tour Through the Wilds of Strategic Management. 2nd ed.

.New York: Free Press
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رئيســية هــي:27

• شرعيــة النظــام الســياسي، والأجهــزة القائمــة عــى صنــع وتنفيــذ ومتابعــة السياســة 	
الجديــدة. لليبيــا  الخارجيــة 

• التأكيــد عــى الهويــة الوطنيــة التــي ســعى النظــام الســابق إلى طمســها، وبالتــالي فــإن 	
السياســة الخارجيــة الليبيــة الجديــدة يجــب أن تكــرس كل آلياتهــا وإمكانياتهــا للتأكيــد 

عــى الهويــة الوطنيــة، والوحــدة الترابيــة لليبيــا الجديــدة.
• تمشــى السياســة الخارجيــة الليبيــة الجديــدة مــع الأخلاقيــات والقيــم الســائدة في المجتمــع 	

الليبــي الجديــد، الأمــر الــذي يعنــي أن السياســة الخارجيــة لا يمكــن فصلهــا بــأي حــال مــن 
الأحــوال عــن مجــال السياســة الداخليــة. 

مصادر، وإمكانيات، وأدوات السياسة الخارجية الليبية المعاصرة 

لقــد واكــب تغــيير البيئــة العالميــة للسياســة الخارجيــة عمومــا تغــيير السياســات الخارجيــة للــدول، 
حيــث تبنــت معظــم الــدول الناميــة سياســات عامــة للإصلاح الســياسي والاقتصــادي. فلقــد قامــت 
الموجــة الديمقراطيــة الثالثــة في العديــد مــن الــدول الناميــة، بحيــث انــتشرت هــذه الإصلاحــات 
في آســيا، وأفريقيــا، وأوروبــا الشرقيــة، وأمريــكا اللاتينيــة. كما تبنّـّـت العديــد مــن الــدول أيضــا 
سياســات إصلاح اقتصــادي، وتحولــت مــن الاشتراكيــة إلى الخصخصــة. كما تســعى بلــدان الربيــع 
العــربي، التــي تمثــل الموجــة الديمقراطيــة الرابعــة، إلى دحــض الــرأي الشــائع بعــدم قــدرة البلــدان 

العربيــة والإسلاميــة على الحكــم الديمقراطــي؛ نتيجــة للمــوروث الاجتماعــي والثقــافي.

وواكبــت عمليــة تغــيير البيئــة العالميــة للسياســة الخارجيــة عمومــا، قيــام الــدول بمختلــف نظمهــا 
السياســية والاقتصاديــة بإعــادة تقييــم مصــادر وإمكانيات وأدوات سياســتها الخارجيــة، حتى يمكنها 
مواكبــة التغــييرات في البيئــة الخارجيــة المحيطــة بهــا. فلا تســتطيع دولــة مــهما بلغــت مواردهــا 
وإمكانياتهــا أن تنكفــي على نفســها، وتعيــش بالتــالي في عزلــة كاملــة عــن بقيــة الــدول الأخــرى. 
وســنتعرض في هــذا المحــور مــن الدراســة عمومــًاً إلى المصــادر، والإمكانيــات، والأدوات المناســبة لاتبــاع 
ليبيــا الجديــدة لسياســة خارجيــة، تتماشــى إلي حــد كــبير والتغــييرات التــي شــهدتها بيئــة النظــام 

العالمــي الجديــد.

27- انظر للمؤلف: 
ــدولي:  ــون ال ــدولي: الإطــار النظــري والمصــادر. طرابلــس: منشــورات المكتــب الوطنــي للبحــث والتطويــر، 2004، القان ــون ال القان

الأشــخاص. طرابلــس: منشــورات المكتــب الوطنــي للبحــث والتطويــر، 2004، والقانــون الــدولي: الإقليــم والأفــاق الجديــدة. طرابلــس: 

منشــورات المكتــب الوطنــي للبحــث والتطويــر، 2004.
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المصادر المتاحة للسياسة الخارجية الليبية الجديد28

ــاد  ــًاً الأبع ــد عموم ــي تجس ــة، الت ــوارد المتاح ــى والم ــب أن تتمش ــة يج ــة لأي دول ــة الخارجي إن السياس
التاريخيــة، والجغرافيــة، والبشريــة، وتتمثــل هــذه المــوارد أو المصــادر في التــالي:29

إقليم الدولة من حيث الموقع، والمناخ، والتنوع البيئي.•	

الموارد الطبيعة المتاحة، مثل النفط والغاز.•	

طبيعة السكان من حيث الكم والكيف.•	

الموارد البشرية المتاحة، وتوفر المهارات من عدمها.•	

التصنيع والتنمية المتحققة على أرض الواقع.•	

البنية التحتية المتاحة، ومدى تقدمها أو تخلفها.•	

الإمكانيات المتاحة للسياسة الخارجية الليبية 
إن السياســة الخارجيــة لا تتســم بالفعاليــة، مــا لم يتــم ترجمــة المـوارد المتاحــة إلى إمكانيــات وقــدرات 
ــان مــثًلاً في ترشــيد مواردهــا المتاحــة بشــكل يفــوق  ــه يلاحــظ نجــاح الياب ذات طابــع إجرائــي، وعلي
استراليــا وروســيا. ويمكــن عمومــًاً تحديــد أنماط الإمكانيــات المتاحة للسياســة الخارجية في الآتي:30

القوات المسلحة من حيث الكم والنوع.•	
قوة الاقتصاد الوطني من حيث الكم والكيف.•	
قطاع التجارة الخارجية، وما يُدره على الدولة من عملات صعبة.•	

George Joffé and Emanuela Paoletti, “TheForeignPolicyProcess_in_Lib�-28
 ya.” Journal of North African Studies. 16, 2 (June 2011): 183-213, at DOI:

10.1080/13629387.2010.526288
See Halford J. Mackinder. 1904. “The Geographical Pivot of History.” The Geographi� -29

 cal Journal 23 (4): 421–437:andKjell Goldmann, The Foreign Sources of Foreign Policy:
Causes, Conditions, or Inputs? (Cambridge: Cambridge University Press, 2026), at https://
www.cambridge.org/core/journals/european-journal-of-political-research/article/abs/foreign-sourc-
es-of-foreign-policy-causes-conditions-or-inputs/0BE2445F842A828CB24D0736D248E43B

-United Nations Strategic Framework for Libya, 2019-2022, at chrome -30
extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.undp.org/
sites/g/files/zskgke326/files/2022-06/UN-Startegic-Framework-for-Lib-
ya-2019-2022.pdf
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نجاح عملية التصنيع.•	
تطور القطاع الزراعي.•	
مستوى التقنية الذي تحققه الدولة.•	
توفر المهارات الدبلوماسية والقنصلية.•	
توفر المهارات الاستخباراتية.•	
المعلوماتية.•	
تنوع واستقلالية وسائل الإعلام.•	

الأدوات المتاحة للسياسة الخارجية الليبية الجديدة 
إن توفــر المـوارد ونجــاح الــدول في تحويلهــا إلى إمكانيــات متاحــة؛ يقــود فــيما بعــد الي تحديــد الهــدف 
أو الأهــداف المنشــودة للسياســة الخارجيــة، حيــث يحــدد صانعــو القــرار أي مــن الإمكانيــات المتاحــة 
لدولهــم، بحيــث يمكنهــا أن تحقــق مــا هــو مطلــوب، ويلاحــظ في هــذا الســياق إن الأدوات المتاحــة 

للسياســة الخارجيــة تجســد الأنماط التاليــة:

استخدام القوة العسكرية.•	
الردع، أو التهديد باستخدام القوة.•	
القدرة على التأثير في قرارات وسياسات الآخرين، وذلك من خلال:•	
التلويح بالجزرة أو تقديم المساعدة.•	
التأثير طويل المدى.•	

وإذا كان خيــار القــوة الصلبــة “hard power” هــو الأداة المتاحــة للسياســة الخارجيــة، عليــه 
يلاحــظ أن اســتخدام القــوة أو الــردع يعنــي اللجــوء إلى الوســائل التاليــة:

القوة العسكرية.•	
الدبلوماسية.•	
المقاطعة الاقتصادية.•	
السعي إلى تدمير الخصم.•	
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أمــا إذا كان خيــار القــوة اللينــة “soft power” هــو الأداة المتاحــة للسياســة الخارجيــة، 
عليــه يلاحــظ أن اســتخدام الإقنــاع أو التــأثير يعنــي اللجــوء إلى الوســائل التاليــة:

الدبلوماسية.•	

الدبلوماسية الثقافية.•	

الدعاية والإعلام.•	

تقديم الإغراءات، خاصة تقديم المساعدات الاقتصادية والمالية.•	

التهديد باستخدام القوة العسكرية.•	

وتميــل الــدول الصغــرى عمومــًاً، ولا تعــتبر ليبيــا الجديــدة اســتثناء، إلى اســتخدام القــوة اللينــة 
أو الناعمــة؛ نظــرًاً لقدراتهــا العســكرية المحــدودة مــن ناحيــة، ونظــرًاً لعــدم عقلانيــة الحــروب في 
الألفيــة الجديــدة مــن ناحيــة أخــرى. ولا يعنــي ذلــك عمومــًاً عــدم بنــاء جيــش وطنــي قــادر على 
حمايــة الحــدود الليبيــة المفتوحــة والمتراميــة الأطــراف، على أســاس الكيــف والقــدرة على الحركــة 
السريعــة لمواجهــة أيــة تهديــدات محتملــة، حيــث أن ذلــك لا يتناقــض بــأي حــال مــن الأحــوال مــع 

ــدة. ــا الجدي ــة المتاحــة لليبي اســتخدام القــوة اللين

سيناريوهات السياسة الخارجية الليبية الجديدة
بنــاًءً على المعطيــات الجيوسياســية الراهنــة والدراســات الأكاديميــة الاســتشرافية )مثــل دراســات 
العــربي، وتقاريــر الأمــم المتحــدة(، يمكــن رســم أربعــة ســيناريوهات رئيســية لمســتقبل  المركــز 
السياســة الخارجيــة الليبيــة » الجديــدة »، تتراوح مــن مشــهد »الاســتقلالية الوطنيــة« إلى ســيناريو 

التشــظي والانقســام:31

سيناريو »الدبلوماسية المتوازنة« )المشهد المتفائل(
ينطلــق هــذا المشــهد مــن فرضيــة أن »الحــوار المهيــكل«، الــذي تقــوده بعثــة الأمــم المتحــدة في ليبيــا، 
والوصــول إلى انتخابــات توحــد المؤسســات، ســيؤدي إلى تبنــي سياســة خارجيــة قائمــة على أســاس 
مبــدأ الحيــاد الإيجــابي، عــن طريــق الوقــوف على مســافة واحــدة مــن المحــاور الدوليــة، مــع تشــجيع 

Arab Center for Research and Policy Studies. (2024). Libya in regional and internation�-3	
 al tensions: Post-crisis scenarios, at

https://www.dohainstitute.org/en/News/Pages/wars-the-libyan-state-political-science-in-the-arab-world-and-human-right-topics-

for-issue-17-of-al-muntaqa.aspx
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التكامــل الاقتصــادي المغــاربي والأفريقــي مــن ناحيــة، وتبنــي دبلوماســية الطاقــة )النفــط والغــاز( 
ــة الليبيــة في  ــه، ستتســم السياســة الخارجي ــا مــن ناحيــة أخــرى. علي لتعزيــز الشراكــة مــع أوروب
إطــار هــذا الســيناريو بالكفــاءة والفاعليــة في نفــس الوقــت، حيــث ســتكون ليبيــا طرفــًاً فــاعًلاً في 
ــاد مــن ناحيــة، ونتيجــة للاســتفادة القســوة مــن مكامــن  العلاقــات الدوليــة؛ نتيجــة لسياســة الحي

القــوة، واســتغلال الفــرص المتاحــة لها مــن ناحيــة أخــرى.32

سيناريو »استمرار الوضع القائم )السيناريو المعتدل(
ينطلــق هــذا المشــهد مــن فرضيــة أن ســيناريو اســتمرار »الوضــع الراهــن” )Status Quo( مــع وجــود 
أكثــر مــن ســلطة تنفيذيــة ســيترتب عنــه في نهايــة المطــاف تبنــي سياســة خارجيــة مزدوجــة، حيــث 
ــع كل جهــة )في الشرق والغــرب( دبلوماســية موازيــة تــرضي حلفاءهــا الدولــيين والإقليمــيين  تتب
لــضمان الاســتمرارية.إذ، ســيتم توقيــع اتفاقيــات أمنيــة واقتصاديــة قــصيرة المـدى، مقابــل الحمايــة 
العســكرية أو الاعتراف الســياسي، الأمــر الــذي يزيــد مــن التنافــس والصراع بين هــذه القــوى؛ ممــا 

يضعــف أكثــر الــبلاد ككل.

سيناريو »الدولة الأمنية«
ــة الليبيــة، وفــق هــذا المشــهد، في تبنــي سياســة الفعــل ورد الفعــل، عليــه  تتمثــل السياســة الخارجي
ســيتم التركيــز على ملفــات دوليــة محــددة، دون التعويــل على الأمــن والاســتقرار الــداخلي، ومــن 
أمثلــة هــذه الملفــات الدوليــة مكافحــة الهجــرة غير الشرعيــة، وتــأمين إمــدادات الطاقــة لأوروبــا، 
ومكافحــة الإرهــاب في منطقــة الســاحل.ويمكن في إطــار هــذا المشــهد القــول بــأن السياســة الخارجيــة 
ــل الحصــول على دعــم ســياسي، واســتمرار إدارة الأزمــة  ــة« مقاب ــزل في »وظائــف أمني ــة تخت الليبي

الليبيــة دون حلهــا جذريــا.

سيناريو »التحول نحو العمق الإقليمي«
الغربيــة واســتبدالها بتعزيــز العلاقــات مــع  البلــدان  يعكــس هــذا الســيناريو فشــل العلاقــات مــع 
أفريقيــا وآســيا والعــالم العــربي. كما أن السياســة الخارجيــة الليبيــة ســتؤدي إلى تعزيــز الشراكــة 
مــع تنظيــم » البريكــس« )الــصين، وروســيا، والهنــد، والبرازيــل( مــن ناحيــة، ودعــم الاســتثمارات 
في البلــدان الناميــة مــن ناحيــة أخــرى. فمــثًلاً يمكــن مقايضــة الاســتثمارات الصينيــة في البنيــة 

 Hill, Terry and Roy Westbrook. 1997. “SWOT Analysis: It’s Time for a Product Recall.”-32
.Long Range Planning 30 (1): 46–52
https://books.google.com.ly/books/about/Pariah_States_Sanctions_in_the_Middle_Ea.html?id=wj5b-

WujMSzgC&redir_esc=y
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الليبيــة بدعــم ســياسي لليبيــا، وتوطيــد العلاقــات مــع دول الجــوار الأفريقــي لتــأمين  التحتيــة 
الحــدود الجنوبيــة، الأمــر الــذي ســيقلل مــن درجــة الاعــتماد على البلــدان الغربيــة، وتحقيــق تــوازن 

في تحالفــات ليبيــا المســتقبل.

يلاحــظ ممــا ســبق، أن السياســة الخارجيــة الليبيــة »الجديــدة« لا تعكــس بــالضرورة مصلحــة ليبيــا 
الوطنيــة، نظــرا لأنهــا مبنيــة على التحالفــات الخارجيــة، وبالتــالي فــإن الســيناريو الأقــرب للواقــع 
يتمثــل في سياســة تــوازن المصالــح، لاســيما المصالــح الاقتصاديــة )النفــط والإعمار( التــي بــدأت تدفــع 

القــوى الإقليميــة مثــل )مصر وتركيــا( للتعــاون بــدًلاً مــن التصــادم.

خاتمة الدراسة 
إن الحصــول على الاعتراف الــدولي وتــأمين الاعتراف الســياسي بالحكومــتين القائمــتين )شرقــًاً أو 
غربــًاً( كان وســيظل محــور اهــتمام السياســة الخارجيــة الليبيــة منــذ 2011، وبالتــالي فقــد تــم إبــرام 
تحالفــات، وعقــد اتفاقيــات أمنيــة لــضمان التــوازن العســكري على الأرض مثــل )الاتفاقيــات مــع 
تركيــا أو روســيا(. كما أن اســتخدام المــوارد النفطيــة لــضمان تدفــق الســيولة الماليــة، والحصــول 
الــكبرى، يظــل هدفــا رئيســيا لسياســة الطاقــة. كما أن التركيــز السياســة  الــدول  على تأييــد 
الخارجيــة الليبيــة يمتــد إلى ملفــات تؤثــر ســلبا على المصلحــة الوطنيــة الليبيــة، مثــل: التعامــل مــع 
قضايــا الهجــرة غير الشرعيــة، ومكافحــة الإرهــاب، والتقليــل مــن آثــار العقوبــات الدوليــة. كما أن 
ــة والاتحــاد الأفريقــي، تتســم بالســيولة  ــة، مثــل: الجامعــة العربي المســاهمة في المنــظمات الإقليمي
وعــدم التركيــز عليهــا بالدرجــة التــي تحقــق المصلحــة الوطنيــة. فــيما يتعلــق بنتائــج هذه الدراســة، 

فإنــه يمكــن حوصلتهــا في الــعشر نقــاط التاليــة:

1. الانتقــال الملحــوظ مــن البارادايــم الأيديولوجــي إلى الإطــار البراجمــاتي، وبالتــالي يمكــن القــول 
ــة الجديــدة قــد تــغير بالفعــل مــن البعــد الأيديولوجــي، إلى  ــة الليبي ــأن تحــول السياســة الخارجي ب
التركيــز على المصالــح الآنيــة الضيقــة. عليــه، فقــد أصبــح الهــدف الأســاسي للسياســة الخارجيــة هــو 

تــأمين الشرعيــة الدوليــة، والحصــول على دعــم عســكري وســياسي للبقــاء في الســلطة.

2. تعدديــة مراكــز اتخــاذ القــرار الخارجــي )ازدواجيــة أو ثنائيــة السياســة الخارجيــة الليبيــة(، 
وبالتــالي يلاحــظ     تلاشي مفهــوم الدولــة الموحــدة في الخطــاب الســياسي الخارجــي، نظــرا لوجــود 
مــا يعــرف بالدبلوماســية الموازيــة »parallel diplomacy«، حيــث يمارس كل طــرف ســياسي 
)شرقــًاً وغربــًاً( سياســة خارجيــة مســتقلة؛ ممــا أدى إلى تضــارب المصالــح الوطنيــة الــكبرى، وتحــول 

الســفارات في الخارج إلى ســاحات للصراعــات السياســية.
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3. اعــتماد الســيادة الوطنيــة على الاعتراف الــدولي، وبالتــالي فقــد أصبــح المحــرك الرئــيسي للسياســة 
الخارجيــة هو البحــث عــن الاعتراف لطــرف أو آخــر. فالأطــراف الليبيــة لم تعــد تســتمد قوتهــا مــن 
الداخــل فقــط، بــل مــن مــدى اعتراف القــوى الــكبرى بهــا، الأمــر الــذي جعــل القــرار الســيادي الليبــي 

رهينــة للتوافقــات الدوليــة مثــل )مخرجــات مؤتمــرات جنيــف وبــرلين وباريــس(.

4. بــروز دبلوماســية الطاقــة كأداة ضغــط ودفــاع، حيــث أن النفــط والغــاز همــا المحــركان الفعليان 
لعلاقــات ليبيــا مــع القــوى الأوروبيــة )خاصــة إيطاليــا وفرنســا(. فالبارادايــم الجديــد للسياســة 
الخارجيــة يســتخدم عوائــد النفــط والغــاز كأداة لــضمان عــزوف المجتمــع الــدولي عــن التجــاوزات 

الداخليــة، أو لتأييــد حلفــاء اقتصــاديين جــدد.

الدوليــة  العلاقــات  أدبيــات  في  يعــرف  مــا  على  المعــاصرة  الليبيــة  الخارجيــة  السياســة  اتســام   .5
بالجيوبوليتيــك،    حيــث تراجــع التوجــه نحــو الاتحــاد الأفريقــي لصالح البعــد المتوســطي والعــربي. 
إن السياســة الخارجيــة الجديــدة تركــز الآن بشــكل مكثــف على دول الجــوار المبــاشر )مصر، تونــس، 
الجزائــر، وتشــاد، والنيجــر، والســودان( وعلى القــوى الفاعلــة في المتوســط )تركيــا، ومصر، وقطــر، 

واليونــان، وإيطاليــا(.

6. تحــول ليبيــا مــن متــغير مســتقل إلى متــغير تابــع، وبالتــالي فــان ليبيــا فقــدت قدرتهــا على المبــادرة 
الخارجيــة وتحولــت إلى سياســة الفعــل ورد الفعــل، عليــه، يــشير البعــض إلى أن السياســة الخارجيــة 
الليبيــة الحاليــة تُُصنــع في عواصــم الــدول المتدخلــة )أنقــرة، والقاهــرة، وموســكو، وواشــنطن(، ثــم 

قــد تُُنفــذ عبر الــوكلاء المحلــيين.

7. التركيــز المفــرط على البعــد الأمنــي، مثــل: سياســات الإرهــاب، والهجرة غير الشرعيــة، والمرتزقة 
على حســاب دبلوماســية التنميــة المســتدامة، حيــث أن هــذه الملفــات تســتحوذ بالنســبة للبعــض على 
80% مــن أجنــدة السياســة الخارجيــة الليبيــة، الأمــر الــذي جعــل العــالم يتعامــل مــع ليبيــا كـــتهديد 

أمني يمكــن إدارتــه، وليــس كـشريــك اقتصــادي يجــب التعــاون معــه.

8. تذبــذب التحالفــات الدوليــة لليبيــا، وعليــه فــإن البارادايــم الجديــد للسياســة الخارجيــة الليبيــة 
يتســم بـــعدم الاســتقرار، وبالتــالي يلاحــظ إلى حــد مــا فقــدان الدبلوماســية الليبيــة لمصداقيتهــا مــن 
ناحيــة، وجعــل الحلفــاء الدولــيين يتعاملــون مــع ليبيــا كملــف إدارة أزمــات قــصير المـدى مــن ناحيــة 

أخــرى.

9. ظهــور الأطــراف غير الرســمية على المســتويين الــدولي والإقليمــي؛ نتيجــة لبروز أطــراف محليــة 
تســاهم في صنــع وتنفيــذ السياســة الخارجيــة، وبالتــالي برزت قــوى عســكرية وكيانــات اقتصاديــة، 
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مثــل: المؤسســة الوطنيــة للنفــط، والمصرف المركــزي، كأطــراف تمــارس »دبلوماســية فعليــة« 
وتوقــع اتفاقيــات دوليــة؛ ممــا أضعــف هيكليــة الدولــة التقليديــة.

10. صراع »الشرعيــات« والقانــون الــدولي، حيــث أن ليبيــا توقــع اتفاقيــات، مثــل: اتفاقيــة الحــدود 
البحريــة مــع تركيــا، أو مذكــرات التفاهــم العســكرية مــع روســيا، في ظــل انقســام تشريعــي 
)المجلــس الأعلى للدولــة ومجلــس النــواب(؛ ممــا يجعــل هــذه الاتفاقيــات مهــددة دائًماً بالطعــن أو 

ــادم. ــع أي تغــيير ســياسي ق ــاء، م الإلغ

يتضــح مــا ســبق، أن نتائــج هــذه الدراســة تــشير إلى بــروز بارادايــم جديــد للسياســة الخارجيــة 
الليبيــة بعــد2011، وهــو إطــار يختلــف عما ســبقه في العهــد الملكــي )بارادايــم واقعــي(، والنظــام الســابق 
)بارادايــم جمــاهيري أو أيديولوجــي(، وبالتــالي يمكــن القــول بــأن مــن مميــزات السياســة الخارجيــة 
الــذي يؤكــد على قبــول  الوقــت، الأمــر  الجديــدة أنهــا تتســم بالتغــيير والاســتمرارية في نفــس 
الفرضيــة المثــارة في المقدمــة. أن البارادايــم الجديــد يتســم بالاســتمرارية مــع النظــام الملكــي مــن 
حيــث اتســامه بالواقعيــة، والاعــتماد على النفــط والغــاز كما فعــل النظــام الســابق. لكــن البارادايــم 
ــابقين مــن حيــث ازدواجيــة السياســة  ــطين الس ــن النم ــص مميــزة ع ــه خصائ ــد ل ــاتي الجدي البرجم

ــد مــن البحــث. ــاج الى مزي ــة، وهــذا موضــوع يحت الخارجي
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السياسة التشريعية للتعليم العالي لأجل الاستدامة في القانون الليبي
Legislative Policy of Higher Education for Sustainability in Libyan Law

أ. د. نعيمة عمر الغزير
أستاذ القانون العام
قسم القانون العام/ مدرسة العلوم القانونية
الأكاديمية الليبية للدراسات العليا

Abstract:
     Education for sustainable development is an integral part of quality as-
surance policies in higher education, given that sustainable development, 
with its complex and interdisciplinary nature, is a concept that requires the 
direct involvement of the education system. In this context, education is 
not merely a relevant field, but an indispensable normative and function-
al mechanism for linking the general goals and objectives of contempo-

rary society with the specificities of university education, student qualifi-
cations and skills, labor market requirements, and the challenges posed 
by current circumstances. This systematic interconnection defines the 
essence of the concept of sustainable education; however, it cannot be 
achieved without national policies, laws, and regulations that enable high-
er education to promote sustainable development initiatives.

     By examining the legislative framework that regulates higher educa-
tion in Libya, we find that sustainability in our Libyan universities is a clear 
strategy; however, it does not have a legal basis and is not explicitly and 
firmly enshrined in Libyan legislation. This situation leads to a discrep-
ancy between the declared strategic direction and the legal force of the 
standards applied.
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   Our discussion of the idea of university sustainability or sustainable 
campuses in the relevant normative provisions concerning the higher 
education system in Libya has led us to conclude that that higher educa-
tion for sustainability is a reference point in decision-making by the high-
est authority, and that any legislative or regulatory approach used in the 
field of higher education programs in Libya must effectively integrate the 
principle of sustainability in such a way as to create legally enforceable 
obligations; so that sustainability does not remain a theoretical goal, but 
acquires full normative value.

Keywords: sustainable universities, policy, standards, function. 
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الملخص:

 يُُعــدُُّ التعليــم مـــن أجـــل التنميـــة المـــستدامة جــزءٌٌ لا يتجــزأ مــن سياســات ضمان الجــودة في التعليــم 
العــالي؛ نظــرًاً لأَنَّ التنميــة المســتدامة -بطبيعتهــا المعقــدة والمتداخلــة التخصصات-مفهــومٌٌ يســتلزم 
تطبيقــه مشــاركة مبــاشرة مــن النظــام التعليمــي. وفي هــذا الإطــار، لا يُُعــدُُّ التعليــم مجــرد مجــال 
العامــة  والأهــداف  الغايــات  بين  للربــط  عنهــا  غنــى  ووظيفيــة لا  معياريــة  آليــة  بــل  صلــة،  ذي 
للمجتمــع المعــاصر وخصوصيــات التعليــم الجامعــي، ومــؤهلات الــطلاب ومهاراتهــم، ومتطلبــات 

ــة. ــا الظــروف الراهن ــي تفرضه ــات الت ســوق العمــل، والتحدي

 وبتتبــع الإطــار التشريعــي الــذي يُُنظــم عمــل التعليــم العــالي في ليبيــا، نتــبين أن الاســتدامة في 
قانــوني، وتضــمين صريــح  بأســاس  أنــه لا يحظــى  إلا  استراتيجيــة واضحــة؛  الليبيــة  جامعاتنــا 
ــن،  ــن بين التوجــه الاستراتيجــي الُمُعل ــؤدي هــذا الوضــع إلى تباي ــة؛ ويُُ ــخ في التشريعــات الليبي ومُُرسّّ

والقــوة القانونيــة للمعــايير الُمُطبقــة.

المســتدام في  الحــرم الجامعــي  أو  اســتدامة الجامعــات  مــدى  فكــرة  مــن مناقشــة   كما خلصنــا، 
الأحــكام المعياريــة ذات الصلــة المعنيــة بنظــام التعليــم العــالي في ليبيــا، إلى أَنَّ التعليــم العــالي لأجــل 
الاســتدامة نقطــة مرجعيــة في صنــع القــرار مــن الســلطة العليــا، وأَنَّ أي نهــج تشريعــي أو تنظيمــي 
يتــم اســتخدامه في مجــال برامــج التعليــم العــالي في ليبيــا، يجــب أن يُُدمــج فيــه مبــدأ الاســتدامة 
بشــكل فعّّــال، بحيــث ينشــئ التزامــات واجبــة التنفيــذ قانونــًاً؛ حتــى لا تبقــى الاســتدامة مجــرد هــدف 

نظــري، بــل تكتســب قيمــة معياريــة مكتملــة.

الكلمات المفتاحية: جامعات مستدامة ،  سياسة، معايير ،  وظيفة . 
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المقدمة
   تلقــى مفهــوم التنميــة المســتدامة أول اعتراف دولي كــبير في مؤتمــر الأمــم المتحــدة بشــأن البيئــة 
البشريــة )إعلان اســتكهولم( 1972، وإن كان لم يتــم الإشــارة إلى المصطلــح صراحــة ، ولكــن مــع 
ذلــك وافــق المجتمــع الــدولي على الفكــرة ـــــ الاســتدامة ــــــ وهــي الآن أساســية ، وتتزايــد أهميتهــا على  

نحــوٍٍ مســتمر ومتتابــع  .

ا للتنميــة المســتدامة، هــي ضمان وصــول الجميــع إلى تعليــم     أحــد الأهــداف الهامــة الأكثــر ذكــًرً
جيــد، وهــذا الاصــطلاح – التعليــم الجيــد -  مــرادف للتعليــم لأجــل التنميــة المســتدامة ، وهــو أمــر 
قــد تمــت الدعــوة إليــه في عــدة مبــادرات التعليــم العالميــة ؛ غير أنــه يتطلــب تغــييرات بعيــدة المـدى، في 
طــرق التعليــم بمؤسســات التعليــم العــالي؛ لكــي يلبــي وظائــف المجتمــع الحديــث مــن الكــوادر العلميــة 
المتخصصــة ،  وبالتــالي النــص القانــوني في تشريعــات التعليــم العــالي هــو التحــدي الرئــيسي لتعليــم 

مســتدام ؛ إذ لا يــزال أداء مؤسســات التعليــم العــالي مــن أجــل التنميــة المســتدامة بعيــد المنــال .

  بنــاًءً على ذلــك؛ تبــدو الحاجــة ملحــة لبيــان دور القانــون في التعليــم لأجــل التنميــة المســتدامة، 
الــبلاد وتســهم في  تنميــة  أهــداف  أن تتماشــى مــع  أن أي سياســة نظــام تعليمــي يجــب  باعتبــار 
اســتقرارها؛ مــن هنــا يقتبــس اصــطلاح التعليــم المســتدام مضمونــه، باعتبــار أن التعليــم ضروري 

لمزيــد مــن التقــدم عبر جميــع الأبعــاد للتنميــة المســتدامة.

 وأهميــة دراســة هــذا الموضــوع تنطلــق مــن فكــرة أن التعليــم الجيــد كقاعــدة قانونيــة، يُُعــد ركيــزة 
أساســية لمعــايير تنميــة مســتدامة، في إطــار تشريعــات التعليــم العــالي؛ فمــن خلالها تتوافــر عوامــل 
حفــظ المـوارد البيئيــة، واســتغلالها الاســتغلال الأمثــل والاســتهلاك المســتدام، والقائــل بوجــود العديد 
ــا، لأن كل تلــك القــوانين  مــن النصــوص التــي تســتهدف اســتدامة البيئــة؛ فــإن الأمــر ليــس كافًيً
بمختلــف مســتوياتها ومجالاتهــا، بين صناعــة واقتصــاد وزراعــة وميــاه والــغلاف الجــوي والبحــار 

وغيرهــا، لم تمنــع اســتمرار التدهــور البيئــي على نطــاق واســع.

كاملــة  ليســت  لكونهــا  وشــائكة؛  معقــدة  الموضــوع  هــذا  مناقشــة  بهــا  تنهــض  التــي  الإشــكالية 
الوصــف؛ باعتبــار أن دراســتها في الأبحــاث القانونيــة نــادرة، إن لم تكــن معدومــة في ليبيــا؛ لــذا يمكــن 
حصرهــا في التســاؤلات الآتيــة: مــا هــو التعليــم لأجــل الاســتدامة؟ ولماذا تُُعــد المؤسســات الأكاديميــة 
كالجامعــات مهمــة لتنميــة مســتدامة؟ وهــل تمكنــت النصــوص القانونيــة بمختلــف تدرجاتهــا في 

ليبيــا مــن إيجــاد تعليــم جيــد يســتوفي معــايير التنميــة المســتدامة المعروفــة في المواثيــق الدوليــة؟

 كما نتتبــع مناقشــة هــذا الموضــوع لغــرض اســتيفاء التعــرف على جوانبــه في النــص القانــوني، وفــق 
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المنهــج التحلــيلي، على أن تكــون الخطــة المنهجيــة لمناقشــة تفاصيــل هــذا الموضــوع مــن جانــبين: أولهما 
الاســتدامة في قانــون التعليــم العــالي )المبحــث الأول(؛ ونناقــش فيــه الاســتدامة كمبــدأ قانــوني 
في قانــون التعليــم العــالي الليبــي أوًلاً، على أن نــبنيّن المعــايير الدوليــة للجامعــات المســتدامة ثانيــًاً. 
أمــا المبحــث الثــاني فقــد اختــص بمناقشــة سياســة الجامعــات المســتدامة في ليبيــا؛ على أن نتعــرض 
فيــه أوًلاً لمتطلبــات جــودة التعليــم العــالي لأجــل التنميــة المســتدامة، ومــن ثــَمَّ نتعــرف على الآليــات 

القانونيــة للتعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة في التشريــع الليبــي ثانيــًاً.

المبحث الأول

معايير الاستدامة في قانون التعليم العالي

    نناقــش في هــذا الجانــب الاســتدامة كمبــدأ في النصــوص القانونيــة المنظمــة للتعليــم العــالي، 
ومــن ثــم نناقــش المعــايير الدوليــة التــي ترســخ مبــدأ الاســتدامة في التعليــم العــالي، وذلــك على النحــو 

الآتي:  

المطلب الأول

الاستدامة مبدأ قانوني في التعليم العالي

مصطلــح التعليــم لأجــل التنميــة المســتدامة )ESD( تــم اســتخدامه لأول مــرة في عــام 1992 في 
المؤتمــر العالمــي حــول البيئــة والتنميــة في ريــو دي جــاني1، فقــد شــكل مفهــوم التنميــة المســتدامة 
ــة لوضــع  ــة دولي ــه هــذه القمــة أنهــا أول محاول ــزت ب أســاس هــذا المؤتمــر للأمــم المتحــدة؛ ومــا تمي

خطــط عمــل، واستراتيجيــات للتحــرك نحــو المزيــد مــن التنميــة المســتدامة. 2 

 وينبثــق مفهــوم الاســتدامة مــن فكــرة » التنميــة المســتدامة »، التــي وردت لأول مــرة في تقريــر 
بروندتلانــد، وهــي » التنميــة التــي تُُلبــي احتياجــات الحاضر، دون المســاس بقــدرة الأجيــال القادمــة 
على تلبيــة احتياجاتهــا« 3. في ســياق الجامعــات، لا تقــتصر الاســتدامة على حمايــة البيئــة فحســب، 
ــية  ــج الدراس ــس في المناه ــة، تنعك ــة وأخلاقي ــة وثقافي ــة واقتصادي ا اجتماعي ــاًدً ــا أبع ــمل أيًضً ــل تش ب

والبحــث العلمــي والعلاقــة بين الجامعــة والمجتمــع.

تعليــم الاســتدامة-  و » التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة”  هــي مترادفــات لاصــطلاح  “التعليــم 
1https : // ar. wikipedia. Org / wiki/%D9%82%D9%85%D8%A9_%D8%B1%D9
%8A%D9%88
2https://www.un.org/ar/conferences/environment/rio1992
3http://ar.planetaryproject.com/planet_project/forward
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لأجــل الاســتدامة »  وهــو المصطلــح المســتخدم في أغلــب الأحيــان لأنــه متكــرر على المســتوى الــدولي وفي 
وثائــق الأمــم  المتحــدة ، و الحــرف ) ل(  يقصــد منــه إدخــال كلمــة رئيســية للتعــبير عــن الغــرض 
؛ بمعنــى اســتدامة الجامعــات أو اســتدامة التعليــم وغيرهــا مــن الاصطلاحــات تعنــي التعليــم لأجــل 
الاســتدامة 4؛  التــي يقصــد بهــا “ النهــوض بالتعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة، وعلى دمــج التنميــة 
المســتدامة بفعاليــة أكبر في مجــال التعليــم، في فترة مــا بعــد عقــد التعليــم مــن أجــل التنميــة 

المســتدامة » 5. 

  وهــو مبــدأ قانــوني فريــد مــن نوعــه ذا مضمــون ملــزم ومتطــور، تحــت تــأثيره يتطــور التعليــم 
ــا؛ لكونــه يســتمد أحكامــه مــن النصــوص التشريعيــة؛ فهــو مــن جهــة يمثــل صياغــة  والمجتمــع عموًمً
لأحــكام التنميــة المســتدامة، كالحــد مــن التلــوث، وتغير المنــاخ، واســتغلال الموارد الاســتغلال الأمثل، 
ــا تطويــر أســاليب  والاســتهلاك المســتدام؛ وغيرهــا ، ومــن جهــة أخــرى يشــمل هــذا الاصــطلاح أيًضً
التدريــس والتعلــم، في اتجــاه المنهــج النقــدي والتفــاعلي بما يُُمكــن المتعلــم مــن تغــيير ســلوكه تجــاه 
ــا لذلــك ، تُُعــد مؤسســات التعليــم العــالي ذات خصوصيــة في هــذا الشــأن  فكــرة التنميــة المســتدامة ؛ تبًعً
لدورهــا كمحــرك رئــيسي للتنميــة المســتدامة ؛ باعتبارهــا في وضــع يمكنهــا مــن الوصــول إلى جيــل 
جديــد مــن القــادة والمواطــنين لبنــاء معرفتهــم في مجــال الاســتدامة ، بالإضافــة إلى تحويــل الحــرم 

ا مــع أفضــل الممارســات المســتدامة. 6 الجامعــي الخاص بهــم ليكــون متســًقً

لــذا يمكــن القــول أن التعليــم لأجــل التنميــة المســتدامة يفتــح البــاب للجميــع لـــ » اكتســاب المعــارف 
والمهــارات والمواقــف والقيــم اللازمــة لتشــكيل مســتقبل مســتدام »7  وبما يعــزز اســتحقاق التنميــة 
المســتدامة، ومــن هــذا الجانــب تتضــح مــدى أهميــة وضرورة التعليــم المســتدام، مــن حيــث مســاهمته 

في بنــاء مجتمــع مســتدام 8 .
 Sustainable universities – from .) 2011 ( ) Denmark ( 4Thomas S. Grindsted
declarations on sustainability in higher educationto national law . Environ-

mental Economics, Volume 2, Issue 2, P 29

5 البند٥,١٩مــن جــدول الأعمــال المؤقــت – اقتــراح وضــع برنامــج عمــل عالمــي بشــأن التعليــم مــن 
أجــل التنميــة المســتدامة، متابعــة لعقــد الأمــم المتحــدة للتعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة بعــد عــام 

C/57 37 .2014- باريــس 2013/11/6م ، المؤتمــر العــام لليونســكو ، الــدورة 37 – ص 1.
 6Introduced by Senator Patty Murray. The Higher Education Sustainability 
Act of 2007 (HESA). https://www.murray.senate.gov/education/HESA-
2007.pdf?
7 هيا بنت عبدالعزيز البراهيم ، تطوير التعليم من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المملكة العربية 

55029/2/Files/com.almanhal.platform//:https : السعودية . الربط
Hans Van Weenen. Towards a Vision Of a Sustainable University. http:// 8
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ــه  ــع؛ لكون ــوم واس ــو مفه ــاص ه ــكل خ ــالي بش ــم الع ــات التعلي ــدأ في مؤسس ــتدامة كمب ــك الاس  وبذل
مفهــوم اســتثنائي، وغامــض في ذات الوقــت لصعوبــة تحديــده؛ باعتبــار أنــه مــا مــن أســاليب وطــرق 
مــع على ضرورة تبنــي  تدريــس محــددة لتعليــم الاســتدامة؛ رغــم أن المواثيــق الدوليــة بهــذا الشــأن جتُج
الطــرق والوســائل المتوخــاة للقيــام بذلــك، مــن خلال إعــادة توجيــه التعليــم لتعزيــز القيــم والمواقــف 
ــق بــاحترام البيئــة )9(،علاوة على ذلــك؛ مــن منظــور قانــوني، يمكــن أن تُُعــتبر الاســتدامة  فــيما يتعل
ــفسر القواعــد التــي تتبناهــا العديــد مــن الــدول،  ــا يُُرشــد ويُُ ــا مفتوًحً ا عاًمً ــاًرً ــا، أي معي ــدًأً قانونًيً مب
وعلى هــذا الأســاس ورد ذكــر الاســتدامة في الدســاتير وقــوانين البيئــة والتشريعــات التعليميــة في 

ــا إلى حــد كــبير في ليبيــا. تلــك الــدول، إلا أن هــذا البُُعــد لا يــزال ضمنًيً
مــن هنــا تتأكــد حاجــة هــذا المبــدأ على نحــو مســتمر إلى مــؤشرات تؤكــد تحقيقــه؛ والدلالــة على 
هــذا الــرأي نتبينهــا فــيما نــص عليــه الدســتور والتشريــع الليبــي مــن أحــكام في هــذا الاتجــاه، والتــي 

ا(: نذـكـر منـهـا )على ـسـبيل المـثـال لا حًصرً
-	 أقــر الإعــان الدســتوري الليبــي )2011( الحــق في التعليــم بموجــب نــص المــادة 8 منــه، ورغــم أن 

ــد الطريــق  ــه العامــة تُُمهّ ــة المســتدامة »، إلا أنّ لغت ــح » التنمي هــذا النــص لا يســتخدم مصطل
لتفســر التــزام الدولــة بتطويــر التعليــم العــالي، وتكييفــه مــع احتياجــات المجتمــع بــا يشــمل 

الأبعــاد البيئيــة، وحفــظ المــوارد، والتخطيــط طويــل الأجــل.
-	 مــن اختصاصــات وزارة التعليــم العــالي« وضــع الخطــط والبرامــج اللازمــة لتنفيــذ السياســة 

العامــة للتعليــم والتعليــم العــالي والبحــث العلمــي، وتوجيههــا وتنســيقها بــا يتفــق مــع حاجــات 
ــة القــادرة عــى تحقيــق أهداف التنميــة » )نــص الفقــرة 2 مــن  البــاد للأطــر العلميــة والمهني

المــادة 3 / رقــم 18 لســنة 2010(.
-	 تطويــر وترســيخ قاعــدة العلــم والمعرفــة بــا يخــدم التنميــة وتطويــر المجتمــع )الفقــرة 2 مــن 

المــادة مــن نــص المــادة 109 مــن لائحــة التعليــم العــالي الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس الــوزراء 
)اللجنــة الشــعبية العامــة ســابقًا( )رقــم 501 لســنة 2010(.

-	 تحقيــق التقــدم في مجــالات العلــم، والتقنيــة، والفكــر، والفــن، وفي مجــال العمــل لتحقيــق 
الأهــداف الوطنيــة والقوميــة وتطويرهــا، وإنــاء الحضــارة الإنســانية، وتوســيع آفــاق المعرفــة 
البشريــة، والمســاهمة في تحقيــق التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة في ليبيــا. )نــص الفقــرة 1 
مــن المــادة الأولى مــن قــرار رقــم 22 لســنة 2008 / الهيــكل التنظيمــي للجامعــات ومؤسســات 

التعليــم العــالي(.

.www.emerald-library.com
 Rebeka Lukman, Peter Glavic. What are the key elements of a sustainable 9

P4 . )university?. Clean Techn Environ Policy (2007
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ا في اللوائــح والنظــم التعليميــة المعمــول بهــا، في مؤسســات   وهــذه الصياغــة بمعناهــا تتكــرر كــثًيرً
التعليــم العــالي في ليبيــا؛ لعــل أهمهــا تلــك التــي تختــص بهــا وزارة التعليــم العــالي والبحــث العلمــي؛ 
بــأن لها »وضــع الاستراتيجيــات والخطــط التطويريــة في مجــال التعليــم العــالي والبحــث العلمــي 
بما يتفــق مــع سياســة الدولــة »، ووفــق هــذا الاختصــاص تتــولى إدارة التخطيــط والتطويــر التابعــة 
لهــذه الــوزارة مهــام« تطبيــق ومتابعــة عمليــات الجــودة؛ بهــدف ترشــيد التكاليــف والاســتثمار الأمثــل 

للمــوارد، وتحقيــق مطالــب الجهــات المســتفيدة »

نســتنج ممــا ســبق بعــض الحقائــق ذات دلالــة في تحديــد عنــاصر الاســتدامة في مؤسســات التعليــم 
العــالي تتمثــل في:

يعــادل 1	- بــدوره  وهــذا  للمجتمــع،  الأجــل  طويــل  عائــدٌ  الجيــد  التعليــم  في  الاســتثمار 
.)10( وشــاملة  وســلمية  ديمقراطيــة  مجتمعــات  بنــاء  في  الاســتثمار 

مســؤولية مؤسســات التعليــم العــالي في تحقيــق الاســتدامة مســؤولية قانونيــة، إن لم تكــن 2	-
أساســية تتقــدم عــى كافــة المهــام المنوطــة بهــذه المؤسســات.

لا يــزال التعليــم لأجــل الاســتدامة يتطــور عــى نطــاق واســع وشــامل، مــن حيــث مفهومــه 3	-
وآليــات تطبيقــه؛ لــذا مــن الصعــب الإحاطــة بكافــة مقاصــده وغاياتــه.

المطلب الثاني

المعايير الدولية لاستدامة الجامعات

   تســتمد فكــرة اســتدامة الجامعــات والحــرم الجامعــي المســتدام، وجامعــة ريــادة الأعمال والتعليــم 
المســتدام، وغيرهــا مــن الاصطلاحــات الدالــة على دور التعليــم العالي في التنمية المســتدامة، ضوابطها 

ومؤشراتهــا مــن معــايير دوليــة يتلخــص أهمهــا في:

أولًاا / إعلان إنشيون:

لم يكــن إعلان إنشــيون11  بــادرة منفــردة للجهــود الدوليــة في مجــال التعليــم لأجل التنمية المســتدامة 
، إنما ســبقه في ذلــك تمهيــد مــن عــدة مؤتمــرات دوليــة عََنيــت بالتنميــة المســتدامة على اخــتلاف 
مرجعيتهــا ، وبالتــالي هــذا الإعلان يجــد أساســه القانــوني في عــدة مواثيــق دوليــة ســابقة عنــه ، وإن 

376/node/fr/org.youthforum.www//:https ،UNESCO, 2014 10
11 صدر إعلان إنشيون بشأن التعليم بحلول عام 2030 في مايو 2015 بمدينة إنشيون بجمهورية 

كوريا في المنتدى العالمي للتربية لعام 2015.    
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ــا فهــي وبما لاشــك فيــه ملزمــة لها سياســًيًا12 ؛ حيــث  تكــن هــذه المواثيــق ليســت ملزمــة للــدول قانوًنً
استند - إعلان إنشيون - في أسسه العامة إلى ما ورد في الاتفاقيات الدولية والاقليمية بشأن حقوق 
ــا في اعتبــاره التقــدم الــذي أُُحــرز على صعيــد تحقيــق أهــداف التعليــم للجميــع منــذ  الإنســان ، واضًعً
عــام 2000، تلــك الصــادرة في إعلان الأمــم المتحــدة بشــأن الألفيــة 2000،الــذي اعتمدتــه الجمعيــة 
العامــة بموجــب القــرار رقــم 2/55 المــؤرخ 8 ســبتمبر  2000 13، وإطــار عمــل داكار الــذي اعتمــده 
المنتــدى العالمــي للتربيــة، الــذي انعقــد في داكار ) الســنغال ( تحــت شــعار التعليــم للجميــع، الوفــاء 
بالتزاماتنــا الجماعيــة ) أبريــل 2000م ( 14،إضافــة إلى مــا ورد في الإعلان العالمــي بشــأن التعليــم 

للجميــع، المنتــدى العالمــي التعليــم للجميــع) مــارس 1990، جوـمـتين /  تايلاـنـد(.

ولأن إعلان إنشــيون يمثــل خارطــة الطريــق لتحقيــق الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، 
ــادئ أساســية  وإطــار عمــل لخطــة التعليــم المســتدام 203015؛ فقــد أكــد هــذ الإعلان على عــدة مب

ـحـول التعلـيـم لأـجـل التنمـيـة المـسـتدامة نذـكـر منـهـا:

-	 المساواة بين الجنسين: يُقصد منه القضاء على التمييز بين الجنسين.
-	 معايــر حقــوق الإنســان؛ التعليــم صالــح عــام وحــق أســاسي مــن حقــوق الإنســان، وأســاس 

يســتند إليــه لضــان إنفــاذ الحقــوق الأخــرى، فهــو ضروري للســام والتســامح والازدهــار 
المســتدامة.    والتنميــة  البــري 

-	 التعليــم الجيــد؛ يتطلــب قــدرات علميــة تــأتي في ثلاثــة جوانــب هــي: التخطيــط وكفــاءة 
القائمــن عــى التعليــم العــالي والحوافــز ومــوارد كافيــة.

-	 الرئيــي للتنميــة؛ لذلــك لابــد أن يتضمــن مــن الاختصاصــات والبرامــج  الســبيل  التعليــم 
العلميــة، مــا يؤكــد هــذا الــدور في تحقيــق التنميــة المســتدامة.

-	 نظــام تعليمــي يتصــف بالمرونــة والشــمولية، يشــرط فيــه توفــر منــاخ علمــي وآمــن خــالي 
مــن العنــف يلبــي احتياجــات الطــاب مــن بينهــم النازحــن واللاجئــن وغيرهــم ممــن هــم في 
دائــرة الأزمــات؛ وهــو أمــر لا يتحقــق إلا بتنميــة القــدرات والُمكنــات اللازمــة للحــد مــن مخاطــر 
أداء وظائفهــا  في  الجامعــات  واســتمرار  توفــر  لضــان  وطأتهــا؛  مــن  والتخفيــف  الأزمــات، 

التعليميــة أثنــاء النزاعــات وبعدهــا. 
-	 تركيــز الجهــود عــى الانتفــاع بفــرص التعليــم بــا فيهــا التعليــم العــالي، القائــم عــى الأنصــاف 

الاهتــام  التعليــم الجيــد، مــن خــال توجيــه  فــرص  والشــمول والجــودة؛ بمعنــى تتحقــق 
 12https//:www.right-to-education.org/ar/issue-page2015/
 13https//:www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/Millennium.aspx
 14https//:unesdoc.unesco.org/ark/48223/:pf0000121147_ara
 15https//:en.unesco.org/themes/education/
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بمعايــر ضــان الجــودة. 
-	 صياغة استراتيجيات وأولويات ينبغي أن تشمل المستقبل لتنفيذها.
-	 وضع أطر قانونية وسياسية تعزز المساءلة والشفافية في مجال التعليم العالي.
-	 وجــود آليــات واســراتيجيات اقليميــة قائمــة عــى توفــر البيانــات وتحليلهــا وإعلانهــا عــى 

الصعيــد الوطنــي. 

ا لنــوعين مــن المعــايير، التــي تحكــم مفهــوم   وبتتبــع هــذه المبــادئ نتــبين أن إعلان إنشــيون جــاء محــدًدً
ــة، تتقــرر فــيما  ــم المســتدام: الأولى، مــا اختصــت بحقــوق الإنســان في مجــال التعليــم، الثاني التعلي
يتطلبــه مــن أطــر قانونيــة، تشــمل آليــات واستراتيجيــات قــادرة على تــوفير اشتراطــات التعليــم الجيــد 
والمســتدام. بالإضافــة إلى أنهــا تعــتبر قواعــد عامــة وشــاملة، وانطلاقــة لتعليــم جيــد مــن أجــل 

التنميــة المســتدامة.

ا تُُعــد كل تلــك المبــادئ معــايير دوليــة لتعليــم مســتدام، بالنظــر لما ورد بالفقــرة الرابعــة منــه على  أخًيرً
أن » المجتمــع الــدولي يعتمــد على هــذا الإعلان في تنفيــذ جــدول أعمال التعليــم حتــى عــام 2030 » 16 

ثانًيًا / الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة )2030(:
ــا للتعليــم؛ مــن أجــل الاســتدامة  تحــت عنــوان تحويــل عالمنــا، وردت المبــادئ والمعــايير الإلزاميــة عالمًيً
في مقاصــد وغايــات الهــدف الرابــع 17  مــن أهــداف التنميــة المســتدامة رؤيــة 2030. وقــد تضمــن هــذا 
الهــدف إلــزام الــدول بـــ » ضمان التعليــم الجيــد والمنصــف والشــامل للجميــع، وتعزيــز فــرص التعليــم 
مــدى الحيــاة للجميع«،وقــد وردت في إطــاره عــدة مقاصــد وغايــات تعــتبر سياســة ذات أهميــة 

للتعلـيـم الجـيـد، أو التعلـيـم لأـجـل التنمـيـة المـسـتدامة؛ تتمـثـل في: 

-	 تكافــؤ الفــرص بــن الجنســن للحصــول عــى التعليــم المهنــي والتعليــم العــالي الجيــد 
. بتكلفــة ميســورة 

-	 تزايــد أعــداد الخرجــن القادريــن عــى العمــل، المــزودون بمهــارات تقنيــة عاليــة، يكــون لهــا 
أثرهــا عــى الوظائــف التــي يشــغلونها في المســتقبل بــا فيهــا الأعــال الحــرة.

-	 أن تكــون البرامــج التعليميــة التــي تقدمهــا مؤسســات التعليــم العــالي تســتوفي فيهــا مؤشرات 
الجــودة لتعليــم مســتدام، ذلــك الــذي يتحــدد في إطــاره اتبــاع أســاليب العيــش المســتدامة، 

16  التعليم حتى عام 2030 )إعلان إنشيون(. ص6

//:https - 17  للهدف 4 عشر مقاصد )أهداف فرعية( تقاس عن طريق 11 مؤشرًًا
/wiki/org.wikipedia.ar



دراسـات وسياسـات
مجلة علمية تصدر عن 
المركز الليبي للدراسات

107107

والمواطنــة  العنــف  نبــذ  للســام،  والترويــج  بــن الجنســن،  والمســاواة  الإنســان  وحقــوق 
العالميــة، واحــرام التنــوع الثقــافي.

-	 إنشاء مرافق تعليمية تتصف بالبيئة التعليمية الآمنة الخالية من العنف للجميع.
-	 زيــادة عــدد المنــح الدراســية بشــكل كبــر للالتحــاق بالتعليــم العــالي، بــا فيهــا المنــح 

التقنيــة  والبرامــج  والاتصــالات  المعلومــات  والتكنولوجيــا  المهنــي  بالتدريــب  الخاصــة 
العلميــة. والهندســة 

-	 زيــادة عــدد الأســاتذة المؤهلــن بــا يتفــق والمعايــر الدوليــة الواجــب توافرهــا في أعضــاء 
هيئــة التدريــس الجامعــي18.

وبذلــك يعــد الهــدف الرابــع للتنميــة المســتدامة الإطــار الأوســع للتنميــة اليــوم؛ بهــذا وجــب أن تكــون 
النظــم التعليميــة في مؤسســات التعليــم العــالي ببلادنــا ملائمــة، تســتجيب لمتطلبــات ســوق العمــل 
الحضري،  التوســع  لمواجهــة  التكنولوجــي  بالتقــدم  والأخــذ  التغــيير،  سريــع  نحــو  على  المتطــورة 
وظــروف انعــدام الاســتقرار الســياسي، وتدهــور البيئــة، والتنافــس على المــوارد الطبيعيــة، بالإضافــة 
إلى تبنــي البرامــج والأســس التــي يمكــن مــن خلالها الحــد مــن تزايــد البطالــة، وتــدني المســتوى 

الاقتصــادي؛ وغيرهــا 19.

»نســتنتج مــن العــرض الســابق أمريــن: أولهما قــدرةُُ التعليــم العــالي في التقــدّّم نحــو تحقيــق جميــع 
أهــداف التنميــة المســتدامة بشــكل أسرع، وليــس فقــط المعنيــة بالتعليــم؛ والأمــر الثــاني، أَنَّ المعــايير 
الدوليــة لتعليــم وتنميــة مســتدامة تســتندُُ لوجــوب اتخــاذ مزيــد مــن التــدابير والإجــراءات الفعالــة، 
وفقــًاً لأحــكام القانــون الــدولي؛ لتذليــل الصعــاب التــي يواجههــا. مدلــول التعليــم المســتدام خاصــة في 
ليبيــا، والتــي بهــا يتحقــق؛ منهــا: العدالــة الاجتماعيــة، الشــفافية، والمســاءلة، التوســع والزيــادة في 

الالتحــاق بالتعليــم العــالي، والالتــزام بمعــايير الجــودة 20.

.humanrights.sdg//:https 18 للمزيد راجع دليل حقوق الإنسان للأهداف التنمية المستدامة
1=page?targets-and-goals/ar/dk

19 )بتصرف( من التفسيرات الواردة في إطار خطة عمل إعلان انشيون )التعليم حتى عام 
2030( بشأن الهدف الرابع للتنمية المستدامة.

 Libya has launched a 10-year national higher education and scientific  20

 research strategy spanning 2024 to 2034 that aims to reform education,

 teaching and scientific research within universities and research centres,
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المبحث الثاني

سياسة الاستدامة في قانون التعليم العالي

ا لإمكانيــة نقــل مفهــوم  ا جديــًدً لا شــك بــأن قــوانين التعليــم العــالي النافــذة في ليبيــا تفتــح بعــًدً
العــالي ومؤسســاته؛ لذلــك نتســاءل مــا هــي العنــاصر الأساســية  التعليــم  الاســتدامة إلى برامــج 

مســتدامة؟ لجامعــة 

 تتحــدد هــذه العنــاصر في ضمان جــودة التعليــم العــالي، وكذلــك إنشــاء هيــكل قانــوني يكــون مــن 
ــد، أو التعليــم لأجــل  ــم الجي ــم العــالي بمعــايير التعلي ــزام مؤسســات التعلي مهامــه متابعــة مــدى الت

ــه على النحــو التــالي: الاســتدامة؛ وهــو مــا نفصل

المطلب الأول

متطلبات جودة التعليم العالي لأجل التنمية المستدامة

ــا بشــأن دور الجامعــة في الاســتدامة ؛ ولذلــك أصبحــت   بشــكل عــام ، هنــاك إجمــاع دولي واضــح تماًمً
ــادئ الاســتدامة أو  ــا باتخــاذ الإجــراءات الشــاملة؛ لدمــج مب ــم العــالي ملزمــة قانوًنً مؤسســات التعلي
التعليــم الجيــد في معــايير الجــودة المطلوبــة لاعــتماد وضمان جــودة المؤسســات الأكاديميــة ؛ ومــا 
كانــت مؤسســات التعليــم العــالي الليبيــة أقــل مــن هــذا الطــرح الــدول21 ؛ والدلالــة على ذلــك مبــادئ 
الاســتدامة المدرجــة في معــايير الاعــتماد المــؤسسي والبرامجــي لمؤسســات التعليــم العــالي في ليبيــا، 
ــرار  ــب ق ــة، بموج ــة والتدريبي ــات التعليمي ــتماد المؤسس ــضمان واع ــي ل ــز الوطن ــن المرك ــادرة ع الص

 and promote their role in achieving sustainable development via the United

Nations Sustainable Development Goals

Wagdy Sawahel (2023), Ministry unveils draft HE research strategy 

with SDG 4 focus. https://www.universityworldnews.com/post.php?sto-

ry=20230912121641256

 21Mustafa M. Elfakhr (2025), Challenges and Reforms in the Libyan 
Higher Education System: Toward Quality and Sustainability, https://
www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0045-1811166.
pdf
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هـا ـفـيما يلي: تـي يتـقـرر أهمـ ــع ؛ 2023 (؛ والـ وزاري رقــم ) 647 ( لســنة 2016 ) الإصــدار الراب

أوًلاً: اســتيفاء ضوابــط الوســائل الــثلاث، التــي ترتبــط بغايــات ومقاصــد الهــدف الرابــع مــن أهــداف 
ــة في المرافــق التعليميــة، والمنــح الدراســية، وإعــداد أعضــاء  التنميــة المســتدامة. رؤيــة 2030 المتمثل

هيئــة تدريــس مؤهــلين للقيــام بواجباتهــم بكفــاءة 22.

-	 دعــم أعضــاء هيئــة التدريــس والموظفــن والطــاب في جهودهــم لتأســيس مؤسســة أكاديميــة، 
قائمــة عــى تنظيــم إداري عــى أعــى مســتوى23.

-	 برامج الاستدامة في الحرم الجامعي24.
-	 تشجيع وتعزيز البحث من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلاب في ممارسات الاستدامة.
-	 دعم الكليات والجامعات في عملها مع شركاء المجتمع، من أهمهم أرباب سوق العمل.
- تطويــر أدوات واســراتيجيات جديــدة للحفــاظ عــى البيئــة والمــوارد، وكفــاءة الطاقــة والمزيــد 	

مــن التنميــة المســتدامة25.
- دعــم عمــل الطــاب وأعضــاء هيئــة التدريــس في مؤسســات التعليــم العــالي، بــا يعــزز الحريــة 	

الأكاديميــة في مجــال الأنشــطة والأبحــاث العلميــة26.
- تقييــم الممارســات المســتدامة عــن طريــق دعــم المجتمــع، الــذي توفــره مؤسســات التعليــم العــالي 	

باتخاذهــا ضوابــط واضحــة؛ وذلــك للتواصــل مــع المنظــات والروابــط العلميــة وغيرهــا في 
الداخــل والخــارج27.

- إجــراء تدريبــات لأعضــاء هيئــة التدريــس والكــوادر المســاندة والموظفــن، أو المســؤولين في مجــال 	
الاستدامة28.

ثانًيًــا: يتضمــن أوجــه التعليــم لأجــل الاســتدامة في القانــون الليبــي جوانــب متعــددة ذات طبيعــة 
قانونيــة، نجــد أسســها في قــوانين متفرقــة منهــا الديمقراطيــة والحوكمــة الرشــيدة. المســاواة بين 
الجنــسين؛ وهــو مبــدأ دســتوري نصــت عليــه أحــكام المادة )6( مــن الإعلان الدســتوري الليبــي الصــادر 
في 2011م. وحقــوق الإنســان؛ كتلــك المنصــوص عليهــا في المواثيــق الدوليــة وبلادنــا طــرف فيهــا.  

22 معايير الاعتماد المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي )الإصدار الرابع 2023(.
23 راجع في ذلك؛ مؤشرات المعيار الأول )الاعتماد البرامجي( )الإصدار الرابع 2023(.
24  الفقرة 9، معيار خدمة المجتمع والبيئة، الاعتماد المؤسسي( )الإصدار الرابع 2023(.

25 الفقرة 10، معيار التخطيط )معايير الاعتماد المؤسسي( )الإصدار الرابع 2023( .
26  الفقرة 28 من معيار القيادة والحوكمة )معايير الاعتماد المؤسسي( )الإصدار الرابع 

. )2023
27 الفقرة 11 المعيار الثامن )خدمة المجتمع والبيئة، الاعتماد المؤسسي( )الإصدار الرابع 2023( .
28 الفقرة 10، المعيار الثالث )هيئة التدريس والكوادر المساندة، الاعتماد المؤسسي( الإصدار 

الرابع 2023(.
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وكذلــك التشــجيع نحــو تعليــم موجــه يُُعنــى وفــق رؤيــة متكاملــة بالمشــاكل والقضايــا الاجتماعيــة؛ 
القواســم  يــبين  الجماعــي.  والعمــل  للتعــاون  الظــروف  ويخلــق  النقــدي،  التفــكير  على  منفتــح 
المشتركــة بين القضايــا المحليــة، والمبــادرات والعمليــات التــي تجــري على المســتوى المــحلي والــدولي. 
الانفتــاح على احــتمالات المشــاركة في هــذه العمليــات على أعلى مســتوى 29؛ والجديــر بالذكــر في 
هــذا الصــدد أن العديــد مــن البرامــج العلميــة والتدريبيــة، تقــوم بهــا مؤسســات ليســت أكاديميــة ولا 
تختــص بالتعليــم، لكنهــا تــأتي أعمالها في إطــار التنميــة المســتدامة؛ مــن أمثلتهــا مــا تقــوم بــه المؤسســة 
الوطنيــة للنفــط؛ ممــا يؤكــد أن التعليــم لأجــل الاســتدامة برنامــج عمــل، باعتبــاره مبــدأ قانونيــا 

ملزمــا في التشريــع الليبــي .

   وبذلــك يتضــح أن البرامــج التعليميــة التــي تقــوم عليهــا مؤسســات التعليــم العــالي، تقــدم أدلــة 
وافــرة على وجــود النصــوص القانونيــة التــي تنظــم أحــكام التعليــم الجيــد في ليبيــا، وهــو أمــر في غايــة 
الأهميــة ليــس بالنســبة لما يحققــه التعليــم الجيــد مــن رفــاه اقتصــادي واســتقرار للأوضــاع المعيشــية؛ 
ــا لــدوره اللا متناهــي في شــأن درء الفســاد، والتخفيــف مــن حــدة النزاعــات والأزمــات، وهــو  إنما أيًضً

ـمـا ـلـه أـثـره في تعزـيـز اـلـسلام. 

ا؛ وهكــذا نتــبين أن الجامعــة التــي يجــب على وزارة التعليم العــالي الاعتراف بها، تلك التي تتبنى  أخًيرً
التنميــة المســتدامة، كما أن هــذه الــوزارة عليهــا مراجعــة دورهــا كمحــرك للتنميــة المســتدامة، 
ويجــب أن تكــون مســاهمتها في تحقيــق التعليــم للجميــع على أســاس مبــدأ التنميــة المســتدامة؛ وأن 
تكــون – هــذه المســاهمة -متوافقــة مــع العمــل الــدولي المســتمر بشــأن وضــع مبــادئ توجيهيــة لتــوفير 
جــودة التعليــم العــالي، وهــو مــا يعــزز أنظمــة التعليــم العــالي بأحــكام قانونيــة ملزمــة تســتجيب 

للتحديــات العالميــة المعــاصرة.

المطلب الثاني

الآليات القانونية لتعليم مستدام في التشريع الليبي

التعليــم المســتدام يــأتي في إطــار مبــادئ قانونيــة ملزمــة كالتعليــم للجميــع، التعليــم مــدى الحيــاة، 
ــق الدوليــة،  ــا المواثي ــادئ نصــت عليه ــذه المب ــده، وبما أن كل ه ــا بع ــالي وم ــم الع والتعليــم في التعلي

29 التقرير العالمي لرصد التعليم للجميع – 2006 القرائية من أجل الحياة. اليونسكو 2006 . 
-quality-all-education/publication/ar/report-gem/org.unesco.www//:https

imperative
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فإنــه يجــب أن يقابلــه الوصــول إليــه الالتــزام بمعــايير الجــودة 30.

- المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية:	
أنشــئ هــذا المركــز بموجــب القــرار رقــم )16( لســنة 2006 م تحــت مســمى مركــز ضمان جودة 
واعــتماد مؤسســات التعليــم العــالي، ونصــت المادة )3( مــن هــذا القــرار، على أن الهــدف الأســاسي 
الــذي يســتوجب لهــذا المركــز العمــل في إطــاره » تصميــم وتطويــر وتطبيــق نظــام شــامل ... - 
بقصــد - الارتقــاء بمســتوى الخــرجين، والمســاهمات البحثيــة والمعرفيــة؛ للمســاهمة في تحقيــق 

أـهـداف ومتطلـبـات التنمـيـة والمنافـسـة في أـسـواق العـمـل المحلـيـة والإقليمـيـة والدولـيـة.   

المتمثــل في إنشــاء هيــكل قانــوني وطنــي مناســب  وبذلــك يمثــل مركــز ضمان الجودة التحــدي 
للاســتدامة31، تتحقــق في إطــار مهامــه الرقابــة على مــدى توافــر أدلــة على التزامــات الدولــة الليبيــة 
بمبــادئ ومعــايير التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة، التــي تعهــدت بهــا الــدول في عديــد مــن 

المواثيــق الدوليــة.

والبحــث  العــالي  التعليــم  لــوزارة  تابعــا  جــزءا  الجــودة  لــضمان  الوطنــي  المركــز  يُُعــد  وبالتــالي   
العلمــي، مختــص بما يحقــق آليــات التعليــم المســتدام في ليبيــا32؛ إذ يقــع على عاتقــه » بنــاء وتطويــر 
نظــام وطنــي شــامل للتقييــم وضمان الجــودة واعــتماد كافــة المؤسســات التعليمية والتدريبيــة، 
العامــة والأهليــة؛ مــن أجــل تطويــر العمليــة التعليميــة والتدريبيــة للوصــول إلى أعلى مســتويات 

 الجودة والكفــاءة والتميــز، استرشــادا بالمعــايير الدوليــة .....   33.

 30Jonathan D. Glater. Law and the Conundrum of Higher Education Quali-
ty. P. 1253.
 31Bouzid, A. (2025). Evolution of Postgraduate Organization in the State 
of Libya: An Analytical‑Historical Study of Legislation (1977–2024). Journal 
of Education – Misurata University.
 32Includes a SLEPT analysis (Society, Legislation, Economy, Politics, 
Technology) and discusses how existing laws and outdated regulations 
hinder the sustainability of the Libyan highereducation systemhttps://
sebhau.edu.ly/ico/wp-content/uploads/2020/09/UNIGOV-Exploring-the-
challenges-for-HE-in-Libya.pdf

.lawsociety//:https. 33  نص المادة 8 من القانون رقم 18 لسنة 2010 بشأن التعليم
-D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%/legislation/ly

-2010-D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%-18-D8%B1%D9%82%D9%85%
D8%A7%D9%84%D8%AA�%-D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%-D9%85%

/D9%85%D8%B9%D9%84%D9%8A%
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     بنــاًءً على مــا تقــدم يتضــح أمــران ؛ أولهما : أن الآليــات  - كما يُُفهــم مــن التزاماتهــا القانونيــة 
ــا معقــوًلاً مــن الأســاليب الممكنــة، التــي يمكــن اســتخدامها لتعزيــز الاســتدامة في  - توضــح نطاًقً
التعليــم العــالي34، الأمــر الثــاني:  الآليــات والهيــاكل المعنيــة بالتنميــة المســتدامة، رغــم أنماطهــا 
ومســتوياتها المتنوعــة على نطــاق واســع، لا شــك أنهــا تمنــح للســلطة القانونيــة العليــا القــدرة على أن 
تبــادر بتطويــر إمكانيــات التعليــم العــالي، بما يســاهم في الرفــع مــن مســتوى الاســتدامة في مؤسســات 
التعليــم العــالي؛ بمعنــى هــذه الآليــات يمكنهــا تقديــم مســاهمات واسترشــادات ذات قيمــة لقانــون 

ــة الاســتدامة. وسياس

وبالتــالي تلــك الآليــات هــي التــي تضفــي الطابــع المـؤسسي على الاســتدامة، ومــن خلالها يتــم تفويــض 
ســلطة اتخــاذ القــرار بشــأن تحديــد استراتيجيــات للتعليــم لأجــل التنميــة المســتدامة، وإيجــاد الهيــكل 

القانوني المناســب للاســتدامة.

التشريعــي  الإطــار  واســتكمال  الفعّّــال،  التوطيــد  تســاهم في  الآليــات  هــذه  أن  فيــه  شــك  ممــا لا 
ــز، فــضًلاً عــن الخطــط  ــات التحفي الحالي، بحيــث يدمــج بشــكل متماســك الالتزامــات العامــة وآلي

العــالي. التعليــم  المتعلقــة بمؤسســات  الاستراتيجيــة 

 34Moner. Alshabani (2020), The reality of e-learning in Libya between application and 

legislation. https://sebhau.edu.ly/journal/jopas/article/view/2063/865
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الخاتمة

ا الآن؛ التركيــز على  وبهــذا؛ وبعــد تزايــد فــرص الوصــول إلى التعليــم العــالي؛ أصبــح مــن المجــدي جــًدً
ا يكفُُــل أن تحقــق بــه مؤسســات  جــودة التعليــم العــالي، ووجــوب أن تحــدد السياســات التعليميــة إطــاًرً
التعليــم العــالي مضمــون التعليــم الجيــد، أو التعليــم لأجــل الاســتدامة في ضــوء تشريعــات واضحــة؛ 

تكفلهــا نصــوص دســتورية.

بناًءً على كل ذلك توصلنا إلى عدة نتائج مرفقة ببعض التوصيات؛ وهي على النحو التالي:   

النتائج:

	1 تبــدو الحاجــة واضحــة إلى إرســاء قواعــد قانونيــة في مجــال التعليــم العــالي، تفــر .
اســتخدام القانــون بــا فيهــا قانــون التعليــم العــالي لحمايــة واســتعادة الســامة البيئيــة، 

وهــي أهــم مبــادئ التنميــة المســتدامة. 
	2 يحقــق . بــا  الاســتدامة،  مبــادئ  نــر  في  محالــة  لا  حاســًا  دورًا  تلعــب  الجامعــات 

الاســتدامة. لأجــل  التعليــم  أهــداف 
	3 خلاصــة القــول التــي لا جــدال فيهــا، هــي التعليــم مــن أجــل التنميــة المســتدامة مقابــل .

للتعليــم البيئــي )الأيكولوجــي(.
	4 حقــوق . لمــؤشرات  والامتثــال  المجتمعــات،  لاســتقرار  مســتقبل  هــو  الجيــد  التعليــم 

الدوليــة. المعايــر  في  الــواردة  الإنســان 
	5 تتطــور بشــكل متزايــد متطلبــات ومــؤشرات التنميــة المســتدامة ســواء عــى المســتوى .

الــدولي أو الوطنــي؛ ومــن أهــم أوجــه هــذا التطــور مــا يــأتي في نطــاق أهــداف والتزامــات 
ــة المســتدامة. ــم العــالي تجــاه التعليــم لأجــل التنمي مؤسســات التعلي

التوصيات:

	1 إنشــاء هيئــة متخصصــة بتحقيــق اســتدامة الحــرم الجامعــي، تكــون تبعيتهــا لــوزارة .
التعليــم العــالي حتــى يمكــن متابعــة مقاصــد وغايــات الهــدف الرابــع مــن أهــداف التنميــة 

المســتدامة رؤيــة 2030.
	2 العــالي، . التعليــم  مســتوى  عــى  التعليميــة  بالمؤسســاتِ  الخاصــة  الاســتدامةِ  تقاريــر 

وخصوصــاً تلــك الصــادرة مــن مركــز ضــان الجــودة، آليــةُ إعدادِهــا يجــبُ أن تكــون 
.35 )GRI( وفــق متطلبــات الميثــاق العالمــي

35 المبادرة العالمية للتقارير هي منظمة دولية مستقلة للمعايير، تساعد الشركات والحكومات 
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	3 تنفذهــا . التــي  التعليميــة،  البرامــج  وتقييــم  للرصــد  شــاملة  وطنيــة  نظــم  إيجــاد 
العــالي. التعليــم  مؤسســات 

	4 إعــادة صياغــة لوائــح وقــرارات مؤسســات التعليــم العــالي عــى نحــو مســتمر لأجــل .
تحقيــق تعليــم مســتدام.

	5 ذات . التشريعــات  في  أولويــة  لــه  يكــون  أن  لابــد  والمجتمــع  البيئــة  لخدمــة  التأهيــل 
العــالي. بالتعليــم  العلاقــة 

	6 إصــدار قانــون يحــدد صراحــة اســراتيجية التنميــة المســتدامة، متضمنــة متطلبــات .
التعليــم لأجــل التنميــة المســتدامة، بحيــث يكــون مرجــع لجميــع عمليــات صنــع القــرار.  

	7 عــن . ســنوي  تقريــر  بنــر  تشريعــي،  تعديــل  بموجــب  الجامعــات،  إلــزام  يمكــن 
القانونيــة. والمســاءلة  للشــفافية  أداة  -وهــو  المؤسســية«  »الاســتدامة 

والمنظمات الأخرى على فهم تأثيرها على قضايا - مثل تغير المناخ وحقوق الإنسان والفساد - 
/ https://www.globalreporting.org.وإعلانها
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ممارسات الإدارة الإستراتيجية في مؤسسات الرعاية الاجتماعية 
م.على أحمد عسكر
باحث إداري

مستخلص 
إلى  تسعى المؤسســات  التــي  الحديثــة،  الإداريــة  الأدوات  أهــم  الاستراتيجيــة مــن  الإدارة  تعــتبر 
هــذه  نجــاح  اســتمرارية  المســتدام، وضمان  النمــو  تعزيــز قدرتهــا على تحقيــق  أجــل  مــن  تبنيهــا 
المؤسســات على المــدى الطويــل. وتهــدف الدراســة إلى التعــرف على واقــع إدارات صنــدوق التضامــن 
الاجتماعــي والمؤسســات التابعــة لــه، المتعلقــة بمســتوى تطبيــق وممارســة مبــادئ وأساســيات الإدارة 
الاستراتيجيــة، وتحديــد أهــم المشــاكل والصعوبــات التــي تحــول دون ذلــك خلال فترة الدراســة 
)2010-2011(، وحاولــت الدراســة البحــث في إشــكالية التعــرف على درجــة ممارســة وتطبيــق الإدارة 
الاستراتيجيــة، والمشــاكل والصعوبــات العقبــات التــي تحــد مــن ذلــك. ولتحقيــق أهــداف الدراســة تم 
اســتخدام المنهــج الوصفــي والتحلــيلي، وجمــع المعلومــات باســتخدام صحيفــة اســتبيان تــم توزيعهــا 
على عــدد 43 مفــردة، تمثــل مــدراء الإدارات ومــدراء المؤسســات بمجتمــع البحــث، وتوصلــت الدراســة 
الى عــدة نتائــج، مــن أهمهــا ضعــف ممارســة مكونــات الإدارة الاستراتيجيــة، ولا يــزال مجتمــع 
الدراســة في المراحــل الأولى لتطــور الفكــر الاستراتيجــي، وهــي إعــداد الخطــط والموازنــات الســنوية 
ــة  ــة طويل ــا إعــداد استراتيجي ــات، مــن أهمه ــت الدراســة الى بعــض التوصي قــصيرة الأجــل، وتوصل
المــدى، ومشــاركة الموظــفين في كافــة مراحــل إعدادهــا، والعمــل على بنــاء القــدرات في مجــالات 

ــم الخطــط. ــوازن لمتابعــة وتقيي ــى نمــوذج بطاقــة الأداء المت ــة، وتبن الخطــط الاستراتيجي
الكلمات المفتاحية: الإدارة الإستراتيجية –التفكير الاستراتيجي– بطاقة الأداء المتوازن
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Abstract
Strategic management is considered one of the most important modern 
management tools that institutions strive to adopt in order to enhance 
their ability to achieve sustainable growth and ensure the continued 
success of these institutions in the long term. This study aims to identify 
the reality of the Social Solidarity Fund’s departments and affiliated 
institutions with regard to the level of application and practice of the 
principles and fundamentals of strategic management, and to identify 
the most important problems and difficulties that hinder this during 
the study period (2010-2011). The study attempted to investigate the 
issue of identifying the degree of practice and application of strategic 
management and the problems, difficulties, and obstacles that limit it. 
To achieve the study’s objectives, the descriptive and analytical method 
was used, and data was collected using a questionnaire distributed to 43 
individuals representing department managers and institutional directors 
in the research population. The study reached several conclusions, the 
most important of which is the weak application of the components of 
strategic management. The study population is still in the early stages 
of developing strategic thinking, which is the preparation of short-term 
annual plans and budgets. The study reached some recommendations, 
the most important of which are preparing a long-term strategy, involving 
employees in all stages of its preparation, working on building capacities 
in the areas of strategic planning, and adopting the balanced scorecard 
model for monitoring and evaluating plans.
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تمهيد:
تعــتبر الإدارة الاستراتيجيــة أحــد المــؤشرات الهامــة لمــدى تحضر وتقــدم أي منظمــة أو مؤسســة 
في هــذا الــعصر. فالــدول التــي أخــذت بزمــام الاستراتيجيــة وتبنــي مفاهيمهــا، تعــتبر مــن الــدول 
المتــحضرة والمتقدمــة تكنولوجيــًاً، باعتبــار أنهــا نجحــت في تطبيــق مبــادئ الإدارة الإستراتيجيــة. 
ونظــرًاً لإشــتداد المنافســة وتســابق المنــظمات في تقديــم الســلع والخدمــات بجــودة عاليــة، فقــد بــدأت 
المنــظمات والشركات العالميــة في دول العــالم المتقــدم، خلال الســنوات الأخيرة، بمحــاولات جــادة 

طـة.  ئـة المحيـ تـأثيرات البيـ مـن ـ حـد ـ لـك للـ جـي في الإدارة؛ وذـ هـوم الاستراتيـ نـي المفـ لتبـ
 وتُُعــدُُّ الإدارة الاستراتيجيــة مــن أهــم الأدوات الإداريــة الحديثــة التــي تســعى المؤسســات إلى تبنيهــا؛ 
المــدى  على  النجــاح  اســتمرارية  وضمان  المســتدام،  النمــو  تحقيــق  على  قدرتهــا  تعزيــز  أجــل  مــن 
الطويــل. وفي الواقــع، فــإَنَّ هــذا النهــج الإداري لا يقــتصر فقــط على التخطيــط ورســم الأهــداف، بــل 

ــر المســتمر. ــذ، والمتابعــة، والتطوي ــل، والتنفي ــات التحلي ــد ليشــمل عملي يمت
ومــن هنــا، تبرز أهميــة التعــرف على ممارســات الإدارة الاستراتيجيــة في الإدارة الليبيــة؛ وتســعى 
هــذه الورقــة إلى تحفيــز أجهــزة ومؤسســات الدولــة الليبيــة بشــكل عــام، وهيئــة صنــدوق التضامــن 
الاجتماعــي والمؤسســات التابعــة لــه بشــكل خــاص، بــأن تــولي موضــوع الإدارة الاستراتيجيــة القــدر 
الــكافي مــن النظــر والاهــتمام. ونخــصُُّ بالذكــر مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة؛ لإيماننــا بــأَنَّ الــدور 
الــذي تقــوم بــه في مجــال تقديــم الخدمــات الاجتماعيــة يترتــب عليــه الكــثير مــن الفوائــد الخاصــة 

والعامــة لأبنــاء هــذا المجتمــع.
 كما تســعى هــذه الورقــة إلى اكتشــاف المعوقــات التــي تــعترض تطبيــق مبــادئ وأساســيات الإدارة 
الاستراتيجيــة، ومــن ثََــَمَّ تقديــم مــقترح علمــي لنظــام تقييــم الأداء الاستراتيجــي، يســاعد على 
التعــرف إلى مســتويات الأداء مســتقبًلاً، إلى جانــب اعــتماد بعــض المــؤشرات والنســب والأرقــام التــي 
تســاعد في أعمال التقييــم؛ بقصــد إيجــاد نظــام أكثــر تــكامًلاً لمعالجــة مواطــن الخلــل، التــي تؤثــر 

على العمليــة الإداريــة في مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة.

ويعتمــد نظــام تقييــم الأداء الاستراتيجــي الــذي تقترحــه هــذه الورقــة، على تطبيــق مفهــوم بطاقــة 
الأداء المتــوازن، وهــو أحــد المداخــل الحديثــة لتقييــم أداء المؤسســات؛ بحيــث يتــم التعريــف بشــكل 
مبســط   بالمحــاور الرئيســية لبطاقــة الأداء المتــوازن، وكيــف يمكــن الاعــتماد على أهــم معــايير 
ومــؤشرات الأداء التــي تقــود إدارات صنــدوق التضامــن ومؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة إلى تحقيــق 
أدائهــا في ضــوء  المؤسســات؛ لتحــسين وتطويــر  تلــك  مــن رؤيــة  المنبثقــة  الأهــداف الاستراتيجيــة 
فلســفتها ورســالتها، ليتــم توجيــه نشــاطاتها نحــو التخصصــات المنتجــة التــي تعــزز الــدور المســتقبلي 

ــعى هــذه المؤسســات إلى تحقيقــه. ــذي تس ال
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مشكلة الدراسة:

تمــارس إدارات صنــدوق التضامــن الاجتماعــي والمؤسســات التابعــة لــه نــوعين مــن الأنشــطة وهمــا: 
الأنشــطة الإداريــة والأنشــطة الفنيــة، التــي تختــص بتقديــم خدمــات الرعايــة الاجتماعيــة؛ وذلــك 
ــدد مــدى قــدرة الصنــدوق على تحقيــق  مــن أجــل تحقيــق الأهــداف التــي أُُنشــئ مــن أجلهــا. ويتح
الخارجيــة،  البيئــة  في  تحــدث  التــي  والتطــورات  للتــغيرات  واســتجابته  تفاعلــه  بمــدى  أهدافــه، 
والقــدرة على تحليــل البيئــة المحيطــة التــي تُُعــد مــن أساســيات ممارســة الإدارة الاستراتيجيــة، 
أو بمعنــى آخــر، مــدى التــزام تلــك الوحــدات الإداريــة بوضــع الرؤيــة وتحديــد الرســالة وتحديــد 
الأهــداف الاستراتيجيــة؛ إلا أَنَّ إدارات الصنــدوق والمؤسســات التابعــة لــه لا تــزال بعيــدة عــن التفــكير 
بمنظــور طويــل المــدى، ويظهــر ذلــك في ضعــف ممارســة أنشــطة الإدارة وفــق أصــول ومفاهيــم 

الاستراتيجيــة. الإدارة 

؛ ممــا يدفعهــا إلى أن تقــاوم ذلــك مــن  وقــد تواجــه المنــظمات تحديــات كــبيرًةً ومنافســات شــديدًةً
خلال قيامهــا بمراجعــة سياســاتها، وتصميــم خطــط استراتيجيــة تمكنهــا مــن تنميــة مواردهــا، 

ورفــع الكفــاءة في اســتخدام هــذه المــوارد.

ومــن التحديــات التــي شــهدتها الإدارة الليبيــة خلال فترة النظــام الســابق،  طــرحُُ فكــرة إســناد إدارة 
مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة إلى الجمعيــات الأهليــة؛ الأمــر الــذي يشير بشــكل واضــح إلى القص ور 
والعجــز في إدارة هــذه المؤسســات. وبنــاًءً على ذلــك، تتركــز مشــكلة الد راســة في ضعــف ممارســة 
الاستراتيجيــة،  الإدارة  لعنــاصر  لــه  التابعــة  الاجتماعيــة  الرعايــة  ومؤسســات  الصنــدوق  إدارات 

المتمثلــة في وضــوح الرؤيــة والرســالة، والاقتصــار على الاهــتمام بالأهــداف قــصيرة المــدى.

تساؤلات الدراسة:
في ضوء نطاق ومشكلة الدراسة تحاول هذه الورقة الإجابة على الأسئلة الثلاثة التالية:

مــا درجــة ممارســة وتطبيــق إدارات صنــدوق التضامــن الاجتماعــي والمؤسســات التابعــة -	1
لــه لمكونــات الإدارة الاســراتيجية؟

التضامــن -	2 إدارات صنــدوق  التــي تمــر بهــا  الفكــر الاســراتيجي  أي مــن مراحــل تطــور 
التابعــة لــه؟ الاجتماعــي والمؤسســات 

مــا هــي الأســباب وراء وجــود إدارات صنــدوق التضامــن الاجتماعــي والمؤسســات التابعــة لــه -	3
في مرحلــة بعينهــا مــن المراحــل الســابقة؟ 
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الأهداف
انطلاقا من الأسئلة السابقة حددت الأهداف التالية:

تحديــد درجــة ممارســة وتطبيــق مكونــات الإدارة الإســراتيجية داخــل إدارات صنــدوق -	1
التضامــن الاجتماعــي والمؤسســات التابعــة لــه، وبيــان مــا إذا كانــت هــذه الممارســات مكثفــة 

أم متوســطة أم ضعيفــة.

تحديــد المرحلــة مــن مراحــل تطــور الفكــر الاســراتيجي )موازنــات ســنوية – تخطيــط غــر -	2
رســمي – إدارة اســراتيجية( التــي تمــر بهــا إدارات هيئــة صنــدوق التضامــن الاجتماعــي 

والمؤسســات التابعــة لــه.

هيئــة -	3 إدارات  داخــل  الإســراتيجية  الإدارة  ممارســة  عــدم  أو  ممارســة  أســباب  تحديــد 
لــه. التابعــة  التضامــن الاجتماعــي والمؤسســات  صنــدوق 

محاولــة اقنــاع الإدارة العليــا بتبنــي وتطبيــق أدوات الإدارة الاســراتيجية، ومنهــا بطاقــة -	4
الأداء المتــوازن.

التعرف على العقبات التي تحد من تطبيق مفاهيم وممارسات الإدارة الاستراتيجية.  -	5

أهمية الورقة
قام الباحث بإعداد هذه الورقة بناء على:

	1 حاجــة إدارات هيئــة صنــدوق التضامــن الاجتماعــي والمؤسســات التابعــة لــه الماســة إلى -
تبنــي أســاليب إداريــة متقدمــة وناجحــة، تســاعدها عــى تحقيــق الاهــداف التــي أنشــئت 

مــن أجلهــا بكفــاءة وفعاليــة.
	2 عــى - التعــرف  إلى  الاجتماعيــة،  الرعايــة  ومؤسســات  الصنــدوق  هيئــة  إدارات  حاجــة 

يمكــن مجاراتهــا.  الناجحــة حتــى  المنظــات  تبنتهــا  التــي  الاســراتيجية  الإدارة  ممارســات 

منهجية  الدراسة
اعتمــدت الدراســة على المنهــج الوصفــي التحلــيلي، وهــو أحــد أدوات المنهــج الإســتقرائي لوصــف 
العــملي  الواقــع  وتحليــل  الاستراتيجيــة،  الإدارة  مكونــات  وتطبيــق  ممارســة  ودرجــة  مســتوى 
وتحفيــز  الاستراتيجيــة،  الأهــداف  وتحديــد  والرســالة،  الرؤيــة  بتحديــد  المتعلقــة  للممارســات 

وناجــحة. متقدــمة  إدارــية  أــساليب  بتبــني  الدراــسة  بمجتــمع  العلــيا  الإدارة 
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أدوات جمع البيانات
تــم تصميــم صحيفــة اســتبيان وتوزيعهــا على مــدراء الإدارات والمكاتــب، ومــدراء مؤسســات الرعايــة 
الاجتماعيــة بمجتمــع الدراســة، وتجميــع الــردود ومــن تــم تفريغهــا وتحليلهــا باســتخدام برنامــج 
نتائــج  الى  الوصــول  بهــدف  المناســبة  الإحصائيــة  الاختبــارات  واســتخدام  الإحصائــي،   (SPSS)

الدراســة.
حدود الدراسة: 

الحدود الموضوعية: وتتمثل في ممارسات الإدارة الإستراتيجية. -	1
لــه -	2 التابعــه  الاجتماعيــة  الرعايــة  ومؤسســات  التضامــن  صنــدوق  إدارات  المكانيــة:  الحــدود 

طرابلــس. بمدينــة 
الحدود الزمنية: الفترة الزمنية 2011-2010.-	3

أوًلاً: الإطار النظري
بعض مفاهيم الإدارة الاستراتيجية:

لعلــه مــن المفيــد، في بدايــة هــذه الورقــة، أن أشير إلى أَنَّ مفهــوم أو عمليــة الإدارة الاستراتيجيــة 
ــدان العــالم المتقــدم؛ وفي ظــل هــذا العــالم السريــع التغــيير، فــإَنَّ  ــق بشــكل أســاسي في معظــم بل تُُطَبَّ
هــذه الــدول تأخــذ بــالإدارة الاستراتيجيــة بصفــة عامــة، والتخطيــط الاستراتيجــي بصفــة خاصــة، 
في كل شــؤونها، ولا ســبيل آخــر لها في ذلــك. وقــد أخــذت الشركات، والمنــظمات غير الربحيــة، 
والمؤسســات على اخــتلاف أشــكالها وأحجامهــا في تلــك الــدول المتقدمــة بــالإدارة الاستراتيجيــة أيضــًاً 
حيــث أكــدت الدراســات التــي أُُجريــت على المنــظمات الأمريكيــة أَنَّ عــدد المنظمات التــي تأخذ بمفهوم 
الاستراتيجيــة يفــوق ذلــك العــدد الــذي لا يأخــذ بهــذا المفهــوم، وكذلــك تــدل تلــك الدراســات على أَنَّ 

المديريــن الذيــن يأخــذون بهــذا المفهــوم يعتقــدون بأنــه يــؤدي إلى النجــاح والنمــو والاســتمرار1.
 وتعــرف استراتيجيــة المنظمــة بالأســلوب الــذي تختــاره الإدارة للاســتفادة مــن المــوارد المتاحــة لها، 
البيئــة المحيطــة بهــا،  تــغير  المنظمــة مــع  النتائــج2. وإذا لم تتــغير استراتيجيــة  لتحقيــق أفضــل 
ويتبعهــا في ذلــك تطــور نشــاطها وأعمالها بما يــتلاءم مــع البيئــة التــي تعمــل في ظلهــا، فــإن مصيرهــا 
بلا شــك هــو تــدني مســتوى أعمالها ونشــاطاتها وفشــلها، وبالتــالي خروجهــا مــن الســوق الــذي تعمــل 

بــه . شــكل )1( 

اتيجية مفاهيم وحالات تطبيقية )الاسكندرية: الدار  1 أسماعيل محمد السيد الإدارة الاسرتر
الجامعية للكتاب. 2000( ص 36.

اتيجية مفاهيم وحالات تطبيقية )الاسكندرية: الدار الجامعية للكتاب.  2 عليي السلميي الإدارة الاسرتر
2005( ص 120.
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شكل رقم )1( تفاعل إستراتيجية المنظمة مع تغير البيئة المحيطة

المصدر: سونيا البكري، إدارة الجودة الكلية )القاهرة: الدار الجامعية ،2002( ص 122

تعريف الإدارة الاستراتيجية:
تعــتبر الإدارة الإستراتيجيــة أحــد المفاهيــم المعــاصرة والحديثــة في الفكــر الإداري، وذلــك لما يقدمــه 
هــذا العلــم مــن أفــكار وأســاليب جديــدة لمواجهــة التحديــات والتــغيرات المســتمرة في بيئــة أعمال 
المؤسســات، ويعــد الفكــر أو المدخــل الإستراتيجــي، مــهما وأساســيا لتلــك المؤسســات بجميــع أحجامهــا 

وعلى مختلــف فعالياتهــا وأنشــطتها؛ وذلــك بهــدف تحــسين مســتوى أدائهــا الإستراتيجــي3.

 وتعــرف الإدارة الاستراتيجيــة، بأنهــا العمليــة التــي تتضمــن تصميــم وتنفيــذ وتقييــم القــرارات ذات 
الأثــر طويــل الأجــل، التــي تهــدف إلى زيــادة قيمــة المنظمــة مــن وجهــة نظــر العــملاء والمســاهمين 
ــزداد  ــذب المزيــد منهــم إلى المنظمــة حتــى ت والمجتمــع؛ ولــذا فإنهــا تحــرص على رضــا العــملاء، وج

ــاح4. فرصتهــا في الفــوز على المنافــسين، وتــزداد فرصتهــا في تحقيــق الأرب

مكونات الإدارة الاستراتيجية :
تتمثــل المكونــات الأساســية للعمليــة الإداريــة الاستراتيجيــة في تحديــد: غــرض ورســالة المنظمــة، ثم 
دراســة وتقويــم البيئــة الخارجيــة التــي تعمــل فيهــا المنظمــة، ثــم القيــام بتقييــم البيئــة التنظيميــة 

اتيجية: مفاهيم ونماذج  3 ثابت عبد الرحمن إدريس وجمال الدين محمد المرسى، الإدارة الاسرتر
تطبيقية، الإسكندرية: دار نشرر الثقافة،2003 ، ص 22.

أتيجية الأصول والأسس العلمية )الاسكندرية: الدار الجامعية  4 محمد أحمد عوض. الإدارة الاسرتر
. 2004 ص 6. للنشرر
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الداخليــة، ثــم قيــام الإدارة العليــا بتحديــد البدائــل الاستراتيجيــة المتاحــة، ثــم دراســة هــذه البدائــل 
ــار الاستراتيجــي  ــاخ لوضــع الاختي ــة الظــروف أو المن ــا؛ ويعقــب ذلــك تهيئ ــار أحدهــا أو بعضه واختي

موضــع التنفيــذ الفــعلي، وتنتهــي بعمليــة التقييــم.

الفرق بين الإدارة الاستراتيجية والإدارة التنفيذية:
يمكــن أن نتــبين الفــرق بين الإدارة الاستراتيجيــة والإدارة التنفيذيــة )التكتيكيــة( مــن خلال إلقــاء 

الضــوء على أهــم الفروقــات التــي يوضحهــا جــدول )1( المــبين أدنــاه.
 

جدول )1( أهم الفروقات بين الإدارة الإستراتيجية والإدارة التنفيذية

المصــدر: عبــد الــسلام أبوقحــف، أساســيات الإدارة الاستراتيجيــة )الإســكندرية: الــدار الجامعيــة 
66 ص   )1991،

تطور الفكر الاستراتيجي للمنظمات
يعــد التفــكير الاستراتيجــي أحــد التحديــات الهامــة التــي تواجــه الإدارة العليــا في أيــة منظمــة، بــل 
يمتــد الأمــر ليشــمل جميــع مســتوياتها، وتتجســد فوائــد التفــكير الاستراتيجــي بأنــه أداة تعــزز 
الاقتــدار والتميــز في المنافســة. ويســاعد التفــكير الإستراتيجــي على الإجابــة عــن التســاؤلات المتعلقــة 

بتصــورات المنظمــة بعيــدة الأمــد5.
توضــح المراجعــة النظريــة الفكــر الاستراتيجــي، وأدبيــات الإدارة أن الإدارة الاستراتيجيــة بمفهومهــا 

ي » قراءات معاصرة “، عمان: دار الثقافة للنشرر والعلوم،  اتيجي� ، الفكر الإسرتر ي 5 نعمة عباس خفاجي�
عمان، الأردن، 2008م، ص 219 -220.
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ومكوناتهــا قــد مــرت بعــدة تطــورات أساســية، عكســت مــدى المســاحة ودرجــة الاهــتمام الــذي توليــه 
المنظمــة للتعامــل مــع وتشــكيل مســتقبل المنظمــة حتــى وصلــت إلى شــكلها ومكوناتهــا الحاليــة. 
ويوضــح التطــور التاريخــي أن تفــكير المنــظمات قــد تطــور مــن حيــث اهتمامهــا بالمســتقبل، وبالتــالي 

بــروز أهميــة الادارة الاستراتيجيــة _ مــن خلال المــرور بالمراحــل التاليــة:
ــز الإدارة عــى القــرارات الحاليــة، في ظــل الظــروف الســائدة، -	1 في المراحــل الأولى كان تركي

ولا يوجــد أي اهتــام بالمســتقبل.
بعــد ذلــك بــدأت الإدارة في الاهتــام بالمســتقبل، وبــدلا مــن التركيــز الــكلي عــى المشــاكل -	2

الحاليــة، وجــد المديــرون أن هنــاك فائــدة مــن محاولــة تصــور والتنبــؤ بالمســتقبل، والاســتعداد 
لــه مــن خــال المراحــل التاليــة:

أوًلاً: ثــم إعــداد نظــم وإجــراءات جاهــزة للقــرارات المتكــررة والروتينيــة، وقــد أدى ذلــك إلى وجــود 
وقــت كاف لتنــاول القــرارات الهامــة، وتلا ذلــك الاهــتمام بإعــداد موازنــات ســنوية، مــن خلال التنبــؤ 
بالمســتقبل وتدفقــات الأمــوال لمــدة ســنة، باختصــار بــدأت الإدارة في بنــاء نظــم للتخطيــط والرقابــة 

المبدئيــة.

ثانيــًاً: بالرغــم مــن فائــدة نظــم الموازنــات الرقابيــة، إلا أنهــا تعتمــد في صياغتهــا على الوضــع الحالي 
)ظــروف المنظمــة الحاليــة(، فهــي لا تفيــد في حالــة حــدوث أي تــغيرات عــن الوضــع الحالي. وبــدأت 
المنــظمات تُُطــور أيضــا الموازنــات الاســتثمارية، وإعــداد نظــم الإدارة بالأهــداف للمســاعدة في عمليــة 

التخطيــط.
ثالثــًاً: نظــرا لعــدم احتــواء نظــم الموازنــات على أي شيء يتعلــق بالمســتقبل )لأنهــا ادارة رقابيــة أكثــر 
منهــا تخطيطيــة(، بــدأت الإدارة في الاهــتمام بالتخطيــط طويــل الأجــل، حيــث بــدأ التركيــز على 

التنبــؤ بالمســتقبل باســتخدام الأدوات الإحصائيــة.
لكــن المشــكلة أن التخطيــط كان يتــم بواســطة مجموعــة مــن المتخصــصين، ترفــع توصياتهــا إلى 

الإدارة العليــا، وقــد تأخــد بهــا أو لا تأخــد بهــا؛ نظــرا لأنهــا لم تــشترك في إعــداد هــذه الخطــط.

رابعــًاً: أمــا المدخــل الأخير فيطلــق عليــه التخطيــط الاستراتيجــي، والــذي تطــور إلى مــا يعــرف 
حاليــا بــالإدارة الاستراتيجيــة، والتــي تتضمــن بالإضافــة إلى التخطيــط الاستراتيجــي )صياغــة 
الاستراتيجيــة( تطبيــق هــذه الاستراتيجيــة والرقابــة عليهــا، ويلاحــظ أن التركيــز وفي نفــس 
الوقــت الاخــتلاف الأســاسي عــن أنــواع التخطيــط الأخــرى، هــو أن الإدارة العليــا مســؤولة ومشتركــة 
في عمليــة الإدارة الاستراتيجيــة، بالإضافــة إلى المتخصــصين في عمليــة التخطيــط، لكــن الــدور 
ســيناريوهات  إعــداد  على  الاستراتيجيــة  الإدارة  وتركــز  العليــا.  للإدارة  والأســاسي  الرئــيسي 
متعــددة، بنــاء على تحليــل بيئــة المنظمــة الداخليــة، مــع إعــداد استراتيجيــة جاهــزة لــكل ســيناريو، 
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بحيــث إذا حــدث هــذا الســيناريو يتــم تنفيــذ الاستراتيجيــة المعــدة ســلفا، مــع الاهــتمام بتطبيــق هــذه 
ــث بلفــت  ــود الباح ــيما بعــد. وي ــة ف ــراءات تصحيحي ــا، لاتخــاذ أي إج ــة عليه ــة والرقاب الاستراتيجي
نظــر القــارئ، إلى أن هنــاك تعريفــات متعــددة لــكل مــن التخطيــط طويــل الأجــل، والتخطيــط 
الاستراتيجــي والإدارة الاستراتيجيــة، بعــدد الكت�ّـاب الذيــن تناولــوا هــذه الموضوعــات. نحــن هنــا لســنا 

ــا مــا يلي: ــا هن بصــدد التفرقــة بين هــذه التعريفــات لكــن مــا يهمن
أن الادارة الاســراتيجية هــي المرحلــة الأخــرة مــن مراحــل تطــور الفكــر الاســراتيجي، وهــي -	1

بذلــك أعــم وأشــمل مــن كل مــن التخطيــط طويــل الأجــل والتخطيــط الاســراتيجي.
يعتــر كل مــن التخطيــط طويــل الأجــل والتخطيــط الاســراتيجي بمثابــة مكون مــن مكونات -	2

الإدارة الاســراتيجية. 

نموذج الإدارة الاستراتيجية:
يعــتبر نمــوذج الإدارة الاستراتيجيــة مقبــول ويطبــق وبنجــاح في دول الغــرب، وهنــاك أراء تنــادي 
بــأن هــذا النمــوذج يصلــح للتطبيــق في دول العــالم الثالــث، أو مــا يســمى بالــدول الناميــة. ويتضمــن 

نــموذج الإدارة الاستراتيجــية على المراــحل الآتــية: 

• يتــم المســح البيئــي لــكل مــن البيئــة الخارجيــة لتحديــد الفــرص والتهديــدات، وكذلــك البيئــة 	
الداخليــة لتحديــد نواحــي القــوة والضعــف فى المنظمــة )المتغــرات البيئية(.

• يتــم تحديــد العوامــل التــي تعــد أكثــر أهميــة لمســتقبل المنظمــة يطلــق عليهــا عوامــل 	
اســراتيجية 
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• تلخــص العوامــل الاســراتيجية فيــا يعــرف بالتحليــل الرباعــي، والــذي يهتــم بتحليــل 	
بالبيئــة  الخاصــة  والتهديــدات  والفــرص  الداخليــة،  البيئــة  في  والضعــف  القــوة  جوانــب 
الخارجيــة، واشــتقاق الأهــداف الاســراتيجية، والتــي تعتــر النتائــج النهائيــة للنشــاطات 
ــة للانتقــال مــن الموقــف الحــالي إلى الموقــف  ــة التنظيــم، وتعــر عــن الني تتــم بطريقــة عالي

المســتهدف، الــذي يزيــد مــن القــدرة عــى الإنجــاز6. 
• بنــاء عــى تقييــم التفاعــات بــن هــذه العوامــل، يتــم تحديــد الرؤيــة المســتقبلية ورســالة 	

المنظمة. 
• والاســراتيجيات 	 الأهــداف  تحديــد  يمكــن  والرســالة  المســتقبلية  الرؤيــة  ضــوء  علـــى 

والسياســات.
• تقــوم المنظمــة بتنفيــذ هــذه الاســراتيجيات والسياســات، مــن خــال البرامــج والموازنــات 	

والإجــراءات.
• وأخــراً يتــم تقييــم الأداء والتأكــد مــن الرقابــة الملائمــة عــى الأنشــطة التنظيميــة، وهــي 	

عمليــات تتــم لتتبــع ورقابــة أنشــطة المنظمــة ونتائــج أدائهــا الفعــي، في مقابــل الأداء المرغــوب 
أو المخطــط. 

بطاقة الأداء المتوازن كنظام لتقييم الأداء الاستراتيجي:
ــرة  ــت لأول م ــن، ونوقش ــد نورت ــرت كابلان وديفي ــطة روب ــوازن بواس ــاس الأداء المت ــة قي ــت بطاق طرح
في جامعــة هارفــارد عــام 1992. بطلــب مــن أكبر خمســة مائــة شركــة في أمريــكا، وقــد اخــتير مبــدأ 
بطاقــة قيــاس الأداء المتــوازن كواحــد مــن أبــرز الآليــات الإداريــة المؤثــرة خلال الـــ 75 ســنة الماضيــة. 
ــوازن بأنهــا نظــام إداري، يهــدف إلى مســاعدة المنشــأة على ترجمــة  وتُُعــرف بطاقــة قيــاس الأداء المت
رؤيتهــا واستراتيجياتهــا إلى مجموعــة مــن الأهــداف والقياســات الإستراتيجيــة المترابطــة. وذلــك مــن 
ــوازن، حيــث لم يعــد التقريــر المالي يمثــل الطريقــة الوحيــدة،  خلال الاعــتماد على بطاقــة الأداء المت
التــي تســتطيع الشركات مــن خلالها تقييــم أنشــطتها ورســم تحركاتهــا المســتقبلية. إن أســلوب 
قيــاس الأداء المتــوازن يأخــذ بــعين الإعتبــار الأبعــاد المتعــددة: الماليــة وغير المالية، الملموســة وغير الملموســة، 
الداخليــة والخارجيــة، كما تهتــم بالمجالات المعنوية كالتعلم والنمــو والإبداع والابتكار، هذا بالإضافة 
ي مؤسسات التعليم العام ، مجملة العلوم الإقتصادية 

ي في� اتيجي� ن�  ، التخطيط الاسرتر 6 أحمد القطامين
ي  ، 2002

والإدارية ( المجلد الثامن عشرر ، العدد الثاني�
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إلى المــوارد البشريــة وتنميتهــا وتحقيــق رضائهــا وتمكينهــا. هنــاك أربعة جوانــب جوهرية لبطاقة قياس 
الأداء المتــوازن مبينــة بالشــكل رقــم )2( وهــذه الجوانــب الأربعــة تتمثــل فــيما يلي7:

التكلفــة -	1 تخفيــض  لأن  الاســراتيجية،  ربحيــة  الجانــب  هــذا  يقيــس  المــالي:  المنظــور 
ــادرات  ــل المحــركات الأساســية للمب ــاح، تمث ــق بالمنافســن والغــر وتحقيقهــم للأرب المتعل
الاســراتيجية التــي تمارســها المنظمــة، ويعتمــد الجانــب المــالي عــى كــم مــن الدخــل 
التشــغيلي، والعائــد عــى رأس المــال ســيتم توظيفهــم؛ نتيجــة لتقليــل التكاليــف وتحقيــق 

إيــرادات أكثــر.
منظــور العميــل: يحــدد هــذا الجانــب قطاعــات الســوق المســتهدفة، ويقيــس نجــاح المنظمــة -	2

في هــذه القطاعــات. لتتحكــم في أهــداف نموهــا، وتســتخدم المنظــات مقاييــس مثــل: 
حصــة الســوق، وعــدد العمــاء الجــدد، ورضــاء العميــل.

منظــور العمليــات الداخليــة: يعتمــد هــذا الجانــب عــى العمليــات الداخليــة، التــي تؤيــد كلا -	3
مــن جانــب العميــل عــن طريــق خلــق قيمــة للعمــاء والجانــب المــالي بواســطة زيــادة ثــروة 
المســاهمين. وتحــدد المنظــات أهــداف تحســن العمليــات الداخليــة، بعــد المقارنــة المرجعيــة مع 

المنافســن الأساســيين، ويتكــون جانــب العمليــات الداخليــة مــن ثلاثــة أبعــاد فرعيــة هــي:
أ عملية الابتكار لمقابلة احتياجات العملاء.	-
ب عمليــة التشــغيل التــي تعنــي بتحســن جــودة التصنيــع وتقليــل وقــت التوصيــل، ومقابلــة أوقــات 	-

التوصيــل. 
ج خدمات توصيل المبيعات.	-

   4   -منظــور النمــو والتعليــم: يحــدد هــذا الجانــب القــدرات التــي يجــب أن تنمــو فيهــا المنظمــة؛ مــن 
أجــل تحقيــق عمليــات داخليــة عاليــة المســتوي التــي تخلــق قيمــة للعــملاء والمســاهمين. إن جانــب 

التعـلـم والنـمـو للمـنـظمات يؤـكـد على ثلاث ـقـدرات:
 )أ( قدرات الموظف التي تقاس باستخدام فهم الموظف ومستويات مهاراته ومعدلات الدوران. 

)ب( قدرات نظام المعلومات مقاسه بنسبة من موظفين الصف الأول.
)ج( التحفيز والمكافآت: وتقاس بعدد اقتراحات كل موظف ومعدل تطبيق الاقتراحات.

 » ي اتيجي� ، بطاقة الأداء المتوازن » المدخل المعاصر لقياس الأداء الاسرتر ي 7 عبد الحميد المغربي�
المنصورة: المكتبة العصرية للنشرر والتوزيــــع، ط1، 2008، ص 63-61.
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شكل )2( المحاور الأساسية في بطاقة العلامات المتوازنة

المصدر: عبد الحميد المغربي، بطاقة الأداء المتوازن، مرجع سابق ص 87
 

مفهوم التوازن في بطاقة العلامات المتوازنة: 
تحصــل المنظمــة على التــوازن مــن خلال التفاعــل الحاصــل بين المحــاور الأربعــة، بحيــث لا تســتطيع 
المنظمــة البقــاء والتفــوق دون الأخــذ بــعين الاعتبــار جميــع المحــاور، مــع عــدم تركيــز الاهــتمام على 
جانــب دون الآخــر، حيــث أن الاهــتمام بالزبائــن  وزيــادة ولائهــم يحتــاج إلى الاهــتمام بالعمليــات 
الداخليــة، والنشــاطات التشــغيلية، والتطويــر والاختراع المســتمر، وهــذا يتطلــب تطويــر القــدرات 
والمــؤهلات البشريــة، وأنظمــة المعلومــات، وإجــراءات وتعلــيمات المنظمــة، وتســمح المحــاور الأربعــة، 
في بطاقــة العلامــات المتوازنــة إيجــاد التــوازن بين الأهــداف قــصيرة الأجــل وطويلــة الأجــل، والمقاييس 
الداخليــة  بالعمليــات  المتعلقــة  الداخليــة  بالزبائــن، والمســاهمين، والمقاييــس  المتعلقــة  الخارجيــة 
والتعلــم والتطويــر والنتائــج المرغــوب في تحقيقهــا، ومقاييــس تحقيــق الأهــداف الصعبــة، والســهلة، 

والأـهـداف الأكـثـر واقعـيـة.
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ثانيا: تحليل وتفسير البيانات الميدانية
مجتمع وعينة الدراسة

يتمثــل مجتمــع الدراســـة في مــدراء الإدارات العامــة، ومــدراء المكاتــب والخبراء والمستشــارين 
بصنــدوق التضامــن الاجتماعــي، ومــدراء مؤسســات الرعايــة الاجتماعية الواقعــــة بمدينة طرابلس، 
ويــبين جــدول )2( الإدارات والمؤسســات التــي شــملتها عينــة البحــث. وتــم توزيــع 53 اســتمارة اســتبيان 
على عينــة عشــوائية مــن مــدراء الإدارات العامــة ومــدراء المكاتــب، ورؤســاء الأقســام ومــدراء مؤسســات 
الرعايــة الاجتماعيــة بالمجتمــع محــل البحــث، وتــم استرداد 43 اســتمارة بنســبة فاقــد تقــدر بحــوالي 
19.9 %، ولم يتــم اســتبعاد أيــة اســتمارة منهــا، وذلــك لاكــتمال المعلومــات الــواردة فيهــا، وتــم تحليــل 
جميــع الاســتمارات، أي بلغــت نســبة الــردود الصحيحــة 79.3 % مــن الاســتمارات التــي تــم توزيعهــا.

جدول )2( يوضح توزيع استمارات الاستبيان الخاصة بالعينة

خصائص عينة الدراسة
لمعرفــة سمات وخصائــص عينــة الدراســة بمجتمــع البحــث، ومــدى الاســتفادة منهــا في التعــرف 
على الخلفيــات العلميــة للورقــة، تــم تحليــل بعــض الــسمات الشــخصية لأفــراد العينــة، والتــي لها 
علاقــة مبــاشرة بالموضــوع مثــل: جهــة العمــل )الإدارة التابــع لها( الجنــس، والعمــر، والمؤهــل العلمــي، 
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والوظيفــة الحاليــة والخبرة بالعمــل الاجتماعــي. ويتضــح مــن الجــدول )3( أن خصائــص عينــة 
البحــث متنوعــة، وهــي على علــم ودرايــة كافيــة بممارســات الإدارة، بحيــث يمكــن الاعــتماد على أراء 

أفــراد العينــة للوصــول إلى نتائــج تخــدم أهــداف هــذه الورقــة.
 

جدول رقم )3( يوضح خصائص عينة الدراسة

النسبة %التكرارالبيانخصائص العينة

جهة العمل
1944.2صندوق التضامن

2455.8مؤسسة رعاية اجتماعية

الجنس
3479.1ذكر 

920.9أنثىى

العمر بالسنوات

511.6اقل من 35 سنة
818.6من 35 سنة إلى 45 سنة  
1330.2من 45 سنة إلى 55 سنة

1739.6من 55 سنة فأكرثر

المؤهل العلمي

613.9شهادة الدبلوم المتوسط

1023.3شهادة الدبلوم العاليي

2353.5شهادة التعليم الجامعيي

49.3شهادة الماجستيرر
0.0-شهادة الدكتوراه 

الوظيفة الحالية  

818.6مدير إدارة
49.3مدير مكتب

920.9مدير مؤسسة
1841.9رئيس قسم
49.3رئيس لجنة

الخبرة بالعمل 
الاجتماعي

24.7     اقل من 5 سنوات
511.6من 5 إلى أقل من 10 سنوات
1637.2من 10 إلى أقل من 15 سنة
1125.6 من 15 إلى أقل من 20 سنة

920.9  من 20 سنة فأكرثر
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تحليل البيانات وعرض النتائج:
تــم تفريــغ البيانــات مــن قوائــم الاســتبيان للتعــرف على درجــة تطبيــق وممارســة الإدارة الاستراتيجيــة، 

وذـلـك وفـًاًق لما يلي:
	1 حــر الإجابــات الإجماليــة المتحصــل عليهــا بالنســبة لــكل ســؤال مــن أســئلة الاســتبيان، -

ســواء كانــت حاصلــة عــى رقــم )3(، والــذي يشــر إلى ممارســة مكثفــة أو رقــم )2(، 
والــذي يشــر إلى ممارســة متوســطة أو رقــم )1( والــذي يشــر إلى ممارســة ضعيفــة، 
أو عــدم ممارســة عــى الإطــاق، مــع العلــم بــأن إجمــالي عــدد الأســئلة الفرعيــة لمكونــات 

الإدارة الاســراتيجية بلــغ 14 ســؤالا.
	2 تــم ضرب عــدد الأســئلة التــي حصلــت عــى رقــم )3( في 3، ثــم ضرب عــدد الأســئلة التــي -

حصلــت عــى رقــم )2( في 2، وضرب رقــم )1( في 1 وتجميــع حصيلــة الــرب، هــذا مــع 
الأخــذ في الاعتبــار أن أعــى درجــة هــي عبــارة عــن x 14 3 = 42 كاســتخدام مكثــف.

تم تقسيم النتائج الإجمالية في ضوء ما يلي:
إذا تــم اختيــار الرقــم )1( للإجابــة عــى جميــع المكونــات فــإن هــذا ســوف يعنــي أن نتيجــة -	1

الممارســة ســتكون 33 % أو أقــل )14 / 42 وهــي الدرجــة النهائيــة لــكل المكونــات( ويتــم تفســر 
ــأن درجــة الممارســة ضعيفــة. ذلــك ب

-2	   إذا كانــت نتيجــة الممارســة أكثــر مــن 33 % وحتــى 66 % فــإن درجــة الممارســة تصنــف عــى 
أنهــا متوســطة.

-3	  إذا كانت نتيجة الممارسة من 67 % فأكثر فإن درجة الممارسة تصنف على أنها مكثفة.

الممارسة الفعلية للإدارة الاستراتيجية في عينة الدراسة:
يهــدف هــذا الجــزء مــن الورقــة إلى التعرف على شــكل ودرجة تطبيق وممارســة الإدارة الاستراتيجية، في 
مجتمــع البحــث مــن وجهــة نظــر عينــة الدراســة، وتــم التعــرف على كثافــة الاســتخدام للممارســات 
المتعلقــة بتحديــد الرؤيــة المســتقبلية، ووجــود رســالة مكتوبــة وواضحــة، وتحديــد أهــدف مرحليــة 
قــصيرة الأجــل، وتركيــز الإدارة على تغليــب تحقيــق الأهــداف قــصيرة الأجــل، على الأهــداف طويلــة 

الأجــل على النحــو الآتي: )1( تحديــد الرؤيــة المســتقبلية ومعرفــة العامــلين بهــا:
يــبين الجــدول )4( النتائــج الخاصــة بــآراء عينــة الدراســة، حــول مــدى تحديــد الرؤيــة المســتقبلية 
ومعرفــة العامــلين بهــا، حيــث نجــد أن مــا نســبته 74 % لا يــرون وجــود رؤيــة ةحضاو للإدارة أو 
المؤسســة، كما يلاحــظ أن نســبة 25.6% مــن أفــراد العينــة يــرون وجــود رؤيــة ربما في أذهــان 
المديريــن، ولكنهــا ليســت واضحــة للجميــع بدرجــة متوســطة، ويمكــن القــول بشــكل عام أن الممارســة 

المتعلقــة بوجــود رؤيــة مســتقبلية مكتوبــة وواضحــة للجميــع هــي ممارســة ضعيفــة.
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جدول رقم )4( يوضح إجابات أفراد العينة ودرجة ممارسة الرؤية

 الدرجات المتحصلالنسبة التراكميةالنسبة %التكرارالممارسة
عليها

3274.474.432بدرجة منخفضة
1125.6100.022بدرجة متوسطة

43100.054المجموع
20.9 %54 ¸ 258درجة الممارسة الفعلية

)2( وجود رسالة مكتوبة وواضحة للمدراء والعاملين:
يــبين الجــدول )5( النتائــج الخاصــة بــآراء عينــة الدراســة حــول توفــر ةلاسر مكتوبــة وةحضاو 
للمديريــن والعامــلين، حيــث نجــد أن مــا نســبته 65.1 % لا يــرون وجــود ةلاسر مكتوبــة وةحضاو، 
كما يلاحــظ أن نســبة 30.2% مــن أفــراد العينــة يــرون وجــود ةلاسر مكتوبــة وةحضاو بدرجــة 
متوســطة، أمــا نســبة بســيطة 4.7% فتعتقــد أن ةلاسر المنظمــة موجــودة بدرجــة كــبيرة، ويمكــن 
القــول بشــكل عــام إن الممارســة المتعلقــة بوجــود رســالة مكتوبــة وواضحــة للجميــع هــي ممارســة 

ضعيفة.

جدول رقم )5( يوضح إجابات أفراد العينة ودرجة ممارسة رسالة المنظمة

 الدرجات المتحصلالنسبة التراكميةالنسبة %التكرارالممارسة
عليها

2865.165.128بدرجة منخفضة
1330.295.326بدرجة متوسطة

ة 24.7100.06بدرجة كبيرر
43100.060المجموع

23 %60 ¸ 258درجة الممارسة الفعلية

 )3( وجــود أهــدف مرحليــة قــصيرة الأجــل: يــبين الجــدول )6( النتائــج الخاصــة بــآراء عينــة 
الدراســة حــول وجــود أهــدف مرحليــة قــصيرة الأجــل، حيــث نجــد أن مــا نســبته 9.3 % لا يــرون 
ــة يــرون  ــة قــصيرة الأجــل، كما يلاحــظ أن نســبة 46.5 % مــن أفــراد العين وجــود أهــدف مرحلي
وجــود أهــدف قــصيرة الأجــل بدرجــة متوســطة، أمــا نســبة 53.4 % فلديهــا قناعــة بوجــود أهــدف 
قــصيرة الأجــل بدرجــة كــبيرة، ويمكــن القــول بشــكل عــام أن الممارســة المتعلقــة بتحديــد الإدارة 

لأهــدف مرحليــة قــصيرة الأجــل هــي ممارســة متوســطة.
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جدول رقم )6( يوضح إجابات أفراد العينة ودرجة وجود أهدف قصيرة الأجل
 الدرجات المتحصلالنسبة التراكميةالنسبة %التكرارالممارسة

عليها
49.39.34بدرجة منخفضة
1637.246.532بدرجة متوسطة

ة 2353.4100.069بدرجة كبيرر
43100.0105المجموع

40.7 %105 ¸ 258درجة الممارسة الفعلية

)4( تركيــز الإدارة على تحقيــق الأهــداف قــصيرة الأجــل: يــبين الجــدول )7( النتائــج الخاصــة 
بــآراء عينــة الدراســة حــول تركيــز الإدارة على تحقيــق الأهــداف قــصيرة الأجل، على حســاب تحقيق 
الأهــداف طويلــة الأجــل، حيــث نجــد أن مــا نســبته 25.6 % يــرون أن الإدارة تركــز على ممارســة 
تحقيــق الأهــداف قــصيرة الأجــل بدرجــة متوســطة، كما يلاحــظ أن نســبة 72.1 % مــن أفــراد 
العينــة يــرون أن هــذه الممارســة يتــم تطبيقهــا بدرجــة بدرجــة كــبيرة، ويمكــن القــول بشــكل عــام 
أن الممارســة المتعلقــة بتركيــز الإدارة على تحقيــق الأهــداف قــصيرة الأجــل هــي ممارســة متوســطة.

جدول رقم )7( يوضح إجابات أفراد العينة حول تركيز الإدارة 
على تحقيق الأهداف قصيرة الأجل على حساب تحقيق الأهداف طويلة الأجل

 الدرجات المتحصلالنسبة التراكميةالنسبة %التكرارالممارسة
عليها

12.32.31بدرجة منخفضة
1125.627.922بدرجة متوسطة

ة 3172.1100.093بدرجة كبيرر
43100.0116المجموع

44.9 %116 ¸ 258درجة الممارسة الفعلية
 

)5( تحديــد مجــال نشــاط الإدارة بشــكل واضــح: يــبين الجــدول )8( النتائــج الخاصــة بــآراء 
عينــة الدراســة حــول تحديــد مجــال نشــاط الإدارة بشــكل واضــح حيــث نجــد أن مــا نســبته 32.6 % 
يــرون أن مجــال نشــاط الإدارة تــم تحديــده بشــكل واضــح، وهــي ممارســة تتــم بدرجــة متوســطة، 
كما يلاحــظ أن نســبة 65.1 % مــن أفــراد العينــة يــرون أن هــذه الممارســة تتــم بدرجــة كــبيرة، 
وتــبين هــذه النتائــج أن الممارســة المتعلقــة بتحديــد مجــال نشــاط الإدارة بشــكل واضــح هــي ممارســة 

متوسطة.
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جدول رقم )8( يوضح إجابات أفراد العينة حول 
تحديد مجال نشاط الإدارة بشكل واضح

 النسبةالنسبة %التكرارالممارسة
التراكمية

 الدرجات المتحصل
عليها

12.32.31بدرجة منخفضة
1432.634.928بدرجة متوسطة

ة 2865.1100.084بدرجة كبيرر
43100.0113المجموع

43.8 %113 ¸ 258درجة الممارسة الفعلية

 )6( تحليــل التــغيرات التــي تحــدث في البيئــة المحيطــة والتعــرف على تأثيراتهــا على الإدارة: 
يــبين الجــدول )9( النتائــج الخاصــة بــآراء عينــة الدراســة، حــول تحليــل التــغيرات التــي تحــدث 
79 % يــرون  في البيئــة المحيطــة، والتعــرف على تأثيراتهــا على الإدارة حيــث نجــد أن مــا نســبته 
ــة تتســم  ــة الليبي ــم بدرجــة منخفضــة، بالرغــم مــن أن البيئ ــة تت ــل البيئ ــة تحلي أن ممارســة عملي
بالتغــيير السريــع ولها تــأثيرات  مبــاشرة على الإدارة، كما يلاحــظ أن نســبة  13.9 % مــن أفــراد 
العينــة يــرون أن هــذه الممارســة تتــم  بدرجــة متوســطة، وأنــه يتم الاهــتمام بدرجة قليلــة بتخصيص 
وقــت لتحليــل البيئــة الخارجيــة، وتــبين هــذه النتائــج أن الممارســة المتعلقــة بتحليــل تــغيرات البيئــة 

المحيطــة هــي ممارســة ضعيفــة.

جدول رقم )9( يوضح إجابات أفراد العينة حول تحليل تغيرات البيئة المحيطة

 الدرجات المتحصلالنسبة التراكميةالنسبة %التكرارالممارسة
عليها

3479.079.134بدرجة منخفضة
613.993.012بدرجة متوسطة

ة 37.0100.09بدرجة كبيرر
43100.055المجموع

21.3 %55 ¸ 258درجة الممارسة الفعلية

)7( المرحلــة الحاليــة لممارســة الإدارة الاستراتيجيــة:  تــم حســاب المتوســط الحســابي للممارســة 
ــدول  الحاليــة للإدارة الإستراتيجيــة بمجتمــع البحــث مــن وجهــة نظــر أفــراد العينــة، ويوضــح جــ
ــة ســنوية( هــي  ــات تقديري )10( هــذه النتائــج، ويتضــح أن التخطيــط المالي البســيط ) إعــداد موازن
أكثــر ممارســة وتطبيــق، تليهــا على التــوالي تركيــز الإدارة على القــرارات الحاليــة) قــصيرة الأجــل( 
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، وإعــداد خطــط ســنوية مبنيــة على التنبــؤ بمتــغيرات البيئــة، حيــث كان المتوســط الحســابي لــكل 
منهــا يســاوي أو يــقترب مــن )3( والتــي تمثــل درجــة اســتخدام كــبيرة على مقيــاس ليكــرت الثلاثــي، 
ونتــبين مــن هــذه النتائــج ضعــف ممارســة الإدارة الاستراتيجيــة، وأن مجتمــع الدراســة المتمثــل 
بــالإدارات ومؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة التابعــة لهيئــة صنــدوق التضامــن الاجتماعــي لا تــزال 

في المراحــل الأولى، ولم تــبين النتائــج الاهــتمام بممارســة التخطيــط طويــل الأجــل.

جدول رقم )10( يوضح متوسط ممارسة المرحلة الحالية للإدارة الإستراتيجية

المتوسط الحسابيالممارسة
3.00التخطيط المالي البسيط )إعداد موازنات تقديرية سنوية(

2.75تركيز الإدارة على القرارات الحالية )قصيرة الأجل(

2.62إعداد خطط سنوية مبنية على التنبؤ بمتغيرات البيئة

1.00التخطيط طويل الأجل )من ثلاثة سنوات فأكثر(

1.00العمل وفق مبادئ وأسس الإدارة الاستراتيجية

)8( أسباب عدم ممارسة الإدارة الاستراتيجية:
ــاع منهــج الإدارة الاستراتيجيــة وضعــف  ــدول )11( أســباب تأخــر مجتمــع البحــث في اتب    يوضــح جــ
ممارســتها، والــذي يتضــح منــه أن انشــغال المســتويات الإداريــة العليــا بالمشــكلات الروتينيــة اليوميــة 
ــده بنســبة 90.7 %، كما أن عــدم وجــود أهــداف  ــم تأكي ــة هــو مــن أهــم الأســباب، وقــد ت والماضي
طويلــة الأجــل بســبب عــدم  الاســتقرار الإداري، هــو مــن أســباب عــدم ممارســة الإدارة الاستراتيجيــة، 
وقــد تــم تأكيــده بنســبة 86.0%، بالإضافــة إلى تأكيــد نســبة 79.0% على أن نقــص المهــارات 
والكفــاءات الإداريــة المدربــة على التفــكير المســتقبلي، هــي مــن أســباب قلــة ممارســة وتطبيــق الإدارة 
الاستراتيجيــة، وتوجــد عــدة أســباب أخــرى مبينــة بالجــدول تختلــف مــن حيــث درجــة الاتفــاق 

حــولها.
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جدول رقم )11( يوضح إجابات أفراد العينة حول 
أسباب عدم ممارسة الإدارة الإستراتيجية

النسبة %التكرارالممارسة

3479.0نقص المهارات والكفاءات الإدارية المدربة على التفكير المستقبلي

3786.0عدم وجود فادهأ وطيةل الأجل بسبب عدم الاستقرار الإداري

1944.2ضعف اقتناع الإدارة العليا بأهمية الإدارة الإستراتيجية  

2660.5صعوبة التنبؤ بالمنغيرات البيئية الليبية واستحالة ذلك في بعض الآحيان

3990.7انشغال المستويات الإدارية العليا بالمشكلات الروتينية اليومية والماضية

2251.2الاعتقاد بأن نظام العمل لا يحتاج للتفكير الاستراتيجي

1841.8الرغبة في الحصول على نتائج قصيرة الأجل

النتائج:
1-لا تمــارس إدارات ومؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة التابعــة لهيئــة صنــدوق التضامــن الاجتماعــي 

مكوـنـات الإدارة الاستراتيجـيـة بدرـجـة مكثـفـة، ويمـكـن وـصـف ـهـذه الممارـسـة بأنههـا ضعيـفـة.
ــع إدارات ومؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة التابعــة لهيئــة صنــدوق التضامــن الاجتماعــي في  2-تق
المراحــل الأولى لتطــور الفكــر الاستراتيجــي، وهــي مرحلــة إعــداد الموازنــات الســنوية، وإعــداد الخطط 

الســنوية قــصيرة الأجــل.
3-هناك أسباب أساسية لعدم ممارسة الإدارة الاستراتيجية من أهمها:

    -  طغيان المشاكل الآنية، وانشغال المستويات الإدارية العليا بالمشكلات الروتينية اليومية.
    - عدم وجود فادهأ ةليوط الأجل بسبب عدم الاستقرار الإداري.
    - نقص المهارات والكفاءات الإدارية المدربة على التفكير المستقبلي.

التوصيات والمقترحات:
العليــا لبرامــج تدريــب -	1 الداخليــة، وتبنــي الإدارة  الاهتــام بدعــم وتطويــر الإمكانيــات 

العاملــن عــى ممارســة الإدارة الاســراتيجية.
إعــداد رؤيــة إســراتيجية طويلــة المــدى لكافــة الإدارات ومؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة، -	2

بعــد دراســة نواحــي القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات.
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لــإدارات والمؤسســات، بحيــث -	3 الرؤيــة، والرســالة والإســراتيجية  التوســع في مناقشــة 
يدركهــا ويفهمهــا جميــع العاملــن بهــا، والعمــل عــى اشــتقاق الأهــداف الاســراتيجية 

مــن تلــك الرؤيــة والاســراتيجية، وتعريفهــا إجرائيــاً بحيــث يمكــن تحقيقهــا.
هــم -	4 الاســراتيجي، لأنهــم  التخطيــط  الموظفــن في كافــة مراحــل  أهميــة مشــاركة 

المعنيــون بالتنفيــذ، وأحــد أهــم الفئــات المتأثــرة بالتخطيــط الإســراتيجي. ويتطلــب هــذا 
الأمــر فتــح قنــوات الحــوار والنقــاش والمشــاركة في تشــخيص الواقــع الحــالي، ووضــع 

الاســراتيجية. الأهــداف 
دراســة مجموعــة المقاييــس، والمعايــر، والمــؤشرات اللازمــة لقيــاس العمــل الاجتماعــي، وتقييــم -	5

الأداء في كل مؤسســة مــن مؤسســات الرعايــة الاجتماعيــة.
الاهتمام بإدارة التغيير، ومنح فرص للشباب لتبني المفاهيم الحديثة للإدارة.-	6
التدريــب عــى بنــاء القــدرات في مجــالات إعــداد الخطــط الاســراتيجية، والعمــل وفــق خطــط -	7

تشــغيلية ســنوية، يتــم إعدادهــا وفــق متطلبــات تنفيــذ الخطــة الاســراتيجية.
تدريــب الموظفــن عــى تطبيقــات بطاقــة الأداء المتــوازن، وكيفيــة اســتخدامها في مؤسســات -	8

الرعايــة الاجتماعيــة.
تبنــي نمــوذج تقييــم الأداء المقــرح، باعتبــاره يشــكل ركيــزة أساســية لبــدء مؤسســات الرعايــة -	9

الاجتماعيــة بقيــاس أدائهــا بشــكل شــامل، مــن خــال الاعتــاد عــى المــؤشرات غــر الماليــة، 
ــة. ــؤشرات المالي والم
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اتجاه التغير في درجات الحرارة وأثره على البيئة الساحلية الليبية

أ.د. مفيدة أبوعجيلة محمد بلّّق
الأكاديمية الليبية للدراسات العليا ـ جنزور

الملخص
     يهــدف البحــث إلى الكشــف عــن مقــدار واتجــاه التــغير في درجــات الحــرارة، وآثارهــا على البيئــة 
بإقليــم الســاحل الليبــي، وكيفيــة الوصــول إلى الحلــول، التــي مــن شــأنها التخفيــف مــن حــدة هــذه 
التــغير، وتــم تحليــل البيانــات المناخيــة لســبع محطــات مناخيــة للــفترة مــن 1945-2010، ومــن 
خلال البحــث وجــد أن المتوســطات الســنوية لدرجــة الحــرارة في جميــع المحطــات تتجــه نحــو الارتفــاع 
التدريجــي وبدرجــات متباينــة؛ ففــي محطــة زوارة ارتفــع بمقــدار 1.1 ⸰م، وارتفــع في طرابلــس، 
 0.3 0.6⸰ م،  0.6⸰م،  0.3⸰ م،  1.7⸰ م،  ومصراتــة وسرت واجدابيــا وبنغــازي ودرنــة بمقــدار 
⸰ م،0.4⸰ م على التــوالي، وقــد شــهد العقــد الأخير مــن القــرن العشريــن والعقــد الأول مــن القــرن 
الواحــد والعشريــن ارتفاعــا متســارعا في درجــات الحــرارة بجميــع المحطــات، ومــن الآثــار البيئيــة 
لارتفــاع درجــة الحــرارة بإقليــم الســاحل الليبــي تــغّّير الموازنــة المائيــة، ونقــص الأمطــار وتفاقــم 
مشــكلة الميــاه، وتهديــد الأمــن الغذائــي، وغــرق مســاحات مــن المناطــق الســاحلية المنخفضــة، ويــوصي 
البحــث باســتخدام مصــادر الطاقــة النظيفــة والمتجــددة، مثــل: الطاقــة الشمســية، وطاقــة الريــاح 
في ليبيــا، وضرورة الالتــزام المــحلي والعالمــي بالاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بتــغير المنــاخ، ووضــع 
آليــات واستراتيجيــات للتكيــف مــع التــغير في عنــاصر المنــاخ، وخاصــة عــنصر الحــرارة في مختلــف 
القطاعــات. كما يــوصي بدعــم وتشــجيع الجامعــات والمراكــز البحثيــة المتخصصــة، على البحــث 
العلمــي في مشــكلة تــغير المنــاخ وأثــره على البيئــة الليبيــة، والعمــل على وضــع خطــط لإعــداد كــوادر 

علميــة، وبنــاء قــدرات لرفــع الكفــاءات الليبيــة.
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Abstrac
    The research aims to reveal the amount and direction of temperature 
change and its effects on the environment in the Libyan coastal region, 
and how to reach solutions that would mitigate this change. Climatic 
data was analyzed for seven climatic stations for the period from 1945-
2010.  The temperature in all stations is heading towards a gradual 
rise and to varying degrees;  InZuwara station, it rose by 1.1 m, and in 
Tripoli, Misurata, Sirte, Ajdabiya, Benghazi and Derna by 1.7⸰ m, 0.3⸰ 
m, 0.6⸰ m, 0.6⸰ m, 0.3⸰ m, 0.4⸰ m, respectively. The last decade of the 
century witnessed  The twentieth and the first decade of the twenty-
first century an accelerating rise in temperatures in all stations. And 
among the environmental effects of the high temperature in the 
Libyan coastal region are the changing of the water balance, rainfall 
and exacerbation of the water problem, the threat of a warden, and 
the security areas of the coastal areas, The research recommends the 
use of clean and renewable energy sources such as solar and wind 
energy in Libya, and the necessity of local and global commitment 
to international agreements on climate change.  It also recommends 
supporting and encouraging universities and specialized research 
centers to conduct scientific research on the problem of climate change 
and its impact on the Libyan environment, and work on developing 
plans to prepare scientific cadres and build capacities to raise Libyan 
competencies.
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مقدمة 
ــة،  ــة والعالمي ــة والإقليمي ــس المحلي ــف المقايي ــغيرة على مختل ــة المت ــر الطبيعي ــد الظواه ــاخ أح ــد المن يع
وكذلــك المقاييــس الزمانيــة القــصيرة والطويلــة؛ وإن الشيء الوحيــد الثابــت في الظواهــر المناخيــة هــو 
التــغير المســتمر )مقــيلي، 2003، 9(. ويــؤدي تــغير المنــاخ إلى تــغير مــوارد الغــذاء والطاقــة؛ وعليــه فــإن 
مراقبــة أحــوال المنــاخ وتحليــل بياناتهــا أمــور جديــرة بالاهــتمام، ويجــب أن توليهــا الــدول والمنــظمات 
المتخصصــة أهميــة بالغــة. وتعــتبر ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري أو الــدفء العالمــي أحــد مظاهــر تــغير 
المنــاخ كنتيجــة مبــاشرة لتلــوث الهــواء، وهــي مــن المشــاكل الخــطيرة التــي يعــاني منهــا العــالم بشــكل 
عــام، وأقاليــم المنــاخ الجاف وشــبه الجاف بشــكل خــاص؛ حيــث عمــل تــغير المنــاخ على انخفاض كميات 
الأمطــار الســاقطة، الأمــر الــذي ينعكــس على تقلــص المســاحات الزراعيــة؛ ممــا يهــدد الأمــن الغذائــي 

بههـذه المناـطـق.
شــهدت الأرض تــغيرات مناخيــة كــبيرة عبر تاريخهــا الجيولوجــي والــبشري، تمثلــت في مختلــف 
الأزمنــة بين فترة جليديــة وأخــرى دفيئــة؛ ففــي أثنــاء العصــور الجليديــة زحــف الجليــد مــن الأقطــاب 
باتجــاه العــروض الأدنــى، ممــا ســبب انخفــاض درجــة حــرارة الأرض، وغطــى الجليــد مســاحات 
واســعة تقــدر بأضعــاف مــا هــو عليــه الآن، وهــو مــا يعــادل 10% مــن مســاحة اليابس؛ كما مــرت الأرض 
بــفترات دفيئــة إلا أنهــا لم تكــن أكثــر حــرارة مــن الآن. وتــشير الكــثير مــن الدراســات إلى أن الاحترار 
العالمــي قــد حصــل في القــرن العشريــن؛ حيــث ارتفعــت الحــرارة بمقــدار 0.23⸰ م خلال الــفترة 1945-

2010، وارتفعــت خلال الــفترة 1976-2007 بمقــدار أعلى مــن الــفترة الأولى وكان 0.55⸰ م؛ كما 
تــشير الدراســات إلى أن القــرن العشريــن هــو الأعظــم حــرارة خلال الألــف عــام الماضيــة )عبــد، 2019، 
ــة فيعــود معظمهــا إلى الأنشــطة البشريــة  ــا الحاضر مــن تــغيرات مناخي 340(. ومــا يحــدث في وقتن
الناتجــة عــن تزايــد النمــو الســكاني العالمــي، ومــا يترتــب عليــه مــن زيــادة في اســتهلاك الوقــود الأحفوري 
الــذي يتســبب في انبعاثــات غــازات الدفيئــة المســببة لظاهــرة الاحتبــاس الحــراري والتــغير المناخــي؛ وهذا 
التــغير انعكــس ســلبًاً على منــاخ ليبيــا، وذلــك بارتفــاع درجــات الحــرارة وتناقــص كميــات الأمطــار. 
وتعــد التــغيرات المناخيــة التــي يشــهدها العــالم حاليــًاً مــن أهــم اهتمامــات الــدول، ســواء كانــت متقدمــة 
أو ناميــة؛ نظــرًاً لما صاحــب هــذه الظاهــرة مــن آثار وانعكاســات ســلبية طالــت مختلف المجــالات والأبعاد 
الإنســانية، كما أن الاســتخدام الجائــر وغير العــقلاني للمــوارد الطبيعيــة، وتدهــور البيئــة، أصبــح 

تحديــًاً واضحــًاً يواجــه الأنظمــة البيئيــة العالميــة والمحليــة.
يهــدف البحــث إلى معرفــة مقــدار التــغير في درجــات الحــرارة، واتجــاه هــذا التــغير، ومــدى خطورتــه 
على البيئــة الليبيــة، وكيفيــة الوصــول إلى الحلــول التــي مــن شــأنها التخفيــف مــن حــدة هــذا 
التــغير. وتكمــن مشــكلة البحــث في التســاؤلات التاليــة: هــل تتجــه درجــات الحــرارة نحــو الارتفــاع في 
ليبيــا؟ ومــا هــي الآثــار البيئيــة الناجمــة عــن التــغير المناخــي بارتفــاع درجــات الحــرارة؟ ومــا الحلــول 

اللازمــة للحــد مــن آثارهــا الســلبية؟
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 وتتمحور فرضية البحث، التي تعد إجابة مبدئية لمشكلة البحث، في الآتي:
 . تتجه درجات الحرارة نحو الارتفاع التدريجي.

ـ للتغير المناخي في درجات الحرارة بليبيا تأثيرات بيئية محتملة، ويجب إيجاد الحلول للتخفيف 
من آثارها.

 اعتمــد البحــث لتحقيــق الأهــداف على الوصــف والتحليــل والتمثيــل البيــاني باســتخدام برنامــج 
)Excel(، وتــم تجميــع البيانــات المناخيــة مــن المركــز الوطنــي للأرصــاد الجويــة لســبع محطــات 
مناخيــة وهــي: زوارة، طرابلــس، مصراتــة، سرت، اجدابيــا، بنغــازي، ودرنــة. وبالتــالي فــإن الحــدود 
المكانيــة للبحــث تتمثــل في إقليــم الســاحل الليبــي، كما هــو موضــح بالشــكل )1(، ويمتــد مــن الحــدود 
 30 امتــداد  المتوســط شماًلاً إلى  البحــر  تونــس غربــًاً، ومــن  مــع  الحــدود  مــع مصر شرقــًاً حتــى 
كيلــومترًاً تقريبــًاً باتجــاه الجنــوب. وتنــحصر الحــدود الزمنيــة للبحــث في الــفترة الممتــدة مــن ســنة 
1945 إلى ســنة 2010، لسلســلة زمنيــة بلــغ طــولها 65 ســنة؛ ونظــرًاً لانقطــاع المحطــات المناخيــة عــن 

العمــل خلال العقــد الأخير، اعتمــدت الدراســة على هــذه الــفترة الزمنيــة الســابقة.«

 أسباب التغير في درجة الحرارة
 يــشير مصطلــح درجــة الحــرارة إلى كميــة الطاقــة الحراريــة التــي يكتســبها الجســم؛ أي أن درجــة 
الحــرارة هــي دالــة على حالــة هــذا الجســم ومقــدار التســخين الــذي تعــرض لــه والطاقــة التــي 
اكتســبها. ودرجــة حــرارة الهــواء هــي محصلــة نهائيــة للعلاقــة بين كميــة الإشــعاع الشــمسي 
الواصــل إلى ســطح الأرض وبين كميــة مــا يفقــده هــذا الســطح مــن إشــعاع أرضي. ويعــد عــنصر 
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الحــرارة مــن أهــم العنــاصر المناخيــة؛ لما لــه مــن تــأثير على مختلــف مظاهــر حيــاة الإنســان وأنشــطته 
المختلفــة، كما أنهــا مــن أكثــر العنــاصر تــأثيرًاً على العنــاصر المناخيــة الأخــرى. وتتأثــر درجــة 
حــرارة ســطح الأرض بعمليــات الإشــعاع والتوصيــل والحمل؛ وبذلك لا تســجل قمة الحــرارة اليومية 
عنــد منتصــف النهــار تمامــًاً، بــل تتأخــر عــن ذلــك إلى الســاعة الثانيــة أو الثالثــة بعــد الظهــر. كما 
أن درجــة الحــرارة الصغــرى هــي أيضــًاً لا تســجل عنــد منتصــف الليــل، بــل عنــد الســاعة السادســة 
صباحــًاً، وهــذا مــا يســمى الــسير اليومــي للحــرارة؛ ويحــدث خلــل في هــذه الــدورة عنــد هبــوب ريــاح 

ســاخنة، إلا أن هــذا لا يســتمر طــويًلاً وإنما لــفترة محــدودة.
يتكــون منــاخ الأرض نتيجــة للتفاعــل المتبــادل بين نظــم الأرض المختلفــة وهــي: الــغلاف الجــوي، 
المائــي، والــغلاف الحيــوي، والــغلاف الأرضي، والــغلاف الجليــدي؛ وأي تــغير في هــذه  والــغلاف 
الأغلفــة ســيؤثر بطــرق مبــاشرة أو غير مبــاشرة في منــاخ الأرض، وذلــك بالإضافــة إلى التــأثير 
الكــبير الناتــج عــن العلاقــة القويــة بين الأرض والشــمس )الســعدي، 2015، 368(. وبهــذا تحولــت 
ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري مــن ظاهــرة طبيعيــة تنظــم عمليــات اكتســاب الحــرارة وفقدانهــا في 
الــغلاف الجــوي -بما يوفــر القــدر المناســب مــن الــدفء-إلى ظاهــرة غير طبيعيــة تضر بالبيئــة، 
ويزيــد خطرهــا مــع زيــادة انبعــاث الغــازات المســببة لهــذه الظاهــرة والتــي يطلــق عليهــا اســم الغــازات 
الدفيئــة. وقــد ابتكــر العــالم الكيميائــي الســويدي )ســفانتي أرييــوس( عــام 1896 تســمية الاحتبــاس 
الحــراري )أبــو راضي، 2012، 282(، وظهــرت بعــد ذلــك الكــثير مــن المســميات لهــذه الظاهــرة مثــل 
الدفيئــة والصوبــة والاحترار وغيرهــا؛ وكلهــا تصــب في مفهــوم واحــد بأنهــا ظاهــرة جيوفيزيائيــة 
تحــدث نتيجــة تعــرض جــزء مــن الإشــعاع الشــمسي إلى عمليــة امتصــاص وانتشــار في الــغلاف 
الجــوي، وجــزء آخــر يمتصــه ســطح الأرض ليعكــس جــزءًاً منــه في شــكل إشــعاع حــراري طويــل الموجــة 
-يســمى الألبيــدو-إلى الــغلاف الجــوي، ويتــم حجــز جــزء كــبير منــه بفعــل مجموعــة مــن الغــازات 
تســمى الغــازات الدفيئــة. ليرجــع مــرة أخــرى إلى ســطح الأرض؛ الأمــر الــذي يــؤدي إلى ارتفــاع درجة 
حــرارة ســطح الأرض)الشــمر وعبــد الحــسين، 2008، 351(، وترجــع أســباب حــدوث هــذه الظاهــرة 
إلى انبعــاث نســب كــبيرة مــن الغــازات الدفيئــة، تفــوق المعــدل الطبيعــي لوجودهــا في الــغلاف الجوي، 
وأهــم هــذه الغــازات الكلوروفلوركربــون )CFCs( والميثــان )CH 4( وأكســيد النــيتروز )NO( وبخــار 
الماء)H2O ( وثــاني أكســيد الكربــون )CO 2(، ويعــد الأخير غــاز الاحتبــاس الرئــيسي والمســؤول عــن 
55% مــن الاحترار العالمــي )أبــوراضي، 2012،283(، ويقــدر أن نســبة تركيــزه في الــغلاف الجــوي 
ســتصل إلى حــوالي مــن 550-600 جــزء في المليــون في عــام 2050م، وتقــدر نســبة الزيــادة الســنوية 
للتــغير  الدوليــة  الهيئــة الاستشــارية  لتوقعــات  175(، وتبعــًاً   ،  2016 4.3% )عنيبــة،  الغــاز  لهــذا 
المناخــي )lpcc( أن نســبة ثــاني أكســيد الكربــون في الهــواء سترتفــع إلى حــوالي 720 جــزء في المليــون 
عــام 2080، في حالــة اســتمرار الزيــادة في اســتهلاك الوقــود بالمعــدلات الحاليــة، وهــذا مــن شــأنه أن 
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يرفــع حــرارة الأرض 3.5⸰ م، ويزيــد مــن ارتفــاع مســتوى ســطح البحــر إلى حــوالي 84ســم )شرف، 
2008، 130(، وأخــذت نســب الغــازات الدفيئــة تزيــد في الجــو بعــد الثــورة الصناعيــة )1880-1899(؛  
وبذلــك فــإن المصــدر الرئــيسي لها يرجــع لأســباب بشريــة متمثلــة في حــرق الوقــود الأحفــوري. كما 
يؤثــر الغبــار والجســيمات العالقــة في الجــو على الموازنــة الاشــعاعية والحراريــة لجــو الأرض، وتعمــل 
على حجــز الإشــعاع الأرضي، ومنعــه مــن الــتسرب إلى الفضــاء )مقــيلي، 1993، 112(، وبالتــالي فهــو 
ــرارة  ــع الشمســية في ح ــاط دورات البق ــغير نش ــاهم ت ــراري، ويس ــاس الح ــاهم في ظاهــرة الاحتب يس
الواصــل إلى ســطح الأرض،  الشــمسي  المبــاشر على مقــدار الاشــعاع  الأرض؛ فهــي تؤثــر بدورهــا 
ــار البركاني الــذي يعمــل على حجــب الاشــعاع الأرضي، ومنعــه مــن  ــأثير الغب هــذا بالإضافــة إلى ت
الــتسرب إلى الفضــاء. كما يؤثــر تــغير اســتخدامات ســطح الأرض على الموازنــة الاشــعاعية للأرض، 
وتــغير نســبة الإشــعاع الأرضي. كل هــذه العوامــل تســاهم بنســب مختلفــة في الرفــع مــن درجــة 

ــرارة الأرض. ح
تتأثــر درجــة الحــرارة في منطقــة الســاحل الليبــي بعــدة عوامــل، تلعــب دورا مــهما في تحديــد مــا 
يصــل مــن إشــعاع إلى ســطح الأرض، وبالتــالي تحديــد درجــة الحــرارة في هــذا الإقليــم، هــذا إضافــة 
إلى أن اخــتلاف درجــة تــأثير كل عامــل في المقــدار الواصــل مــن الاشــعاع، يجعــل درجــة الحــرارة 
تختلــف مكانيــًاً داخــل هــذا الإقليــم، ومــن هــذه العوامــل مــا يتعلــق بالموقــع الجغــرافي ســواء بالنســبة 
لدوائــر العــرض أو بالنســبة لليابــس والبحــر، وبعضهــا الآخــر متعلــق بتضاريــس الإقليــم واتجــاه 
ســواحله، فالســاحل الليبــي لا يتمشــى مــع دائــرة عــرض واحــدة. بيــنما تمتــد ســواحل منطقــة الجبــل 
ــى  ــًاً حت ــرة عــرض57 َ، °32درجــة شماًلاً، فــإن ســواحل خليــج سرت تنحــرف جنوب الأخضر إلى دائ
تصــل دائــرة عــرض15 َ، °30درجــة شماًلاً، وهــذا يعنــي أَنَّ هنــاك فرقــًاً قــدره درجتــان ونصــف مــن 
درجــات العــرض بين أبعــد أجــزاء الســاحل نحــو الــشمال ونحــو الجنــوب؛ كما يســاعد وجــود البحــر 

على تلطـيـف درـجـة ـحـرارة الصـيـف، والتقلـيـل ـمـن ـحـدة البرودة في فـصـل الـشـتاء.
رغــم الاختلافــات الحراريــة بين مناطــق الســاحل الليبــي، إلا أن خــط سيرهــا العــام خلال الســنة 
ــغ المعــدل الســنوي في زوارة، ومصراتــة، وسرت، وبنغــازي،  متقــارب ويــكاد يكــون واحــدًاً؛ حيــث يبل
ودرنــة )19.8، 20، 20.4، 19.5، 19.7( درجــة مئويــة على التــوالي. وبذلــك فــإن المعــدل الســنوي 
للحــرارة بمنطقــة الدراســة يتراوح بين 16.3 درجــة مئويــة في شــحات، و20.4 درجــة مئويــة في 
سرت؛ ويرجــع ســبب انخفــاض متوســط الحــرارة في شــحات إلى وقوعهــا على ارتفــاع أعلى مــن 
باقــي المحطــات؛ حيــث تقــع على ارتفــاع 625 مترًاً فــوق ســطح البحــر، إضافــة إلى هبــوب الريــاح 
المعتدلــة البــاردة نســبيًاً، والتــي يــزداد تكــرار هبوبهــا بــدءًاً مــن فصــل الخريــف وحتــى نهايــة الربيــع. 
أمــا الســبب في ارتفــاع متوســط الحــرارة الســنوي في محطتــي سرت وإجدابيــا فيرجــع إلى تقــوس 
الســاحل نحــو الجنــوب؛ وبشــكل عــام فــإن متوســطات الحــرارة تزيــد في الســواحل الغربيــة عنهــا في 
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الســواحل الشرقيــة، فهــي تبلــغ في بنغــازي 19.5 درجــة مئويــة وفي درنــة 19.7 درجــة مئويــة، بيــنما 
تبلــغ في طرابلــس 20.3 درجــة مئويــة وفي مصراتــة 20 درجــة مئويــة. وهــذا الاخــتلاف يــدل على 
أن تــأثير البحــر على المناطــق الشرقيــة أعظــم مــن تــأثيره على منــاخ المناطــق الغربيــة؛ كما أن لشــكل 
الســاحل واتجاهــه تــأثيرًاً في ذلــك، فهــو يســاعد في المناطــق الشرقيــة على وصــول أثــر البحــر مــن 
ناحيــة الــشمال والغــرب والجنــوب الغــربي، أمــا في الســواحل الغربيــة فتهــب عليهــا الريــاح الجنوبيــة 

أكثــر )شرف، 1958، 296(.

تغير اتجاه الحرارة في محطات الساحل الليبي
ســنتناول فــيما يلي الاتجــاه العــام لدرجــة الحــرارة في ســبع محطــات مختــارة؛ بنــاًءً على التوزيــع 
ــة أخــرى؛ إذ  ــغ 65 ســنة مــن ناحي ــة تبل ــة طويل ــة، وتوفــر بياناتهــا لــفترة زمني الجغــرافي مــن ناحي
كلما كانــت المـدة أطــول كانــت النتائــج أكثــر دقــة والاتجــاه أكثــر وضوحــًاً. والمحطــات المختــارة 
هــي: زوارة، طرابلــس، مصراتــة، سرت، اجدابيــا، بنغــازي، ودرنــة؛ وســوف يتــم تأكيــد الاتجــاه 
العــام لعــنصر الحــرارة خلال الــفترة الممتــدة مــن ســنة 1945 إلى ســنة 2010، بالاعــتماد على بيانــات 

الجــدول. )1(.
جدول )1( المتوسطات السنوية لدرجة الحرارة )مئوية(.

السنة زوارة  طرابلس مصراتة سرت اجدابيا بنغازي درنة

1945 19.4 19.3 20.5 20.5 20 21.5 ــــ

1946 19.9 19.9 21.2 20.7 22.9 20.2 20

1947 20.3 20.3 21.6 20.8 20.3 20.1 19.7

1948 19.5 19.5 21 20.1 19.6 18.8 19.8

1949 17.8 19.4 20.2 19.6 19.8 19.1 19.1

1950 19.1 19.5 20.5 20 20.1 19.4 20

1951 19.2 19.8 20.8 20.5 20.8 20 20.4

1952 19.9 20.6 21.2 20.4 20.5 20 20.1

1953 19.4 20 20.4 20.1 20 19.3 19.3

1954 18.7 19.4 20.1 19.8 20.9 19.4 19.5

1955 20.7 20.8 21.7 21.1 21.3 21 20.9

1956 18.9 19.5 20 19.7 19.8 19.6 19.8

1957 19.1 19.3 20.1 20 20.2 19.7 20
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1958 19.4 19.8 20.6 20.5 20.7 20.1 20.5

1959 19 19.9 20.5 20.1 20.1 19.3 19.7

1960 20.2 20.8 21.4 20.6 21.1 20.9 20.5

1961 19.5 20 20.6 20.2 19.9 19.5 19.5

1962 20.3 20.2 20.8 20.5 20.7 20 20.1

1963 20.2 20.5 20.9 20.9 20.2 20.4 20.3

1964 19.5 20.2 20.3 20.5 20.1 20 19.8

1965 19.2 20.2 19.7 19.9 20 20 19.8

1966 19.4 20.6 20.2 20.5 20.8 20.5 20.3

1967 18.9 20 19.5 20 20.2 19.7 20

1968 19.6 20.9 20.3 20.5 20.5 20.3 20.2

1969 19.5 20.8 20.2 20.6 20.8 20.5 20.3

1970 19.3 20.8 20.2 20.4 20.1 20.2 20.3

1971 19.2 20.3 19.8 20.3 20.1 20 20.1

1972 19.5 20.5 20 20.7 20.7 20.4 20.2

1973 19.3 20.7 20.1 20.3 20.3 20.3 20

1974 19.3 20.3 20.1 19.8 20.5 20.4 19.8

1975 19.3 20.3 19.9 20.2 20 19.7 19.6

1976 19.1 19.8 19.4 19.5 20.3 19.7 19.5

1977 19.9 20 20.3 20.8 20.8 20.8 20.2

1978 19.5 19.9 18.3 20 20.5 19.9 19.8

1979 19.8 20.5 19.3 20.5 20.9 20.6 20.2

1980 19.1 19.7 18.6 19.7 20.1 20 19.6

1981 19.7 20.5 19.7 20.1 20.5 20.5 20.3

1982 20 20.9 20 20.4 20.3 20.5 19.7

1983 19.5 20.3 19.4 19.9 20.2 20 19.5

1984 19.7 20.1 19.5 20.2 20.4 19.9 19.9
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1985 20.2 20.7 19.9 20.8 20.6 20.2 20.2

1986 19.8 20.4 19.6 20.1 20.4 19.9 19.9

1987 20.1 21 20.2 20.5 20.5 20.2 19.6

1988 20.5 21.2 20.7 21.3 21.4 20.8 20.2

1989 20.4 20.9 20.7 21.2 21.1 20.2 20

1990 20.9 21.6 21 21.1 21.1 20.3 20.4

1991 20 20.4 20.3 20.4 20.8 19.6 19.9

1992 20.1 20.5 20.4 20.7 20.4 19.2 19.7

1993 20.6 21.2 20.8 20.9 21 20.2 20

1994 20.9 21.4 20.9 21.2 21 20.2 20.5

1995 20.5 21.1 20.6 21.1 21.4 20.3 20.1

1996 21 21.5 20.7 20.8 21.3 20 19.9

1997 21 21.5 20.8 20.4 20.9 19.9 19.9

1998 20.8 21.3 21 20.7 21.2 20.5 20.7

1999 21.6 22.3 21.6 20.2 21.9 21.2 20.9

2000 20.9 21.4 21 20.8 21 20.6 20.3

2001 21.7 22.1 21.7 21.3 21.7 20.9 21.1

2002 21.3 22 21.3 21.2 21.8 20.7 21.2

2003 21.3 22.1 21.5 21.3 21.8 20.7 21.1

2004 20.9 21.5 21 21.1 21.6 20.4 21

2005 21.8 22 20.8 21.1 21.5 20.1 20.6

2006 21.2 22.1 21.1 21 21.3 19.9 20.5

2007 21.3 21.5 21.2 21.6 22 20.3 20.5

2008 21.2 ـــــ 21.6 21.6 22.1 20.6 21.3

2009 21.1 ــــ 20.9 21.5 21.9 20.3 21

2010 21.7 ــــ 22.1 22.6 22.7 21.2 21.6
المصدر/ حسابات الباحثة بالاعتماد على بيانات المركز الوطني للأرصاد الجوية، طرابلس، ليبيا.
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 اتجاه الحرارة في محطة زوارة 
 يتضــح مــن ملاحظــة الجــدول )1( والشــكل )2( أَنَّ الاتجــاه العــام لمعــدل درجــة الحــرارة الســنوي 
يــسير نحــو الارتفــاع خلال فترة الرصــد )1945-2010( بمقــدار 1.1 درجــة مئويــة أعلى مــن المعــدل 
العــام للمحطــة البالــغ 20 درجــة مئويــة. وقــد بلــغ عــدد الســنوات التــي يقــل فيهــا المتوســط الســنوي 
عــن المعــدل العــام 35 ســنة، وعــدد الســنوات التــي يزيــد فيهــا المتوســط الســنوي عــن المعــدل العــام 
29 ســنة؛ وهــذا لا يمثــل اتجاهــًاً نحــو التبريــد؛ وذلــك لكــون الســنوات الأخيرة ارتفــع فيهــا المتوســط 
الســنوي لدرجــات الحــرارة بشــكل واضــح، لا ســيما في العقديــن الأخيريــن من فترة الدراســة. وســجل 
ــة، وأعلى متوســط ســنوي خلال فترة  ــغ 17.8 درجــة مئوي ــى متوســط ســنوي في ســنة 1949 بل أدن
الدراســة بلــغ 21.7 درجــة مئويــة كان ذلــك في ســنتي 2001 و2010؛ وبهــذا يكــون الفــرق بين أعلى 
متوســط ســنوي وأدنــى متوســط ســنوي بنحــو 3.9 درجــة مئويــة. وقــد شــهدت الــفترة مــن 1945 إلى 
1986 انخفاضــًاً عــن المعــدل في أغلــب الســنوات، في حين ســجلت كل ســنوات الــفترة مــن 1987 إلى 

2010 ارتفاعــًاً عــن المعــدل العــام لدرجــة الحــرارة بمقــدار 1.6 درجــة مئويــة.

 اتجاه الحرارة في محطة طرابلس 
شــهدت الحقبــة الممتــدة مــن ســنة 1945-2007 تذبذبــًاً مــن حيــث الارتفــاع والانخفــاض في المتوســط 
الســنوي لدرجــة الحــرارة، وعــدم اســتقرار حــول المعــدل العــام بالمحطــة البالــغ 20.6 درجــة مئويــة؛ 
إذ بلــغ عــدد الســنوات التــي ارتفــع فيهــا المتوســط الســنوي عــن المعــدل العــام 27 ســنة، وعــدد الســنوات 
التــي انخفــض فيهــا عــن المعــدل العــام 34 ســنة. ورغــم أن هــذا المــؤشر يــدل على الاتجــاه نحــو التبريــد، 
إلا أن الاتجــاه العــام للمتوســطات الســنوية يــسير نحــو الارتفــاع النســبي بمقــدار 1.7 درجــة مئويــة. 
وقــد شــهدت الــفترة الأولى مــن الســجل )1945-1986( انخفاضــًاً في درجــة الحــرارة عــن المعــدل العــام 
في معظــم الســنوات؛ إذ ســجل أعلى متوســط ضمــن هــذه الــفترة في ســنة 1968 بلــغ حينهــا 20.9 
درجــة مئويــة وارتفــع عــن المعــدل العــام بنحــو 0.3 درجــة مئويــة، وفي ســنتي 1945 و1957 ســجل 
أدنــى متوســط بلــغ 19.3 درجــة مئويــة. أمــا الــفترة الممتــدة مــن 1987-2010، فــإن الاتجــاه العــام شــهد 
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ارتفاعــًاً عــن المعــدل عــدا ســنتي 1991 و1992 ســجلتا متوســطًاً بلــغ 20.4 و20.5 درجــة مئويــة على 
التــوالي؛ وســجلت ســنة 1999 أعلى متوســط ســنوي طــوال فترة الســجل، إذ بلــغ خلالها 22.3 درجــة 
مئويــة، وأعلى مــن المعــدل العــام بنحــو 1.7 درجــة مئويــة، كما هــو مــبين بالجــدول )1( والشــكل )3(.

 

اتجاه الحرارة في محطة مصراتة 
 يــسير الاتجــاه العــام لدرجــة الحــرارة في محطــة مصراتــة نحــو الارتفــاع، وقــد بلــغ 0.3 درجــة 
مئويــة؛ وهنــاك تذبــذب واضــح في المتوســطات الســنوية عــن المعــدل العــام، فشــهدت الــفترة مــن 1964 
إلى 1987 انخفاضــًاً عــن المعــدل في جميــع الســنوات، وســجلت ســنة 1978 أدنــى متوســط ســنوي 
طــوال فترة الدراســة بلــغ 18.3 درجــة مئويــة. بيــنما ســجلت الفترتــان الســابقة والتاليــة لتلــك 
ــب الســنوات، وكانــت ســنة 2010  الــفترة ارتفاعــًاً في المتوســطات الســنوية عــن المعــدل العــام في أغل
أكثــر الســنوات حــرارة، بلــغ متوســطها الســنوي 22.1 درجــة مئويــة، بارتفــاع عــن المعــدل قــدره 
1.6 درجــة مئويــة؛ عــلًماً أن المعــدل العــام لدرجــة الحــرارة بمحطــة مصراتــة يبلــغ 20.5 درجــة 
مئويــة، وبلــغ عــدد الســنوات التــي متوســطها الســنوي أقــل مــن المعــدل 28 ســنة. أمــا الســنوات التــي 
يزيــد متوســطها الســنوي عــن المعــدل العــام فبلــغ عددهــا 32 ســنة؛ وهــذا يعكــس سير اتجــاه الحــرارة 

ــكل )4(. ــدول )1( والش ــة. الج ــن فترة الدراس ــن م ــن الأخيري ــيما في العقدي ــاع، لا س ــو الارتف نح
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 اتجاه الحرارة في محطة سرت 
 »شــهدت الحقبــة الممتــدة مــن ســنة 1945-2010 ارتفاعــًاً وانخفاضــًاً في المتوســط الســنوي لدرجــة 
الحــرارة عــن المعــدل العــام بالمحطــة البالــغ 20.6 درجــة مئويــة؛ إذ بلــغ عــدد الســنوات التــي ارتفــع 
عــن  فيهــا  انخفــض  التــي  الســنوات  وعــدد  ســنة،   27 العــام  المعــدل  عــن  الســنوي  المتوســط  فيهــا 
المعــدل العــام 37 ســنة. ورغــم أن هــذا المــؤشر يــدل على الاتجــاه نحــو التبريــد، إلا أن الاتجــاه العــام 
للمتوســطات الســنوية يــسير نحــو الارتفــاع النســبي بمقــدار 0.6 درجــة مئويــة. وقــد شــهدت الــفترة 
الأولى مــن الســجل )1945-1986( انخفاضــًاً في درجــة الحــرارة عــن المعــدل العــام في معظــم الســنوات؛ 
إذ ســجل أعلى متوســط ضمــن هــذه الــفترة في ســنة 1955، بلــغ حينهــا 21.1 درجــة مئويــة وارتفــع 
عــن المعــدل العــام بنحــو 0.5 درجــة مئويــة، وفي ســنة 1976 ســجل أدنــى متوســط بلــغ 19.5 درجــة 
مئويــة. أمــا الــفترة الممتــدة مــن 1987-2010، فــإن الاتجــاه العــام شــهد ارتفاعــًاً عــن المعــدل في كل 
الســنوات، عــدا 1991 و1997 و1999 التــي ســجلت معــدلات بلغــت 20.4 و20.2 درجــة مئويــة على 
التــوالي؛ وســجلت ســنة 2010 أعلى متوســط ســنوي طــوال فترة الســجل بلــغ 22.6 درجــة مئويــة، 

وهــو أعلى مــن المعــدل العــام بنحــو درجــتين مئويــتين، كما هــو مــبين بالجــدول )1( والشــكل )5(.

اتجاه الحرارة في محطة اجدابيا
يتضــح مــن ملاحظــة الجــدول )1( والشــكل )6( أَنَّ الاتجــاه العــام لمعــدل درجــة الحــرارة الســنوي يــسير 
نحــو الارتفــاع خلال فترة الرصــد )1945-2010( بمقــدار 0.6 درجــة مئويــة أعلى مــن المعــدل العــام 
للمحطــة البالــغ 20.8 درجــة مئويــة. وقــد بلــغ عــدد الســنوات التــي يقــل فيهــا المتوســط الســنوي 
عــن المعــدل العــام 34 ســنة، وعــدد الســنوات التــي يزيــد فيهــا المتوســط الســنوي عــن المعــدل العــام 
27 ســنة؛ وهــذا لا يمثــل الاتجــاه نحــو التبريــد؛ وذلــك لكــون الســنوات الأخيرة ارتفــع فيهــا المتوســط 
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الســنوي لدرجــات الحــرارة بشــكل واضــح، لا ســيما في العقديــن الأخيريــن من فترة الدراســة. وســجل 
ــة، وأعلى متوســط ســنوي خلال فترة  ــغ 19.6 درجــة مئوي ــى متوســط ســنوي في ســنة 1948 بل أدن
الدراســة بلــغ 22.9 درجــة مئويــة في ســنة 1946؛ وبهــذا يكــون الفــرق بين أعلى متوســط ســنوي 
وأدنــى متوســط ســنوي 3.6 درجــة مئويــة. وقــد شــهدت الــفترة مــن 1947 إلى 1987 انخفاضــًاً عــن 
المعــدل في أغلــب الســنوات، في حين ســجلت كل ســنوات الــفترة مــن 1988 إلى 2010 ارتفاعــًاً في 

المعــدل الســنوي لدرجــة الحــرارة بمقــدار 1.3 درجــة مئويــة.

 

اتجاه الحرارة في محطة بنغازي 
يتضــح مــن خلال الجــدول )1( والشــكل )7( أَنَّ الاتجــاه العــام لمعــدل درجــة الحــرارة الســنوي يميل إلى 
الارتفــاع التدريجــي خلال فترة الرصــد )1945-2010( بمقــدار 0.3 درجــة مئويــة أعلى مــن المعــدل 
العــام للمحطــة البالــغ 20.2 درجــة مئويــة. وتظهــر في هــذه السلســلة ارتفاعــات وانخفاضــات حــول 
المعــدل العــام؛ وقــد بلــغ عــدد الســنوات التــي يزيــد فيهــا المتوســط الســنوي عــن المعــدل العــام 28 ســنة، 
وعــدد الســنوات التــي يقــل فيهــا المتوســط الســنوي عــن المعــدل العــام 31 ســنة. وهــذا لا يمثــل الاتجــاه 
نحــو التبريــد؛ وذلــك لكــون الســنوات الأخيرة -بدايــة مــن ســنة -1998 أخــذ فيهــا المتوســط الســنوي 
لدرجــات الحــرارة بالارتفــاع. وســجل أدنــى متوســط ســنوي في ســنة 1948 بلــغ 18.8 درجــة مئويــة، 
وأعلى متوســط ســنوي خلال فترة الدراســة بلــغ 21.5 درجــة مئويــة في ســنة 1945؛ وبهــذا يكــون 

الفــرق بين أعلى متوســط ســنوي وأدنــى متوســط ســنوي 2.7 درجــة مئويــة.
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 اتجاه الحرارة في محطة درنة 
 يــسير الاتجــاه العــام للمتوســط الســنوي لدرجــة الحــرارة في محطــة درنــة نحــو الارتفــاع خلال 
السلســلة الزمنيــة )1945-2010( بمقــدار 0.4 درجــة مئويــة أعلى مــن المعــدل العــام للمحطــة 
البالــغ 20 درجــة مئويــة. وقــد بلــغ عــدد الســنوات التــي يقــل فيهــا المتوســط الســنوي عــن المعــدل العــام 
ــام 24 ســنة؛ وهــذا لا  ــنوي عــن المعــدل الع ــا المتوســط الس ــد فيه ــي يزي 35 ســنة، وعــدد الســنوات الت
يمثــل اتجاهــًاً نحــو التبريــد؛ وذلــك لكــون الســنوات الأخيرة ارتفــع فيهــا المتوســط الســنوي لدرجــات 
الحــرارة بشــكل واضــح، وذلــك بعــد ســنة 1997 حتــى ســنة 2010، حيــث لم يســجل المتوســط الســنوي 
انخفاضــًاً عــن المعــدل العــام في كل تلــك الســنوات. وســجل أدنــى متوســط ســنوي في ســنة 1949 
بلــغ 19.1 درجــة مئويــة، وأعلى متوســط ســنوي خلال فترة الدراســة بلــغ 21.6 درجــة مئويــة ســنة 
2010؛ وبهــذا يكــون الفــرق بين أعلى متوســط ســنوي وأدنــى متوســط ســنوي بنحــو 2.5 درجــة 

ــة. الجــدول )1( والشــكل )8(. مئوي
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الآثار البيئية لارتفاع درجة الحرارة 
 يشــمل تــغير المنــاخ في تــأثيره الأبعــاد الأربعــة للأمــن الغذائــي المتمثلــة في: توافــر الغــذاء، وقــدرة 
الوصــول إليــه، وقــدرة اســتخدامه، واســتقراره. وبالمقيــاس الكمــي لتوافــر الغــذاء، فمــن المتوقــع أن 
تنعكــس الزيــادة في تركيــزات ثــاني أكســيد الكربــون على إنتاجيــة العديــد مــن المحاصيــل، ومــن 
شــأن تــغير المنــاخ أن يزيــد مــن حــدة تقلبــات الإنتــاج الزراعــي في جميــع المناطــق، وذلــك مــع تفاقــم 

وتكــرار حــدوث الأحــداث المناخيــة الحادة والمتطرفــة )حســن، 2021، 43(.
 تعــد الحــرارة المرتفعــة مــن المخاطــر الطبيعيــة التــي تســبب خســائر ماديــة بالغــة؛ تتمثــل في ارتفــاع 
تكاليــف التبريــد، وانتشــار الحرائــق، وتجفيــف التربــة، وارتفــاع معــدل اســتهلاك الميــاه، وزيــادة 
انتشــار الأمــراض والآفــات الزراعيــة؛ كما تؤثــر الحــرارة المرتفعــة على شــبكة الطــرق البريــة. هــذا 
بالإضافــة إلى تأثيرهــا المبــاشر على الإنســان؛ فهــي تســبب أضرارًاً جســيمة مثــل ضربــة الشــمس، 
والتشــنج، والإرهــاق العــضلي. كما تتســبب الحــرارة المنخفضــة في حــدوث الصقيــع، وهــذا يســبب 
خســائر فادحــة في مجــال الزراعــة والطــرق البريــة، إضافــة إلى زيــادة اســتهلاك الطاقــة في التدفئــة؛ 
وتؤثــر الحــرارة المنخفضــة على الإنســان بشــكل مبــاشر، وتســبب لــه العديــد مــن المتاعــب الصحيــة 
المتمثلــة في نــزلات البرد وغيرهــا؛ وبذلــك فــإن التخطيــط الســليم لأي مشروع تنمــوي يتطلــب توفــر 

معلومــات مســبقة عــن اتجاهــات درجــات الحــرارة وانحرافاتهــا.
 يعــاني إقليــم الســاحل الليبــي، كجميــع أقاليــم العــالم، مــن آثــار التــغير المناخــي. ويتميــز الإقليــم 
ــه  ــه موقع ــي؛ بما يفرض ــدفء العالم ــة عــن ال ــار الناتج ــد مــن الآث ــل نقــاط ضعــف تزي ــزات تمث بممي
الجغــرافي، فهــو يقــع في شمال الصحــراء الــكبرى وجنــوب البحــر المتوســط، بين منطقــتين مختلفــتين 
مناخيــًاً: منطقــة رطبــة في الــشمال ومنطقــة صحراويــة في الجنــوب؛ ممــا يجعلــه تحــت تــأثير المنــاخ 
ــد مــن الدراســات خلال العقــود  شــبه الرطــب وشــبه الصحــراوي والصحــراوي. وقــد أكــدت العدي
الأخيرة أن المنــاخ شــبه القاحــل والقاحــل يزحفــان في اتجــاه الــشمال في ليبيــا، وتنــذر التوقعــات 
المناخيــة بتفاقــم هــذا الزحــف مــع الزمــن. وتتميــز أمطــار الإقليــم بتوزيــع غير متكافــئ زمانيــًاً 
ومكانيــًاً؛ كما أنهــا تطــل على واجهــة بحريــة طويلــة تمتــد مــن الشرق إلى الغــرب يصــل طــولها 
إلى 1900 كيلــومتر، وتتركــز المراكــز الحضريــة والعمرانيــة في المناطــق الســاحلية. وإضافــة إلى 
ذلــك تعــاني أنظمتهــا الإيكولوجيــة هشاشــة كــبيرة، كما تعــاني ليبيــا فقــرًاً في الثــروات الحيوانيــة 
والنباتيــة، إضافــة إلى النقــص الحاد في الوعــي البيئــي؛ كل هــذه العوامــل تزيــد مــن تفاقــم مشــكلة 

الاحتبــاس الحــراري.
 لقــد بــرز الاهــتمام العالمــي بهــذه الظاهــرة منــذ عــدة ســنوات، وخاصــة في عــام 2007م؛ حيــث جعــل 
ــو مــن كل عــام، تحــت شــعار:  ــة العالمــي، والــذي يصــادف الســادس مــن يوني ــوم البيئ الاحتفــال بي
»التــغيرات المناخيــة حــدث الســاعة«. وتــوالى الاهــتمام العالمـي بهــذه الظاهــرة، وهــذا يؤكــد الاهــتمام 
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الــدولي بهــا؛ كما يتمثــل الاهــتمام العالمــي بالتــغيرات المناخيــة في إجــراء العديــد مــن الاتفاقيــات 
الدوليــة الخاصــة بهــذا الموضــوع، مثــل بروتوكــول كيوتــو وغيرهــا، إضافــة إلى عقــد العديــد مــن 
المؤتمــرات الإقليميــة والدوليــة لمناقشــة هــذا الموضــوع الهام، مثــل مؤتمــر بــالي الــذي عقــد بإندونيســيا 
بدعــوة مــن الأمين العــام للأمــم المتحــدة؛ بهــدف تعديــل بروتوكــول »كيوتــو« للتخفيــف مــن آثــار 
التــغير المناخــي والاحتبــاس الحــراري التــي يعــاني منهــا العــالم اليــوم، ومــا يترتــب عليهــا مــن آثــار 
اقتصاديــة واجتماعيــة وبيئيــة في معظــم دول العــالم وخاصــة الناميــة منهــا )الحســن، 2009، 135(. 
وتعــد الأقطــار الناميــة أكثــر تضررًاً بالتــغيرات المناخيــة؛ وذلــك لارتفــاع الكثافــة الســكانية، وضعــف 

البنــى التحتيــة، وضعــف السياســات التأمينيــة، ونقــص الغــذاء، والمشــاكل الصحيــة.
 يؤثــر ارتفــاع درجــة الحــرارة على الموازنــة المائيــة في إقليــم الســاحل الليبــي؛ لأنــه كلما زادت درجــة 
الحــرارة قلــت الرطوبــة النســبية وزادت عمليــة التبخــر، وهــذا بــدوره يــؤدي إلى تفاقــم مشــكلة 
الميــاه في الإقليــم. كما يؤثــر ارتفــاع درجــة الحــرارة على نقــص كميــات الأمطــار وتفاقــم مشــكلة 
الجفــاف واتســاع مشــكلة التصحــر، وزيــادة مســاحة الصحــاري؛ لا ســيما الصحــراء الــكبرى. كما 
يشــكل الــدفء العالمــي، وارتفــاع معــدل تكــرار موجــات الحــر وشــدتها، تهديــدًاً للأمــن الغذائــي؛ نظــرًاً 
لتقلــص مســاحة الأراضي الزراعيــة وقلــة الأمطــار ونقــص إنتــاج المحاصيــل المختلفــة؛ كما تتــغير 
قيمــة المــوارد الزراعيــة بتــغير مســتويات عمليــة التمثيــل الضوئــي وامتصــاص الميــاه وطــول موســم 

النمــو، والتركيــب المحصــولي، وخاصــة الحبــوب التــي تعــد مصــدرًاً رئيســيًاً للغــذاء في ليبيــا.
 يعــتبر التــغير المناخــي بشــكل عــام، وارتفــاع الحــرارة بشــكل خــاص، مــن أهــم العوامــل المؤديــة إلى 
ظهــور وانتشــار الأمــراض في الثــروة الحيوانيــة؛ وذلــك لأن تــغير وتقلبــات المنــاخ يزيــد مــن قابليــة 
المناخيــة كذلــك على  العوامــل  تؤثــر  والأبقــار.  الماشــية  تعــرض الحيوانــات للأمــراض، خاصــة 
اســتدامة الثــروة الســمكية، خصوصــًاً في ظــل ارتفــاع الملوحــة وتزايــد منســوب البحــار وارتفــاع درجــة 
حرارتهــا؛ وكلهــا أســباب لأمــراض مختلفــة تهــدد اســتدامة الثــروة الســمكية، وبالتــالي تهــدد الأمــن 

الغذائــي.
العالمــي إلى حــدوث تــغيرات  التــغير المناخــي والــدفء     وتــشير الدراســات المتخصصــة في مجــال 
كــبيرة ســوف تؤثــر على ســكان المناطــق الســاحلية، نتيجــة ارتفــاع مناســيب البحــار والمحيطــات 
بســبب ذوبــان الجليــد؛ بمــدى يتراوح بين 50-100 ســم خلال القــرن القــادم )الشــمر وعبــد الحــسين، 
2008، 357(. وهــذا يعنــي الانســحاب بمقــدار 2-10 أمتــار مــن خــط الشــاطئ الحالي؛ وســيؤدي 
هــذا الارتفــاع إلى غــرق مســاحات مــن المناطــق الســاحلية المنخفضــة في ليبيــا، وخير دليــل على ذلــك 
تقلــص مســاحة جزيــرة فــروة. وقــد ســجل مســتوى ســطح البحــر في منطقــة حــوض البحــر المتوســط 
ــا  ــم م ــادة إلى 1.1 مل ــذه الزي ــت ه ــي 1945 و2000؛ ووصل ــم بين عام ــدره 7.0 مل ــنويًاً ق ــًاً س ارتفاع
بين عامــي 1970 و2006. هــذا وقــد تــم رصــد زيــادة ســنوية خلال العقديــن الســابقين بلغــت قيمتهــا 
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حــوالي 3 ملــم ســنويًاً؛ وتتراوح التوقعــات المســتقبلية حــول ارتفــاع متوســط مســتوى ســطح البحــر مــن 
52 إلى 190 ســم بحلــول عــام 2100 )شــبكة الخبراء المعنيــة بالتــغيرات المناخيــة والبيئيــة في منطقــة 
البحــر الأبيــض المتوســط، 2019، 8(. كما يتســبب ارتفــاع مســتوى ميــاه البحــر الأبيــض المتوســط 
في تسرب الميــاه المالحــة إلى الميــاه الجوفيــة الســاحلية؛ ممــا يــؤدي إلى زيــادة ملوحتهــا، والتــي باتــت 
تعــاني انخفاضــًاً كــبيرًاً في منســوبها نتيجــة الاســتغلال المكثــف لها؛ فهــي تعــد المصــدر الرئــيسي 

للميــاه في ليبيــا.
   كما تــؤدي التــغيرات في درجــات الحــرارة إلى تــأثيرات بعيــدة المــدى على الغطــاء النبــاتي والنظــم 
البيئيــة، وتقلــص التنــوع البيولوجــي في ليبيــا؛ حيــث تصبــح الأنــواع المقاومــة للجفــاف أكثــر قــدرة 
على الانتشــار في مناطــق كانــت ســابقًاً غير مناســبة لها، كالأنــواع النباتيــة الصحراويــة التــي 
تتحمــل الجفــاف. ومــع اســتمرار ارتفــاع درجــات الحــرارة، يمكــن أن تواجــه المنطقــة تحديــات أكبر 
في الحفــاظ على التنــوع النبــاتي وتلبيــة احتياجــات النظــام البيئــي المــحلي؛ وتشــمل أيضــًاً التــأثيرات 
المترتبــة على تــغيرات درجــات الحــرارة تقلــص مســاحة الغطــاء النبــاتي في المناطــق التــي كانــت 
تعتمــد على الأمطــار الموســمية أو الميــاه الجوفيــة العميقــة. كما أن الأنــواع النباتيــة التــي لا تســتطيع 
التكيــف مــع هــذه الظــروف قــد تتعــرض للانقــراض أو تراجــع أعدادهــا بشــكل ملحــوظ. وبالتــالي 
أصبــح مــن الضروري تبنــي استراتيجيــات لإدارة مســتدامة للتكيــف مــع هــذه التــغيرات، وضمان 
اســتدامة التنــوع البيولوجــي في المســتقبل؛ بحيــث تأخــذ في الاعتبــار التــغيرات المناخيــة المســتقبلية 

وتســاهم في حمايــة الأنــواع المســتوطنة وتعزيــز القــدرة على التكيــف مــع هــذه التــغيرات.
 تعــد ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري مشــكلة عالميــة تتطلــب تعاونــًاً دوليــًاً للحــد مــن آثارهــا الســلبية 
على البيئــة؛ ولمكافحــة هــذه المشــكلة هنــاك اتجاهــان: يتمثــل الاتجــاه الأول في تقليــل انبعــاث الغــازات 
الدفيئــة باســتخدام بدائــل لطاقــة الوقــود الأحفــوري، بالاعــتماد على التكنولوجيــا الحديثــة وحمايــة 
الغابــات للتقليــل مــن انبعــاث غــازات الدفيئــة. أمــا الاتجــاه الثــاني فيتمثــل في محــاولات التأقلــم 
ــول للحــد مــن آثارهــا، ونشر الوعــي اللازم للحــد مــن آثــار ظاهــرة  مــع الظاهــرة والبحــث عــن حل
الاحتبــاس الحــراري على مســتوى العــالم. ورغــم الجهــود الدوليــة المبذولــة في محاولاتهــا للحــد مــن 
انبعــاث الغــازات الدفيئــة، إلا أنهــا لم تحقــق نجاحــًاً في هــذا المجــال، بــل إن المشــكلة في تزايــد وتعقيــد، 

وإن نســبة هــذه الغــازات في الــغلاف الجــوي تتجــه نحــو الزيــادة.
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النتائج 
  خرج البحث بمجموعة من النتائج نذكرها فيما يلي.

ــة، وهــذا يتطلــب ضرورة  • أن مشــكلة التــغير المناخــي في درجــة الحــرارة مــن أهــم المشــاكل البيئي
الشروع الـفـوري في التعاـمـل ـمـع الـتـغيرات المناخـيـة وأـخـذ الـتـدابير اللازـمـة لمواجـهـة أـسـبابها وآثارـهـا.  

• اتجــاه المعــدلات الســنوية لدرجــة الحــرارة في جميــع المحطــات إلى الارتفــاع التدريجــي وبدرجــات  
متباينــة مكانيــًاً وزمانيــًاً؛ ففــي محطــة زوارة ارتفــع معــدل درجــة الحــرارة الســنوي خلال فترة 
الرصــد )1945-2010( بمقــدار 1.1 درجــة مئويــة، وارتفــع في طرابلــس ومصراتــة وسرت وإجدابيــا 
وبنغــازي ودرنــة بمقــدار 1.7⸰ م، 0.3⸰ م، 0.6⸰م، 0.6⸰ م، 0.3 ⸰ م ،0.4⸰ م درجــة مئويــة على 

الـتـوالي.
 •ارتفــاع متســارع في درجــات الحــرارة في العقــد الاخير مــن القــرن العشريــن )1990-2000( مقارنــة 

بالــفترة الســابقة بجميــع المحطــات.
•شــهد العقــد الأول مــن القــرن الحادي والعشريــن )2000-2010( في جميــع محطــات الدراســة 

ارتفــاع كــبيرا في درجــات الحــرارة مقارنــة بالــفترة الســابقة لــه؛ لاســيما ســنة 2010 التــي كانــت 
أحــر الســنوت.

 •غياب استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية في جميع القطاعات.

التوصيات
وفي الختام يوصي البحث بمجموعة من التوصيات نذكرها فيما يلي:

• تكاثــف الجهــود الدوليــة لمعالجــة مشــكلة التغــر المناخــي بالحــد مــن تلــوث الغــاف الجــوي؛ لأن 	
هــذه الظاهــرة عالميــة وليســت محليــة. 

• الالتزام المحلي والعالمي بالاتفاقيات الدولية الخاصة بتغير المناخ.	
• وضع آليات التخفيف من التغيرات المناخية.	
• وضع آليات التكيف مع التغير المناخي في كل القطاعات.	
اســتخدام مصــادر الطاقــة النظيفــة والمتجــددة، مثــل: الطاقــة الشمســية، وطاقــة الريــاح؛ حيــث •	

أثبتــت العديــد مــن الدراســات إمكانيــة اســتخدام طاقــة الشــمس والريــاح في ليبيــا، وذلــك للحــد 
مــن انبعــاث الغــازات الناتجــة عــن حــرق الوقــود الأحفــوري؛ لتحقيــق التــوازن بــن مصــادر 

الطاقــة والبيئــة.
المحافظــة عــى الغطــاء الغــابي، والتوســع في زراعــة المســاحات الخــراء؛ للتقليــل مــن نســب غــاز •	

ثــاني أكســيد الكربــون في الغــاف الجــوي.  
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التوســع في إنشــاء محطــات مناخيــة وتوزيعهــا عــى كامــل ليبيــا، وتحديــث المحطــات القديمــة، •	
وعمــل صيانــة دوريــة لمحطــات الرصــد؛ لضــان اســتمرار العمــل وعــدم انقطاعــه. كــا يــوصي 

بتســهيل طــرق تزويدالباحثــن بالمعلومــات المناخيــة اللازمــة.
دعــم وتشــجيع الجامعــات والمراكــز البحثيــة المتخصصــة عــى البحــث العلمــي حــول مشــكلة •	

تغــر المنــاخ وأثرهــا عــى ليبيــا، والعمــل عــى وضــع خطــط لإعــداد كــوادر علميــة، وبنــاء قــدرات 
لرفــع الكفــاءات الليبيــة.  
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ندوة تهريب الوقود في ليبيا.. 
التحديات القانونية وآليات التصدي لها

 في إطــار ســعي المركــز الليبــي للدراســات ورســم السياســات لتعزيــز البحــث العلمــي الــرصين في 
القضايــا الوطنيــة الاستراتيجيــة، نظــم المركــز نــدوة علميــة موســعة بعنــوان: »تهريــب الوقــود في 
ليبيــا: التحديــات القانونيــة وآليــات التصــدي لها«. تــأتي هــذه الحوارية استشــعارًاً للمخاطــر المتزايدة 
التــي تشــكلها ظاهــرة التهريــب على الدولــة الليبيــة بجميــع أبعادهــا؛ الاقتصاديــة، والقانونيــة، 

والسياســية، والاجتماعيــة.

أهداف الندوة:

افتتــح الجلســة الدكتــور احميــدة الــداكشي بكلمــة ترحيبيــة اســتعرض فيهــا دور المركــز الليبــي 
للدراســات ورســم السياســات في تتبــع الأزمــات الوطنيــة، وتقديــم حلــول مبنيــة على أســس بحثيــة. 
وأوضــح أن النــدوة صُُممــت  بهــدف بنــاء رؤيــة متكاملــة للظاهــرة مــن خلال أربعــة محــاور أساســية:

المحــور المفاهيمــي والآثــار: تشــخيص الأســباب الحقيقيــة للتهريــب ورصــد تداعياتــه عــى الأمــن -	1
القومــي والاقتصادي.

المحــور التشريعــي: فحــص كفايــة النصــوص القانونيــة في المــرع الليبــي، وتحديــد مــا إذا -	2
كانــت الحاجــة تقتــي إصــدار قانــون خــاص أم الاكتفــاء بتعديــل القوانــن المبعثــرة الحاليــة.

المحــور المقــارن: اســتعراض تجــارب الــدول النظــرة التــي واجهــت تحديــات مماثلــة، والــدروس -	3
المســتفادة مــن آلياتهــا في المكافحــة.

المحور الإجرائي: طرح الحلول العملية وآليات التصدي الفعالة للحد من هذه الظاهرة.-	4

الورقة الأولى: الأبعاد الأمنية والأخلاقية لظاهرة تهريب الوقود في ليبيا

المتحدث: اللواء الدكتور فتحي عون

مدير كلية الدراسات العليا للعلوم الأمنية ونائب رئيس لجنة الأزمة

ــف الســيد  ــة المكل ــر الداخلي ــات معــالي وزي ــدوة بنقــل تحي ــور فتحــي عــون، الن ــواء الدكت اســتهل الل
»عماد مصطفــى الطرابــلسي«، مؤكــدًاً على الدعــم المـؤسسي لهــذه الحواريــات العلميــة، التــي تســعى 

لتشــخيص الأزمــات الوطنيــة ووضــع استراتيجيــات المواجهــة.
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ــًاً  ــواء عــون المشــهد الراهــن لظاهــرة تهريــب الوقــود، مــشيرًاً إلى الكثافــة الإعلاميــة -محلي ــل الل حل
ودوليًاً-التــي تســلط الضــوء على هــذه الأزمــة صبــاح مســاء. واســتعرض المتحــدث تبايــن وجهــات 
النظــر حــول مســببات تفاقــم الظاهــرة؛ حيــث تتــوزع الاتهامــات بين تقــصير الســلطة التشريعيــة 
ــذي، وصــوًلاً إلى اتهامــات بتواطــؤ إقليمــي ودولي  في ســن قــوانين رادعــة، وبين قصــور الأداء التنفي

يهــدف إلى اســتنزاف المخــزون الاستراتيجــي للدولــة الليبيــة.

وأوضــح الباحــث أن توصيــف »تهريــب الوقــود« يتجــاوز كونــه مجــرد فعــل إجرامــي بســيط، فهــو 
قضيــة مركبــة يراهــا الاقتصاديــون »نزيفــًاً ماليــًاً«، ويصنفهــا الأمنيــون »تهديــدًاً ســياديًاً وفــوضى 

عارمــة«، بيــنما ينظــر إليهــا القانونيــون كـــ »خــرق جســيم للتشريعــات النافــذة«.

  لافتــًاً في ورقتــه، إلى قيمــة »الضــمير الإنســاني« باعتبــاره المتــغير الحاكــم وحجــر الزاويــة في هــذه 
القضيــة. وجــاء في اســتعراضه أن النصــوص القانونيــة والقبضــة الأمنيــة -على أهميتــهما-لا يمكــن 
أن تحققــا الــردع الكامــل مــا لم يســتند ذلــك إلى »ضــمير يقــظ« يمثــل الرقيــب الــداخلي على الســلوك 

الــبشري.

التكييف القانوني وتوصيف الجريمة

انتقــل الباحــث إلى تحديــد الطبيعــة القانونيــة لظاهــرة تهريــب الوقــود، مؤكــدًاً أنهــا تجــاوزت 
وصــف »الإشــكالية العابــرة« لتصبــح »جريمــة منظمــة بامتيــاز«. واســتند في هــذا التوصيــف إلى 
حجــم الضبطيــات المســجلة مــن قبــل أجهــزة إنفــاذ القانــون والنيابــة العامــة، والتــي تكشــف عــن 

شــبكات معقــدة وممنهجــة.

معرفــا   »جريمــة تهريــب الوقــود« إجرائيــًاً بأنهــا: »عمليــة إخــراج الوقــود أو مشــتقاته النفطيــة عبر 
حــدود الدولــة بطــرق غير مشروعــة، بقصــد مخالفــة القــوانين الوطنيــة والتحايــل على السياســات 
الاقتصاديــة«، وهــو مــا يجعلهــا جريمــة مكتملــة الأركان تخضــع حاليــًاً لمظلــة قانــون الجمارك 

الليبــي، في ظــل غيــاب تشريــع مســتقل وخــاص بجرائــم النفــط ومشــتقاته.

 بؤر نشاط التهريب

ســلطت الورقــة الضــوء على تزايــد نشــاط عصابــات التهريــب منــذ عــام 2013، مــشيرة إلى تحــول 
ــؤر نشــطة تعــد مــن أبــرز  المناطــق الحدوديــة -لا ســيما الغربيــة المحاذيــة للحــدود التونســية-إلى ب
مناطــق التهريــب في شمال أفريقيــا. وأشــار الباحــث إلى خطــورة »الظــروف الآمنــة« التــي بــات 
يتحــرك فيهــا المهربــون، ممــا مكنهــم مــن اســتنزاف ثــروات الدولــة وتحقيــق إثــراء غير مشروع على 
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حســاب الصالــح العــام.

التداعيات الاقتصادية واختلالات السوق

اســتعرض عــون مفارقــة اقتصاديــة حــادة؛ مــشيرا إلى أن الدولــة الليبيــة في الوقــت الــذي تســتورد فيــه   
نحــو 680 مليــون لتر مــن البنزيــن شــهريًاً، يعــاني المواطــن مــن أزمــات خانقــة وطــوابير طويلــة أمــام 
المحطــات. وأرجعــت الورقــة ذلــك إلى الفــوارق الســعرية الشاســعة التــي تغــذي الســوق الســوداء، حيــث 

أورد الباحــث إحصائيــات صادمــة حــول أســعار الوقــود:

• في الجنوب الليبي: يصل سعر »الغالون« إلى قرابة 150 دينارًاً.

• في المنطقة الغربية: يصل السعر إلى 50 دينارًاً وقت الأزمات.

وقــد أدى هــذا الخلــل إلى تشــكّّل »إمبراطوريــات ماليــة« لشــبكات التهريــب، مــع الإشــارة إلى مــا 
تضمنتــه تقاريــر الأمــم المتحــدة والبعثــة الدوليــة مــن تــورط بعــض المســؤولين في هــذه الأنشــطة، 

ــة العامــة. ــل النياب ــة بعضهــم مــن قب والذيــن تمــت ملاحق

الأبعاد الاجتماعية والبيئة الأمنية

حللــت الورقــة العوامــل البيئيــة التــي ســاعدت على نمــو هــذه الظاهــرة، وحصرتهــا في ثلاثــة عوامــل 
رئيســية:

• الفراغ الأمني: استغلال العصابات المسلحة ذات النفوذ لحالة الفوضى لتمرير عملياتها.

•الحاضنــة الاجتماعيــة: رصــدت الورقــة خــلًلاً في المنظومــة القيميــة لــدى بعــض الفئــات، التي باتت 
تنظــر للتهريــب كـــ »تجــارة مشروعــة« لا تخــدش الشرف أو الكرامــة؛ ممــا أوجــد بيئــة مجتمعيــة 

حاضنــة للمهــربين.

• التطــور التقنــي: ســاهمت وســائل الاتصــال والنقــل الحديثــة )بريــًاً وبحريــًاً( في تعزيــز التنســيق 
بين الشــبكات المحليــة والدوليــة، ممــا زاد مــن تعقيــد عمليــات الملاحقــة والضبــط.

المؤشرات الإحصائية والنزيف المالي

قــدم اللــواء عــون قــراءة تحليليــة في البيانــات الصــادرة عــن المؤسســات الرقابيــة والماليــة )ديــوان 
المحاســبة، مصرف ليبيــا المركــزي(، كشــفت مــن خلالها عــن أرقــام وصفتهــا بـــ »الصادمــة« تعكــس 

ــوارد الوطنيــة: حجــم الهــدر في الم
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تقديــرات الخســائر: أشــار معــالي وزيــر الداخليــة المكلــف إلى أن خســائر التهريــب الســنوية -	1
تصــل إلى 3 مليــارات دولار.

اســتنزاف الإنتــاج العــام: يســتهلك دعــم المحروقــات مــا يزيــد عــن %40 مــن إجمــالي إنتــاج -	2
النفــط والغــاز، ممــا يحــرم قطاعــات ســيادية وحيويــة كالصحــة والتعليــم مــن هــذه المــوارد.

النمــو المطــرد للميزانيــة: بالاســتناد لتقريــر ديــوان المحاســبة )2022(، بلغــت ميزانيــة الدعــم -	3
62.7 مليــار دينــار، بزيــادة قدرهــا %9 عــن العــام الســابق.

المنظــور الــدولي: أوردت الورقــة تقديــرات البنــك الــدولي لعــام 2024، والتــي قــدرت قيمــة -	4
المحروقــات المهربــة بحــوالي 5 مليــارات دولار أمريكــي )مــا يعــادل قرابــة 25 مليــار دينــار ليبــي(.

 العوامل المحفزة لظاهرة التهريب

حلل اللواء عون الأسباب الرئيسية التي أدت لتفاقم هذه الظاهرة، وحصرها في المحاور التالية:

• المحفــز الاقتصــادي )فــارق الســعر(: يُُعــد ســعر الوقــود في ليبيــا الأرخــص إقليميــًاً وعالميــًاً، ممــا 
يخلــق دافعــًاً ربحيــًاً هــائًلاً. وأكــدت الورقــة على توجــه وزارة الداخليــة لدعــم مــقترح »اســتبدال 
ــق أمــام شــبكات التهريــب. ــاشر« كحــل جــذري لقطــع الطري ــلعي بالدعــم النقــدي المب الدعــم الس

•تنامــي نفــوذ الشــبكات الإجراميــة: رصــدت الورقــة تغلغــل عنــاصر التهريــب في بعــض مفاصــل 
الدولــة، مســتفيدة مــن فــوضى انتشــار السلاح وســيطرة المجموعات المســلحة على المناطــق الحدودية؛ 

ممــا أدى إلى حــدوث صدامــات مســلحة مــع أجهــزة إنفــاذ القانــون.

•تــآكل هيبــة الدولــة: ســاهم الانقســام الســياسي منــذ عــام 2011 في إضعــاف مؤسســات الدولــة 
التشريعيــة والتنفيذيــة؛ ممــا وفــر بيئــة خصبــة للمتاجريــن بقــوت الشــعب الليبــي.

تداعيات الأمن القومي والاستجابة المؤسسية

شــددت الورقــة على أن آثــار التهريــب تتجــاوز البعــد المالي لتشــكل تهديــدًاً كليــًاً لكيــان المجتمــع 
)أمنيــًاً، صحيــًاً، وأخلاقيــًاً(. واعــتبرت الباحــث أن التهريــب يمثــل »اعتــداًءً ســافرًاً على الخزانــة 

العامــة«.

الاستجابة والتدابير المتخذة:

على  الحــرب  واعتبــار  المهــربين،  لأوكار  وبريــة  جويــة  ضربــات  تنفيــذ  العســكرية:  المواجهــة   •
التقليديــة. العســكرية  الحــروب  عــن  ضراوة  تقــل  لا  التهريــب 
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•الرصــد الــدولي: الإشــارة إلى تقاريــر الأمــم المتحــدة في ســبتمبر 2025 التــي رصــدت عمليــات 
تهريــب كبرى عبر نــاقلات نفــط في عــرض البحــر، ممــا نقــل الأزمــة مــن »تهريــب أفــراد« إلى 

»جريمــة دوليــة منظمــة«.

•القيــادة الأمنيــة: تشــكيل »لجنــة الأزمــة« برئاســة وزيــر الداخليــة المكلــف، واختيــار قيــادات أمنيــة 
كفــؤة لضبــط المنافــذ ومواجهــة العبــث بمقــدرات الدولــة.

المسؤولية التضامنية والأدوار المؤسسية

مــن  أيــًاً  تســتثني  لا  تضامنيــة  مســؤولية  هــي  الوقــود  تهريــب  مكافحــة  أن  إلى  الورقــة  خلصــت 
مؤسســات الدولــة الســيادية أو الخدميــة؛ فهــي أزمــة تتجــاوز اختصاصــات وزارات الداخليــة والنفــط 
هــذه  توصيــات  إحالــة  ضرورة  على  الباحــث  وأكــد  شــامًلاً.  وطنيــًاً  تهديــدًاً  لتشــكل  والاقتصــاد 

الحواريــة إلى كافــة الــوزارات المعنيــة لوضعهــا موضــع التنفيــذ الفــوري.

الاستجابة الأمنية والإجرائية لوزارة الداخلية:

اســتعرضت الورقــة الجهــود الميدانيــة التــي اضطلعــت بهــا وزارة الداخليــة، والتــي تهــدف إلى ضبــط 
الاخــتلالات في منظومــة التوزيــع، ومــن أبرزهــا:

الرقابــة الميدانيــة: تفويــض مديريــات الأمــن بــالإشراف المبــاشر عــى توزيــع الوقود وإعــادة تنظيم -	1
محطــات التوزيــع جغرافياً.

التدابير الاحترازية: إغلاق المحطات التي تحوم حولها شبهات التعامل مع شبكات التهريب.-	2
الملاحقــة القضائيــة: اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة بحــق المتورطــن، وإحالتهم للجهــات المختصة، -	3

وتفعيــل قــرارات حجــز المركبــات والآليــات المســتخدمة في الجريمــة وفــق القوانــن النافذة.
العمليــات النوعيــة: نجــاح إدارة إنفــاذ القانــون في ضبــط عمليــات تهريــب واســعة بـــ »منفــذ رأس -	4

جديــر«، ممــا مثــل رســالة ردع اســراتيجية للداخــل والخــارج تعكــس قــدرة الــوزارة عــى التصــدي 
للظاهرة.

الاستراتيجية الوطنية الشاملة للحد من التهريب

طرحت الورقة ملامح استراتيجية متكاملة تتبناها الوزارة، تقوم على المرتكزات التالية:

• الإصلاح المالي والهيــكلي: دعــم التوجــه نحــو رفــع الدعــم الســلعي واســتبداله بالدعــم النقــدي 
المبــاشر، وتقويــة العملــة الوطنيــة )الدينــار( لتقليــل الحوافــز الاقتصاديــة للتهريــب.
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• التحــول الرقمــي: تفعيــل »منظومــة المكافحــة الإلكترونيــة« لمراقبــة تدفــق الوقــود مــن الموانــئ 
والمســتودعات وصــوًلاً إلى المواطــن، لــضمان الشــفافية الكاملــة.

• تعزيــز الســيادة الحدوديــة: تكثيــف الجهــود الأمنيــة عبر الحــدود البريــة والبحريــة، وتطويــر أداء 
حــرس الســواحل والحــدود بالتنســيق مــع دول الجــوار.

الماجســتير  )رســائل  والميدانيــة  العليــا  الدراســات  لتعزيــز  الدعــوة  الميــداني:  العلمــي  البحــث   •
العلمــي. المنهــج  على  قائمــة  حلــول  ووضــع  الظاهــرة  لتشــخيص  والدكتــوراه( 

مــن  أيــًاً  تســتثني  لا  تضامنيــة  مســؤولية  هــي  الوقــود  تهريــب  مكافحــة  أن  إلى  الورقــة  خلصــت 
مؤسســات الدولــة الســيادية أو الخدميــة؛ فهــي أزمــة تتجــاوز اختصاصــات وزارات الداخليــة والنفــط 
هــذه  توصيــات  إحالــة  ضرورة  على  الباحــث  وأكــد  شــامًلاً.  وطنيــًاً  تهديــدًاً  لتشــكل  والاقتصــاد 

الحواريــة إلى كافــة الــوزارات المعنيــة لوضعهــا موضــع التنفيــذ الفــوري.

ــه بالتأكيــد على أن مكافحــة التهريــب هــي »مســؤولية  ــور فتحــي عــون ورقت ــواء الدكت ــم الل اختت
تضامنيــة« تقــع على عاتــق كافــة مؤسســات الدولــة )الداخليــة، النفــط، الاقتصــاد، القضــاء(. ودعــا 
المشــاركين في الحواريــة إلى ضرورة الخــروج بتوصيــات عمليــة قــادرة على التحــول إلى تشريعــات 

وإجــراءات ميدانيــة تضــع حــدًاً نهائيــًاً لهــذا النزيــف الوطنــي.

تعقيب رئيس الجلسة الدكتور احميدة الداكشي 

وجّّــه رئيــس الجلســة الشــكر لســيادة اللــواء الدكتــور فتحــي عــون نــظير مــا قدمــه مــن تحليــل 
معمــق، وتوصيــف دقيــق لمســببات وآثــار ظاهــرة تهريــب الوقــود، مســتخلصًاً ملامــح هــذه الإشــكالية 
في عــدة أبعــاد جوهريــة؛ اســتهلها بالتحديــات الجيوسياســية المتمثلــة في الطبيعــة الجغرافيــة للدولــة 
الليبيــة، ومــا تفرضــه حدودهــا الشاســعة والمتراميــة مــن ضغــوط اســتثنائية على الأجهــزة الأمنيــة، 
الأمــر الــذي يتطلــب ســيطرة ميدانيــة فعالــة، مدعومــة لوجســتيًاً وبشريــًاً للحــد مــن عمليــات 

التســلل والتهريــب.

كما انتقــل رئيــس الجلســة لتوصيــف الفســاد الإداري الهيــكلي، بوصفــه علــة مشتركــة في الــدول 
التــي تعــاني مــن تنامــي هــذه الظاهــرة، كونــه يتغلغــل في مفاصــل الإدارة الحكوميــة وقطــاع النفــط، 
وصــوًلاً إلى قنــوات التوزيــع النهائيــة، وهــو مــا يســتوجب بــالضرورة التركيــز على الاســتثمار في 
المــورد الــبشري عبر استراتيجيــة مزدوجــة، تجمــع بين التوعيــة المهنيــة مــن جهــة، وتشــديد أدوات 
ــز الدعــم المادي للمنظومــات التشــغيلية؛  ــوازي مــع تعزي ــة والمحاســبة مــن جهــة أخــرى، بالت الرقاب
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لــضمان كفــاءة الأداء الميــداني في التصــدي لهــذه الجريمــة المنظمــة.

مداخلات الحضور 

اللواء علي النويصري مدير إدارة العمليات الأمنية بوزارة الداخلية 

 اســتعرض اللــواء علي النــويصري في مداخلتــه الجوانــب الإجرائيــة والعمليــة لنشــاط »لجنــة تنظيــم 
الوقــود والغــاز« المشــكلة بموجــب قــرار رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنيــة رقــم )335( لســنة 2024، 
حيــث ركــز على تحليــل المعوقــات الميدانيــة والواقــع العــملي لإنفــاذ القانــون. وأوضــح النــويصري 
أن المنظومــة التشريعيــة الليبيــة، لاســيما قانــون الجمارك، تمتلــك مــن الأدوات الرادعــة مــا يكفــي 
لمواجهــة الظاهــرة، إلا أن الإشــكالية الحقيقيــة تكمــن في ضعــف »القــرار الســياسي« اللازم للتطبيــق 
الصــارم لهــذه القــوانين في المنافــذ البريــة والبحريــة على حــد ســواء؛ إذ يــرى أن حمايــة الاقتصــاد 
والســيادة الوطنيــة تتطلــب إرادة سياســية، تُُلــزم الجهــات الضبطيــة بــالضرب بيــد مــن حديــد على 

شــبكات التهريــب، التــي اســتباحت مقــدرات الــبلاد بشــكل علنــي.

وفي ســياق تحليلــه للعقبــات الميدانيــة، تنــاول اللــواء النــويصري ظاهــرة »الفســاد الهيــكلي« داخــل 
وشــبكات  بالحمايــة  المكلفــة  العنــاصر  بعــض  بين  التواطــؤ  مــن  حالــة  خلــق  في  وتــأثيره  المنافــذ، 
التهريــب، مــشيرًاً إلى تحــول التهريــب في المناطــق الحدوديــة مــن مجــرد جــرم عابــر إلى »ثقافــة 
اقتصاديــة« ومصــدر دخــل أســاسي لقطاعــات واســعة مــن الســكان. وبنيّن بالأرقــام حجــم الفجــوة 
الســعرية والمحفــز المادي للتهريــب؛ حيــث يحقــق المهــرب أرباحــًاً يوميــة تصــل إلى )400( دينــار، وهــو 
مــا يراكــم دخًلاً شــهريًاً يتجــاوز )10( آلاف دينــار، الأمــر الــذي يجعــل الاســتغناء عــن هــذا النشــاط 
ــًاً، في ظــل ضعــف المرتبــات الحكوميــة، ويجعــل المهــرب يســتميت في الدفــاع عــن تجارتــه  أمــرًاً صعب
حتــى بوســائل العنــف، خاصــة وأن مصــادرة الآليــات المتهالكــة المســتخدمة في التهريــب لا تشــكل 

ــًاً لــه. ــًاً حقيقي رادعــًاً اقتصادي
في  الوقــود  ســعر  يمثلهــا  التــي  الصارخــة  الاقتصاديــة  المفارقــة  على  الضــوء  النــويصري  وســلط 
ليبيــا، حيــث يُُبــاع لتر البنزيــن )0.15 دينــار( بســعر يقــل عــن لتر ميــاه الشرب )0.50 دينــار(، 
بيــنما يتجــاوز ســعره العالمــي المقــوّّم بالســعر المــوازي )5( دنــانير، مؤكــدًاً أن هــذا الخلــل الســعري 
ــة على المنشــآت  ــة والمناطقي ــة القــوى الجهوي هــو المحــرك الرئيــس للظاهــرة. كما حــذر مــن هيمن
غطــاء  تحــت  الخاص  للتمويــل  كمنصــات  واســتخدامها  الاستراتيجيــة،  والمســتودعات  الحيويــة 
شرعيــة الدولــة، مشــددًاً على أن الاعــتماد على نظــام »اللجــان المؤقتــة« يواجــه تحديــات الاســتدامة 
بســبب ســعي القــوى المســتفيدة دائًماً لإفشــال هــذه اللجــان أو الالتفــاف على قراراتهــا، ممــا يســتوجب 

الانتقــال نحــو استراتيجيــات مؤسســية دائمــة وموحــدة.
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الضغوط الميدانية على منافذ التوزيع:

انتقــل اللــواء النــويصري في حديثــه إلى تحليــل »بيئــة الفســاد« التــي تحيــط بمحطــات توزيــع الوقود، 
مــشيرًاً إلى الفــارق الشاســع بين العائــد القانــوني والعائــد غير المشروع؛ حيــث لا يتجــاوز الهامــش 
الربحــي القانــوني لصاحــب المحطــة )400( دينــار مقابــل الشــحنة الواحــدة، في حين تُُعــرض عليــه 
مبالــغ تصــل إلى )10,000( دينــار لتسريــب الشــحنة إلى شــبكات التهريــب. وأوضــح أن أصحــاب 
المحطــات يواجهــون ضغوطــًاً مزدوجــة؛ فمــن يرفــض الانخــراط في هــذه المنظومــة الفاســدة، يواجــه 
التوزيــع، ممــا يضطــر  لــدى شركات  بــه  الكاذبــة  الوشــاية  أو  الإمــدادات عنــه  تهديــدات بقطــع 

ــد أو الإغــراء المادي. ــن للانخــراط في هــذا النزيــف المالي تحــت وطــأة التهدي الكثيري

الهشاشة اللوجستية وتحديات المخزون الاستراتيجي

 ســلطت المداخلــة الضــوء على غيــاب »المخــزون الاستراتيجــي« للوقــود في ليبيــا، حيــث تعتمــد الدولــة 
النــويصري أن توقــف أي باخــرة نتيجــة  البواخــر إلى المحطــات. وبنيّن  المبــاشر مــن  التوزيــع  على 
الظــروف الجويــة يــؤدي فــورًاً إلى نشــوء أزمــات خانقــة وطــوابير طويلــة، نتيجــة انعــدام القــدرة 
التخزينيــة الكافيــة. كما حــذر مــن هيمنــة قــوى موازيــة وغير قانونيــة على مســتودعات حيويــة، 
الزاويــة، ممــا يعيــق قــدرة شركــة البريقــة واللجــان  المطــار ومســتودع  مثــل: مســتودع طريــق 

المختصــة على فــرض رقابــة إداريــة وفنيــة فعالــة.

 إعادة ضبط خارطة التوزيع
وأكــد اللــواء النــويصري أن لجنــة الأزمــة اتخــذت تــدابير »اســتثنائية« لتصحيــح التضخــم غير 
المنطقــي في عــدد المحطــات، والــذي كان يُُســتخدم كغطــاء قانــوني لعمليــات التهريــب. وأشــار إلى 
أن اللجنــة قامــت بــإغلاق أكثــر مــن )400( محطــة وقــود في مناطــق الجبــل والمنطقــة الغربيــة 
والوســطى، بعدمــا تــبنيّن أن إنشــاءها تــم بالمبالغــة ولا يتناســب مع الكثافة الســكانية. وســاقت المداخلة 
مقارنــة إحصائيــة دالــة؛ حيــث وُُجــد في مدينــة الزاويــة )97( محطــة وقــود مقابــل )58( محطــة في 
طرابلــس الــكبرى، رغــم الفــارق الشاســع في عــدد الســكان. وقــد مكنــت هــذه السياســة التقشــفية في 
التوزيــع مــن تركيــز الكميــات المتاحــة في محطــات محــددة، تضمــن اســتمرارية الخدمــة للمواطــن 

على مــدار الســاعة؛ ممــا أدى إلى اســتقرار الســوق ونــزع فتيــل الأزمــات المفتعلــة.

المعايرة التقنية ومكافحة الادعاءات الفنية المضللة
معايــرة  في  الاقتصــاد  وزارة  مــع  بالتعــاون  اللجنــة  نجــاح  المداخلــة  تناولــت  الفنــي،  المحــور  وفي 
عــدادات الشــحن بالمســتودعات. وكشــف النــويصري عــن ظاهــرة »العجــز الوهمــي« التــي يتــذرع 
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4( لتر في  ــون تحــت مســمى »التبخــر«؛ حيــث كان يُُدّّعــى وجــود نقــص يصــل إلى )000, بهــا المهرب
الشــحنة الواحــدة، بيــنما أثبتــت المعايــرة الفنيــة أن نســبة التبخــر الطبيعيــة لأبعــد المســافات مثــل: 
مدينــة ســبها لا تتجــاوز )200( لتر كحــد أقصى. كما أعلــن عــن إعــادة تفعيــل مســتودع طريــق 
المطــار وتفريغــه مــن »الوقــود الملــوث« الــذي كان محجــوزًاً مــن قبــل النيابــة العامــة، ليعــود للعمــل 
كخــزان استراتيجــي يســهم في اســتقرار الإمــدادات بالمنطقــة الغربيــة لمــدة تصــل إلى ســبعة أيــام في 

ــوارئ الجويــة. حــالات الط

الإدارة اللوجستية للأزمات وتفعيل المخزون الاستراتيجي

ــوث«،  ــود المل ــف »الوق ــويصري في هــذا المحــور النجــاح الإجرائــي في معالجــة مل ــواء الن اســتعرض الل
حيــث تــم بالتنســيق مــع النائــب العــام نقلــه إلى مســتودع »الهاني«، ممــا أتــاح لشركــة البريقــة 
لتســويق النفــط حريــة الــتصرف فيــه وفــق الســياقات القانونيــة والفنيــة. وأوضــح الباحــث أن إعــادة 
تشــغيل الخزانــات الاستراتيجيــة بســعة )30 مليــون لتر( مكنــت الدولــة مــن تــوفير مخــزون احتياطي 
للمنطقــة الغربيــة يكفــي لمـدة ســبعة أيــام؛ وهــو مــا شــكل صمام أمــان حــال دون وقــوع أزمــات توزيــع 
خلال الــفترات الماضيــة التــي شــهدت تقلبــات جويــة حــادة أو توتــرات أمنيــة أعاقــت دخــول نــاقلات 

النفــط إلى الموانــئ.

الرقابة الأمنية والتقنية على منافذ التوزيع

شــددت المداخلــة على صرامــة الإجــراءات المتخــذة بحــق المحطــات المخالفــة للضوابــط، والتــي شــملت 
الإغلاق النهائــي أو الإحالــة إلى النيابــة العامــة. ولتعزيــز الرقابــة، أعلــن النــويصري عــن البــدء في 
تطبيــق »المنظومــة التقنيــة للرقابــة« عبر تركيــب كاميرات مراقبــة في المحطــات وربطهــا مبــاشرة 
)الجالونــات(  الخارجيــة  الأوعيــة  تعبئــة  ظاهــرة  لمكافحــة  الداخليــة،  بــوزارة  العمليــات  بغرفــة 
وتوقيــف المتــورطين فــورًاً. كما أشــار إلى نجــاح القــوات الأمنيــة )إدارة إنفــاذ القانــون وجهــاز المباحــث 
الجنائيــة( في الســيطرة على الطــرق والمنافــذ الحدوديــة، لاســيما في منفــذ »رأس جديــر« والمناطــق 
المحاذيــة للحــدود التونســية، حيــث تــم تحجيــم »ثقافــة الاسترزاق مــن التهريــب« التــي كانــت 

ســائدة، وتحويــل تدفــق الوقــود إلى المســارات الرســمية الخاضعــة لرقابــة الدولــة.

هيكلة قطاع النقل وضمان استدامة التوريد

تنــاول اللــواء النــويصري إشــكالية ارتهــان قطــاع نقــل الوقــود للقطــاع الخاص، مبينــًاً أن اعــتماد 
افتعــال  أمــام  البــاب  100% كان يفتــح  النقــل الخاصــة بنســبة  التوزيــع على جمعيــات  شركات 
الأزمــات نتيجــة الإضرابــات أو التوقــف المفاجــئ للســائقين. وبنــاًءً على ذلــك، كشــف عــن قــرار 
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امــتلاك  بضرورة  السريعــة(  الطــرق  الراحلــة،  الشرارة،  )البريقــة،  التوزيــع  لشركات  إلزامــي 
أســطول نقــل خــاص يغطــي 40% على الأقــل مــن احتياجاتهــا، لــضمان حــد أدنــى مــن اســتمرارية 

الإمــداد بعيــدًاً عــن تقلبــات القطــاع الخاص.

الرؤية الاستراتيجية والحلول الجذرية

اختتــم اللــواء النــويصري مداخلتــه بطــرح مــقترحين مركــزيين لإنهــاء أزمــة التهريــب في ليبيــا، 
اســتنادًاً إلى دراســات ميدانيــة وتجــارب دوليــة مقارنــة:

أوًلاً: التحــول الرقمــي الشــامل )الأتمتــة(: الاســتفادة مــن تجــارب دول الجــوار ودول الخليــج )مثــل 
الكويــت وإيــران( في تطبيــق منظومــة تتبــع إلكترونيــة متكاملــة للوقــود منــذ لحظــة شــحنه مــن 
المســتودع حتــى وصولــه لخــزان المســتهلك، لإلغــاء التدخــل الــبشري الــذي يمثــل الثغــرة الرئيســة في 

منظومــة الفســاد.

ثانيــًاً: إصلاح سياســة الدعــم )القــرار الســياسي(: يــرى أن الحــل الجــذري يكمــن في رفــع الدعــم عــن 
المحروقــات أو إعــادة هيكلتــه عبر »البطاقــة الذكيــة« التــي تمنــح المواطــن حصــة شــهرية محــددة 

)200 لتر مــثًلاً( بالســعر المدعــوم، ومــا زاد عنهــا يُُبــاع بالســعر العالمــي.

وأكــد النــويصري في ختــام حديثــه أن هــذه المقترحــات تهــدف إلى وقــف النزيــف المالي الــذي يتجــاوز 
)20 مليــار دينــار ليبــي( ســنويًاً، وهــو رقــم دقيــق توصلــت إليــه الدراســات واللجــان المختصــة، ممــا 

يجعــل مــن إصلاح هــذا القطــاع ضرورة قصــوى لحمايــة الاقتصــاد الوطنــي.

تعقيب رئيس الجلسة الدكتور وليد الداكشي:

أعــرب رئيــس الجلســة، الدكتــور احميــدة، عــن تقديــره العميــق لما قدمــه اللــواء علي النــويصري 
مــن عــرضٍٍ مســتفيض، ارتكــز على الخبرة الميدانيــة والواقــع العــملي للجنــة المشــكلة مــن الحكومــة 
لمعالجــة أزمــة الوقــود والغــاز. ونــوه الدكتــور احميــدة إلى أن المداخلــة كشــفت عــن حجــم الجهــود 
الدؤوبــة التــي بذلتهــا اللجنــة والنتائــج الملموســة، التــي توصلــت إليهــا في ســبيل كبــح جمــاح هــذه 
الظاهــرة، مــشيرًاً في الوقــت ذاتــه إلى أن ضيــق الوقــت المخصــص للحواريــة، يحــول دون الاسترســال 

في اســتعراض كافــة التفاصيــل الإجرائيــة الدقيقــة التــي تضمنتهــا تقاريــر اللجنــة.

مداخلة المهندس/ محمد أبو قصيصة.. رئيس قسم السلامة بالمؤسسة الوطنية للنفط

تنــاول المهنــدس محمــد أبــو قصيصــة في مداخلتــه التحديــات الفنيــة والإداريــة المرتبطــة بمنظومــة 
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توزيــع المحروقــات والمنتجــات النفطيــة في الداخــل، فــضًلاً عــن دور إدارة التســويق الــدولي في تنظيــم 
مبيعــات النفــط والغــاز في الخارج. وســلط الباحــث الضــوء على إشــكالية »التضخــم العشــوائي« في 
عــدد محطــات توزيــع الوقــود؛ حيــث أشــار إلى أن التنافــس بين شركات التوزيــع أدى إلى إنشــاء 
ــا  ــكانية، مم ــا الس ــغيرة لا تتناســب مــع كثافته ــات في مناطــق وقــرى ص ــن المحط ــداد كــبيرة م أع

ــق فائضــًاً غير مبرر في نقــاط التوزيــع. خل

ــات وفروعهــا،  ــات البلدي ــم ســابقًاً اســتجابًةً لمتطلب ــو قصيصــة أن هــذا الانتشــار كان يت وأوضــح أب
وبموافقــة أوليــة مــن المؤسســة الوطنيــة للنفــط. إلا أنــه كشــف عــن تحــول استراتيجــي في السياســة 
ــر مــن عــام 2025،  ــوزراء في يناي ــة، تمثــل في قــرار صــادر عــن مجلــس رئاســة ال ــة للدول التنظيمي
يــقضي بحظــر إنشــاء أي محطــات وقــود جديــدة إلا بعــد الحصــول على موافقــة حصريــة ومســبقة 
مــن المؤسســة الوطنيــة للنفــط وشركــة البريقــة لتســويق النفــط، بصفتــهما الجهــتين المســؤولتين 

قانونــًاً وفنيــًاً عــن عمليــة التوزيــع.

وفي ســياق الإصلاح الهيــكلي، أشــار المتحــدث إلى تشــكيل لجان متخصصــة لإعــادة تقييــم كافــة 
جدواهــا  ودراســة  وضعهــا  تقــنين  بهــدف  الليبيــة،  الجغرافيــة  كامــل  على  القائمــة  المحطــات 
الاقتصاديــة ومــدى مطابقتهــا للمعــايير المعتمــدة، لــضمان تلبيــة احتياجــات الســوق المـحلي الفعليــة 

ووقــف الهــدر.

كما تطــرق المهنــدس أبــو قصيصــة إلى الحالــة الفنيــة للبنيــة التحتيــة، مبينــًاً أن منشــآت التخزيــن 
في شركتــي »البريقــة« و«الزاويــة« تعرضــت لأضرار جســيمة نتيجــة النزاعــات المســلحة الســابقة، 
وهــو مــا أثــر ســلبًاً على الســعة الاســتيعابية للمخــزون الاستراتيجــي. وأضــاف أن المؤسســة واجهــت 
في الــفترة الأخيرة تحديــات مرتبطــة بـــ »شــح المـوارد الماليــة« المخصصــة للميزانيــات التحوليــة، ممــا 

أعــاق خطــط تطويــر المخــزون الاستراتيجــي للمحروقــات.

مشــاريع  في  البــدء  البريقــة  شركــة  عــزم  عــن  معلنــًاً  اســتشرافية،  بنظــرة  مداخلتــه  واختتــم 
استراتيجيــة تشــمل إنشــاء مســتودع تخزيــن جديــد في مدينــة »جنــزور«، ليكــون مركــزًاً حيويــًاً 
ــة على  ــأمين إمــدادات الوقــود والغــاز وتوزيعهــا بكفــاءة عالي ــة وت ــز القــدرة التخزيني يســهم في تعزي

الليبيــة، بما يضمــن اســتقرار الســوق وتوفــر الكميــات المطلوبــة للمواطــنين. مختلــف المناطــق 

مداخلة وتساؤل الأستاذة/ أسماء مسعود معتوق ..عضو تحقيق بهيئة الرقابة الإدارية
أحــال رئيــس الجلســة، الدكتــور وليــد، الكلمــة إلى الأســتاذة أسماء مســعود عبــد الوهــاب معتــوق، 
الرقابــة الإداريــة، لتقديــم رؤيــة الهيئــة وتســاؤلاتها  التحقيــق بهيئــة  بصفتهــا عضــوًاً في قســم 

انطلاقــًاً مــن دورهــا الرقــابي على المؤسســات التنفيذيــة.
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اســتهلت الأســتاذة أسماء مداخلتهــا بتوجيــه تســاؤلات جوهريــة إلى أعضــاء »لجنــة أزمــة الوقــود 
والغــاز« المشــكلة بقــرار مــن حكومــة الوحــدة الوطنيــة، مــشيرًةً إلى أن الهيئــة تلقــت جملــة مــن 
ــق النائيــة  ــود في المناط ــات توزيــع الوق ــن محط ــدد م ــرار إغلاق ع ــكاوى والتظــلمات المتعلقــة بق الش
ــة 12 محطــة  ــم إغلاق قراب ــة«؛ حيــث ت ــد« و«ترهون ــي ولي ــي »بن ــة، مستشــهدًةً بمدينت وشــبه النائي

وقــود ولم يتبــَقَّ للخدمــة ســوى محطــتين فقــط.

وتركز تساؤل حول محورين أساسيين:
المعايــر والأســس التنظيميــة: مــا هــي الأســس والمعايــر الفنيــة والإداريــة التــي اســتندت إليهــا -	1

اللجنــة في اختيــار محطــات بعينهــا للاســتمرار في العمــل مقابــل إغــاق محطــات أخــرى؟ 
ــة هــذه في  وبمعنــى آخــر، مــا هــو التوصيــف القانــوني والإجرائــي الــذي أدى لعمليــة المفاضل

تلــك المناطــق؟
إدارة الإمــدادات والكميــات المخصصــة: أشــارت الباحثــة إلى إشــكالية لوجســتية تتعلــق بـــ -	2

»الإرســاليات المخصصــة«؛ حيــث اســتفسرت عــا إذا كانــت الكميــات الإجماليــة مــن الوقــود 
ــم،  ــة والحج ــذات القيم ــرج ب ــزال تخ ــاق لا ت ــل الإغ ــق قب ــك المناط ــرف لتل ــت تُ ــي كان الت
وكيــف يتــم توزيــع هــذه الكميــات )الإرســاليات( في ظــل تقلــص عــدد المحطــات العاملــة مــن 

12 محطــة إلى محطتــن فقــط؟

واختتمــت الأســتاذة أسماء مداخلتهــا بالتأكيــد على أن هــذا التســاؤل ينبــع مــن واقــع ممارســة 
الهيئــة؛ لدورهــا في متابعــة الأداء الإداري، وضمان عــدم إلحاق الضرر بالمواطــن في المناطــق البعيــدة، 

ــة في مكافحــة التهريــب. مــع الحفــاظ على مســتهدفات الدول

رد اللواء/ علي النويصري ..مدير إدارة العمليات الأمنية ونائب رئيس لجنة الأزمة
 عقّّــب اللــواء علي النــويصري على تســاؤلات هيئــة الرقابــة الإداريــة بتوضيــح المنهجيــة التــي اتبعتهــا 
»لجنــة أزمــة الوقــود والغــاز«، مؤكــدًاً أن طبيعــة المهــام المنوطــة باللجنــة اســتوجبت اتخــاذ حلــول 
اســتثنائية وعاجلــة، تتجــاوز الســياقات الإداريــة الروتينيــة لمواجهــة أزمــة وطنيــة واقعــة. وبنيّن 
النــويصري أن الغالبيــة العظمــى مــن محطــات توزيــع الوقــود التــي أُُنشــئت بعــد عــام 2011، تفتقــر 
إلى أدنــى المعــايير الفنيــة والاشتراطــات القانونيــة والأمنيــة؛ إذ نُُفــذت دون ضوابــط هندســية، وُُوجــد 
بعضهــا أســفل مجمعــات ســكنية وفي طــرق ضيقــة بمســافات بينيــة غير قياســية؛ ممــا دفــع اللجنــة 
ــاج الفــعلي للمواطــنين،  ــة ترتكــز على الموازنــة بين الكثافــة الســكانية والاحتي لاعــتماد معــايير بديل

بــدًلاً مــن الاعــتماد على التراخيــص الورقيــة غير المســتوفية لــلشروط.
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واستشــهد المتحــدث بالتضخــم غير المــدروس في عــدد المحطــات بمــدن مثــل: غريــان وكبــاو ليظهــر 
الخلــل في توزيــع الإمــدادات، موضحــًاً أن قــرار تقليــص الأعــداد أدى عمليــًاً إلى اســتقرار التوزيــع 
تنــاول  كما  الإجــراء.  فيهــا  طُُبــق  التــي  المناطــق  في  الطــوابير  ظاهــرة  واختفــاء  الوقــود  وتوفــر 
دعــوى قضائيــة  مــن ســبع عشرة  المتمثلــة في مواجهــة أكثــر  القانونيــة  التحديــات  النــويصري 
رُُفعــت ضــد اللجنــة، مؤكــدًاً أن مقتضيــات المصلحــة العامــة في مكافحــة الســوق الســوداء، تقــتضي 

التضحيــة ببعــض المصالــح الخاصــة التــي كانــت تمثــل قنــوات لتسريــب الوقــود وتهريبــه.

وفي إطــار التحليــل المالي والــردع الاقتصــادي، أوضــح النــويصري أن اللجنــة رفعــت مخصصــات 
ــة لتصــل إلى ثلاث شــحنات أســبوعيًاً كحــد أدنــى، لــضمان هامــش ربحــي عــادل  المحطــات العامل
يغطــي تكاليــف التشــغيل ويغنــي أصحــاب المحطــات عــن الانخــراط في »اقتصــاد الظــل« أو البيــع غير 
القانــوني. واختتــم رده بدعــوة الحكومــة والمؤسســة الوطنيــة للنفــط إلى وقــف إصــدار أي تراخيــص 
جديــدة وتصحيــح التداخــل الإداري الحاصــل بين شركات التوزيــع وشركــة البريقــة، لــضمان 

اســتدامة حالــة الاســتقرار التنظيمــي التــي حققتهــا اللجنــة بنســبة نجــاح بلغــت %90.

الورقة الثانية: المقاربة التشريعية لجرائم تهريب النفط ومشتقاته في القانون الليبي

المتحدث: الأستاذ الدكتور/ أشرف البركي

عميد كلية القانون بجامعة الزيتونة

ــور  ــتاذ الدكت ــدم الأس ــث ق ــي، حي ــوني والتشريع ــد القان ــة إلى البع ــة الثاني ــاش في الورق ــل النق انتق
أشرف البركــي قــراءة تحليليــة في هيكليــة التشريعــات الليبيــة المنظمــة لقطــاع النفــط، ومــدى 
مواءمتهــا لمكافحــة ظاهــرة التهريــب. واســتهل البركــي ورقتــه بالتأكيــد على أن قضيــة تهريــب 
الوقــود في ليبيــا لا تقــتصر على المشــتقات النهائيــة فحســب، بــل تنــدرج ضمــن ملــف استراتيجــي 
أوســع، يتعلــق بتهريــب النفــط الخام والمشــتقات البتروليــة بصفــة عامــة؛ وهــو مــا عــززه بالاســتناد 
الــدولي المعــاصر، لاســيما قــرار مجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة رقــم )2769(  إلى الموقــف 
ــع الصــادرات غير المشروعــة للنفــط الليبــي، ممــا  ــر 2025، والــذي شــدد على من الصــادر في 16 يناي
يضــع الظاهــرة في ســياق الجريمــة الدوليــة المنظمــة التــي تســتوجب اســتجابة تشريعيــة، تتجــاوز 

التوصيفــات المحليــة الضيقــة.

وفحصــت الورقــة المتــون القانونيــة لنصــوص »قانــون الــبترول رقــم )25( لســنة 1955«، بوصفــه 
المرجــع التنظيمــي الأســاسي للقطــاع، مبينــًاً أن المشرع الليبــي ركــز في ذلــك الحين على تنظيــم 
القانــون  أن  الباحــث  وأوضــح  والاســتخراج.  والتنقيــب  والبحــث  بالاســتطلاع  المتعلقــة  المســائل 
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المذكــور تنــاول الأفعــال المرتبطــة بالاســتطلاع دون ترخيــص بوصفهــا جرائــم تصنــف كـــ »جنــح«، 
لا تتجــاوز العقوبــة المقــررة لها غرامــة ماليــة قدرهــا )500( دينــار. وفي حــالات الاســتخراج غير 
القانــوني بعــد عمليــات التنقيــب، حــدد المشرع العقوبــة بــذات الغرامــة أو مــا يعــادل ثلاثــة أضعــاف 
ــات  ــذه العقوب ــة ه ــدى فاعلي ــق بم ــة تتعل ــا يطــرح إشــكالية قانوني ــو م ــتخرجة، وه ــواد المس ــة الم قيم

»الهزيلــة« في تحقيــق الــردع العــام والخاص في الوقــت الراهــن.

وأثــار الدكتــور البركــي إشــكالية التكييــف الجنائــي والتمييــز بين المفاهيــم القانونيــة، متســائًلاً 
عــن الثغــرات التــي تــعتري النصــوص الحاليــة في اســتيعاب صــور الجريمــة المختلفــة، ســواء كانــت 
، أو تهريبــًاً بمعنــاه التقنــي. ونبهــت الورقــة إلى أن حصر الجريمــة  سرقــة، أو اختلاســًاً، أو اســتيلاًءً
في نطــاق »السرقــة المفترضــة« أو »المخالفــات الإداريــة« المقرنــة بغرامــات ماليــة بســيطة، يعكــس 
فجــوة تشريعيــة كــبيرة بين واقــع الجريمــة المنظمــة العابــرة للحــدود، وبين النصــوص القانونيــة 
الــبترول، إلى  الكلاســيكي لجرائــم  التوصيــف  مــن  الانتقــال  التقليديــة؛ ممــا يســتوجب ضرورة 
إطــار تشريعــي حديــث يواكــب خطــورة التهديــدات التــي تمــس الأمــن القومــي الاقتصــادي للدولــة 

الليبيــة.

تفكيك المفاهيم القانونية )السرقة والتهريب(:

شــدد الدكتــور البركــي على ضرورة الفصــل المنهجــي والتأصيــل المفاهيمــي بين الأفعــال الجرميــة 
المختلفــة؛ إذ أوضــح أن قانــون الــبترول رقــم )25( لســنة 1955، حصر أفعــال الاستكشــاف والتنقيــب 
والاســتخراج غير القانــوني ضمــن نطــاق »جريمــة السرقــة المفترضــة«، وهــو تكييــف جنائــي يختلــف 
ــة إســقاط  ــًاً عــن مفهــوم »التهريــب«. ورأى الباحــث أن خلــط هــذه المصطلحــات، أو محاول جوهري

نصــوص السرقــة على وقائــع التهريــب، يســاهم في تعقيــد المشــهد القضائــي.

أزمة قانونية ناتجة عن الفراغ التشريعي

وبيــنما قــد ينظــر الأمنيــون إلى القضيــة كـــ »أزمــة أمنيــة«، ذهــب البركــي إلى توصيفهــا بـــ »الأزمة 
القانونيــة«؛ وذلــك لغيــاب تشريــع موحــد وشــامل يُُعنــى بمكافحــة تهريــب الوقــود والنفــط بصفــة 
خاصــة. وأشــار إلى أن هــذا التشــتت التشريعــي جعــل مكافحــة هــذه الجرائــم تخضــع لنصــوص 
مبعثــرة، لا تســتوعب جســامة الفعــل وخطورتــه على الأمــن القومــي، مؤكــدًاً أن المشرع الليبــي لم 
يُُفــرد حتــى الآن نصــًاً خاصــًاً يعالــج تهريــب الوقــود كجريمــة اقتصاديــة وســيادية مســتقلة بجميــع 

أركانهــا.
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التعريف الإجرائي للتهريب وفق قانون الجمارك

وانتقــاًلاً إلى التوصيــف الفنــي لعمليــة التهريــب، استشــهدت الورقــة بـــ »قانــون الجمارك«؛ حيــث 
عرفــت المادة الأولى )الفقــرة 35( منــه التهريــب بأنــه: »إدخــال البضائــع إلى الــبلاد أو إخراجهــا منهــا 
بصفــة تخالــف التشريعــات النافــذة«. وبنــاًءً على هــذا النــص، يــرى الباحــث أن التهريــب الجمركــي 
التــي يتــم الاســتناد إليهــا حاليــًاً لتكييــف وقائــع تهريــب  يظــل هــو المظلــة القانونيــة الوحيــدة، 
الوقــود عبر الحــدود، وهــو توصيــف -رغــم صحتــه الإجرائية-يظــل قــاصرًاً عــن مواجهــة الأبعــاد 
الــكبرى لجريمــة تهريــب النفــط ومشــتقاته، التــي تتجــاوز في آثارهــا مفهــوم »مخالفــة الإجــراءات 

الجمركيــة« إلى تهديــد ركائــز الاقتصــاد الوطنــي.

تكييف الوقود كـ »بضاعة« وتداعياته في السياق القضائي:

اســتكمل الدكتــور البركــي تحليلــه بالبحــث في الطبيعــة القانونيــة للوقــود المهــرب وفقــًاً لمنظومــة 
قانــون الجمارك؛ حيــث أوضــح أن القضــاء الليبــي ركــن إلى المادة الأولى )الفقــرة 16( مــن قانــون 
ــع« باعتبارهــا:  ــًاً وشــامًلاً لـــ »البضائ ــًاً جامع ــي أوردت تعريف الجمارك رقــم )10( لســنة 2010، والت
»كافــة الأمــوال المنقولــة بجميــع أنواعهــا، بما في ذلــك أي مــادة أو منتــج طبيعــي أو زراعــي أو 

صناعــي.

وبنــاًءً على هــذا الاســتقراء التشريعــي، خلــص الباحــث إلى أن الوقــود والمشــتقات النفطيــة تنــدرج 
طبيعيــة  ومنتجــات  منقولــة  أمــواًلاً  لكونهــا  »البضاعــة«؛  مفهــوم  ضمــن  فيــه-  لبــس  لا  -بشــكل 
وصناعيــة في آنٍٍ واحــد. وهــذا التوصيــف القانــوني هــو الــذي مكّّــن القضــاء الليبــي مــن بســط ولايتــه 
على وقائــع تهريــب الوقــود وتكييفهــا بوصفهــا »جريمــة تهريــب جمركــي« خاضعــة لأحــكام القانون 

رقــم )10( لســنة 2010.

وأكــدت الورقــة أن لجــوء القضــاء إلى هــذا التكييــف يمثــل اســتجابة إجرائيــة لمواجهــة الظاهــرة في 
ظــل غيــاب قانــون خــاص بجرائــم الــبترول؛ حيــث وفّّــر قانــون الجمارك المظلــة القانونيــة اللازمــة 
لاعتبــار الوقــود مــاًلاً منقــوًلاً تترتــب على إخراجــه أو إدخالــه بالمخالفــة للتشريعــات عقوبــات جنائيــة 
وتــدابير جمركيــة. ومــع ذلــك، نبهــت الورقــة إلى أن هــذا التكييــف -رغــم كفايتــه الإجرائيــة 
الحالية-يظــل بحاجــة إلى مراجعــة تضمــن الفصــل بين البضائــع التجاريــة التقليديــة، وبين المـوارد 

الســيادية )كالوقــود( التــي تتطلــب حمايــة قانونيــة أشــد صرامــة.
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المقاربة التشريعية لجرائم تهريب النفط ومشتقاته في القانون الليبي

الاتجاه القضائي المعاصر في تكييف جرائم التهريب:

أشــار الدكتــور البركــي إلى أن القضــاء الليبــي وجــد نفســه في مواجهــة مبــاشرة، مــع تعقيــدات 
ظاهــرة تهريــب الوقــود، ممــا اســتوجب البحــث عــن نصــوص عقابيــة أكثــر صرامــة، تتجــاوز 
ــة رقــم )216(  ــة. واستشــهدت الورقــة بـــ الحكــم الصــادر في الجناي القصــور في التشريعــات التقليدي
لســنة 2024 )بتاريــخ 16 مــارس 2025(، والــذي يُُعــد تحــوًلاً جوهريــًاً في السياســة القضائيــة؛ حيــث 

ركنــت المحكمــة في تكييــف الفعــل إلى قانــون الجرائــم الاقتصاديــة رقــم )2( لســنة 1979.

وأوضــح الباحــث أن القضــاء اعــتبر تهريــب الوقــود جريمــة تمــس الســلع ذات الاســتهلاك العــام 
وتــؤدي إلى نقصهــا، ممــا يلحــق ضررًاً جســيًماً بالاقتصــاد الوطنــي؛ وبنــاًءً عليــه تــم تكييــف الفعــل 
بوصفــه »جنايــة« وفقــًاً لــلمادة )11/ فقــرة 1( والمادة )17/ فقــرة 1( مــن القانــون المذكــور، واللــتين 
تعاقبــان على مزاولــة نشــاط اقتصــادي )كالتهريــب( دون ترخيــص، وبعقوبــات تصــل إلى الســجن 
المشــدد لمــدة لا تقــل عــن ســت ســنوات، وقــد تصــل في الحالات المقرونــة بظــروف مشــددة إلى الســجن 
، فــضًلاً عــن الغرامــات الماليــة الــكبرى والعقوبــات التكميليــة التــي تشــمل مصــادرة الســفن والوســائل 

المســتخدمة في الجريمــة.

التحديات الإجرائية في قانون الجمارك

انتقلــت الورقــة لتحليــل العقوبــات الــواردة في قانــون الجمارك رقــم )10( لســنة 2010، مبينــة أنهــا 
تتراوح بين الحبــس والســجن، وتصــل إلى الســجن لمـدة خمــس ســنوات إذا كان الجاني موظفــًاً عامــًاً 
)موظفــي الجمارك(. ومــع ذلــك، أثــار الباحــث إشــكالية »الطبيعــة التصالحيــة« لقانــون الجمارك؛ 
حيــث نبــه إلى وجــود قيــود إجرائيــة على رفــع الدعــوى الجنائيــة، تتمثــل في اشتراط طلــب كتــابي 
مــن المديــر العــام لمصلحــة الجمارك، بالإضافــة إلى إمكانيــة »التصالــح« مــع المتهــمين، وهــو مــا قــد 

يــؤدي إلى إضعــاف القــوة الردعيــة للقانــون في مواجهــة جرائــم ذات أبعــاد ســيادية وأمنيــة.

الاستنتاجات والتوصيات التشريعية:

خلــص الدكتــور البركــي في ختــام ورقتــه إلى ضرورة التمييــز الدقيــق بين »السرقــة المفترضــة« 
الــواردة في قانــون الــبترول لعــام 1955 )المتعلقــة بمراحــل الاســتخراج والتنقيــب(، وبين »التهريــب« 
قانــون الجرائــم  النصــوص بين  أن تشــتت  المعــاصر. وأكــد  الاقتصــادي والجمركــي  بمفهومــه 
الاقتصاديــة، وقانــون الجمارك، والقواعــد العامــة في قانــون العقوبــات، لم يمنــع القضــاء مــن فــرض 
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500( دينــار في بعــض الأحــكام  عقوبــات رادعــة بلغــت الســجن المؤبــد وغرامــات نقديــة تجــاوزت )000,
الحديثــة.

واختتمــت الورقــة بتوصيــة استراتيجيــة تؤكــد حاجــة الدولــة الليبيــة الملحــة لســن »قانــون موحــد 
لمكافحــة تهريــب النفــط ومشــتقاته«؛ بحيــث يســتوعب كافــة صــور الجريمــة ويضــع عقوبــات 
حديــة، تتناســب مــع خطــورة الفعــل، تماشــيًاً مــع التوجهــات الدوليــة وقــرارات مجلــس الأمــن 

الأخيرة، وبما يضمــن حمايــة المــورد الســيادي الأهــم للدولــة مــن الاســتنزاف والنهــب المنظــم.

تعقيب رئيس الجلسة الدكتور احميدة الداكشي

التــي قدمهــا  القانونيــة  الأطروحــة  الــداكشي، على  الدكتــور احميــدة  رئيــس الجلســة،  عقّّــب 
»الفــراغ  لســد  الماســة  الحاجــة  على  فيــه  ركّّــز  منهجــي  بتلخيــصٍٍ  البركــي،  أشرف  الدكتــور 
التشريعــي« في ملــف تهريــب الوقــود. وأكــد الدكتــور احميــدة أن الإشــكالية الجوهريــة تبــدأ مــن 
غيــاب تعريــف قانــوني منضبــط وجامــع لمصطلــح »التهريــب«؛ إذ يتــعين على المشرع تحديــد نطــاق 
هــذا الجــرم، ومــا إذا كان يقــتصر على عمليــات الإخــراج العابــر للحــدود الســيادية، أم يمتــد ليشــمل 
أنشــطة الســوق الســوداء المحليــة، وتــورط شركات ومحطــات التوزيــع في الداخــل، مــع ضرورة 
وضــع ســلم عقــابي يتناســب طرديــًاً مــع حجــم الجــرم وجســامته، للتمييــز بين الأنشــطة الفرديــة 

الصغــرى، وبين عمليــات التهريــب الــكبرى عبر النــاقلات والســفن.

كما اســتعرض رئيــس الجلســة تشــتت النصــوص المنظمــة لهــذه الظاهــرة بين عــدة قــوانين، بدايــة 
مــن قانــون الــبترول رقــم )25( لســنة 1955 وتعديلاتــه، التــي حصرت »الاختصــاص الأصيــل« في 
ــة للنفــط وحدهــا، معــتبرًاً أي نشــاط خــارج هــذا  ــع في المؤسســة الوطني ــات الاستكشــاف والبي عملي
الإطــار خروجــًاً صريحــًاً عــن القانــون، واعتــداًءً على المــورد الســيادي الــذي يغــذي ميزانيــة الدولــة 

بنســبة تقــارب %90.

الــذي   ،2010 العقــابي في قانــون الجمارك رقــم )10( لســنة  وانتقــد الدكتــور احميــدة القصــور 
يكتفــي بتوصيــف الفعــل كـــ »جنحــة« معاقــب عليهــا بالغرامــة، مؤكــدًاً أن هــذه العقوبــة لا تمثــل 
رادعــًاً حقيقيــًاً لجرائــم التهريــب واســعة النطــاق. وبنــاًءً عليــه، يــرى رئيــس الجلســة أن القضــاء 
الليبــي يجــد ملاذه الأخير في قانــون الجرائــم الاقتصاديــة رقــم )2( لســنة 1979، الــذي يقــرر عقوبات 
صارمــة تصــل إلى الســجن لمـدة 15 عامــًاً، باعتبــار أن المســاس بالنفــط هــو مســاس مبــاشر بالمقومــات 

الاقتصاديــة الأساســية للدولــة.
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ــل القانــوني الصرف إلى  ــة الانتقــال مــن التحلي ــدة أهمي ــور احمي ــه، ذكــر الدكت ــام تعقيب وفي خت
المقاربــة الاقتصاديــة، لفتــح آفــاق النقــاش حــول الدواعــي والمســببات، التــي تغــذي هــذه الظاهــرة 
مــن منظــور علــم الاقتصــاد، محــيًلاً الكلمــة إلى الدكتــور صابــر الوحــش أســتاذ الاقتصــاد بجامعــة 

ــا. طرابلــس، لتســليط الضــوء على الأبعــاد والآثــار الاقتصاديــة الكليــة لتهريــب الوقــود في ليبي

مداخلة الدكتور/ صابر الوحش.. أستاذ الاقتصاد بجامعة طرابلس
قــدم الدكتــور صابــر الوحــش مقاربــة اقتصاديــة معمقــة لظاهــرة تهريــب الوقــود، مؤكــدًاً في 
اســتهلالية مداخلتــه أن جوهــر الأزمــة يكمــن في »البعــد الاقتصــادي« أكثــر مــن كونــه مجــرد 
قصــور قانــوني أو أمنــي. ويــرى الوحــش أن الســبب الجــذري للظاهــرة يعــود إلى »سياســة الدعــم 
الســلعي«، التــي انتهجتهــا الدولــة الليبيــة تاريخيــًاً لحمايــة القــوة الشرائيــة للمواطــن، غير القــادر 
على مجابهــة الأســعار العالميــة، إلا أن هــذه السياســة تحولــت بمــرور الوقــت إلى محفــز رئيــس 

للجريمــة المنظمــة.

ــة  ــض قيم ــعر الصرف )تخفي ــل س ــات تعدي ــة بين سياس ــة الطردي ــش العلاق ــور الوح ــل الدكت وحل
الدينــار  التهريــب؛ حيــث أوضــح أن تعديــل ســعر صرف  الوطنيــة( وبين تنامــي ظاهــرة  العملــة 
الليبــي، دون مراجعــة موازيــة لأســعار الوقــود المدعــوم؛ أدى إلى نشــوء فجــوة ســعرية هائلــة بين 
الســوق المـحلي والســوق الــدولي. وأشــار بالأرقــام إلى أن الفــارق بين ســعر الــلتر المدعــوم )0.15 دينــار( 
والســعر العالمــي الــذي قــد يتجــاوز )6.5 دينــار( يخلــق هامــش ربــح خيــالي، يمثــل إغــراًءً اقتصاديــًاً 
يتجــاوز قــدرة الــرادع الأخلاقــي والقانــوني التقليــدي؛ ممــا يحــول التهريــب إلى نشــاط تجــاري عــالي 

الربحيــة، ومنخفــض المخاطــر نســبيًاً للمهــربين.

ــا مــن امــتلاك  ــا شــبكات التهريــب، مكنته ــي راكمته ــة الت ــروات الطائل كما حــذر مــن أن هــذه الث
قــدرات عســكرية وتســليحية تفــوق أحيانــًاً إمكانيــات الأجهــزة الضبطيــة، ممــا يجعــل المراهنــة على 
الحــل الأمنــي أو العســكري وحــده مراهنــة عاليــة الكلفــة وضئيلــة النتائــج. وأكــد أن القــوة المســلحة 
والتشريعــات العقابيــة لــن تنجــح في الســيطرة على الوضــع مــا دام المحفــز الاقتصــادي قــائًماً وبقــوة، 
ــا  ــة نتائجه ــغال بمكافح ــن الانش ــدًلاً م ــة« ب ــاس العملي ــة »أس ــو معالج ــال نح ــتوجب الانتق ــا يس مم

الميدانيــة.

طرح الدكتور الوحش رؤية اقتصادية للخروج من الأزمة ترتكز على محورين أساسيين:
لـــ »الدعــم الســلعي«  • المحــور الأول: إعــادة هيكلــة منظومــة الدعــم عبر الاســتبدال التدريجــي 
)المحروقــات( بـــ »الدعــم النقــدي المبــاشر« للمواطــن، معــتبرًاً أن هــذا الإجــراء هــو الكفيــل بقطــع 

التــي يفرضهــا الانقســام الســياسي الحالي. الطريــق أمــام شــبكات التهريــب، رغــم التحديــات 
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• المحــور الثــاني: تحديــد الاحتياجــات الفعليــة للســوق المـحلي بنــاًءً على دراســات اســتهلاكية دقيقــة؛ 
فمــن الناحيــة العلميــة، يــؤدي تحديــد ســعر الســلعة بأقــل مــن »الســعر التــوازني« إلى زيــادة مفرطــة 

في الطلــب تفــوق العــرض بكــثير، وهــذا الفائــض هــو الــذي يغــذي عمليــات التهريــب.

مداخلة الأستاذ/ خالد سويسي ..وكيل النيابة بنيابة طرابلس

 قــدم الأســتاذ خالــد ســويسي، وكيــل النيابــة بنيابــة طرابلــس، رؤيــة قضائيــة تحليليــة شــاملة 
لظاهــرة تهريــب الوقــود، اســتهلها بتشــخيص مســببات الظاهــرة التــي أرجعهــا إلى تداخــل عــدة 
أبعــاد؛ بــدأت مــن البعــد الاقتصــادي المرتبــط بتبنــي الدولــة لسياســات الاقتصــاد الموجــه والتدخليــة 
النصــوص  في  القانــوني  بالقصــور  مــرورًاً  التحرريــة،  السياســات  نحــو  التوجــه  وغيــاب  المفرطــة 
العقابيــة الردعيــة، والهشاشــة الأمنيــة الناتجــة عــن تشــتت الأجهــزة الضبطيــة وغيــاب التنســيق 
البينــي، وصــوًلاً إلى البعــد الاجتماعــي المتمثــل في تنامــي ظاهــرة الفســاد الفــردي والمــؤسسي وخلــق 
بيئــة مجتمعيــة حاضنــة للتهريــب، وانتهــاًءً بالمعطــى الجيوســياسي الــذي يفــرض على ليبيــا -كقوة 

ــب غير المشروع. ــدلات الطل ــن مع ــع م ــا يرف ــوارد، مم ــذه الم ــر له ــًاً يفتق ــًاً إقليمي ــة- محيط نفطي

1955 قــد  وفي قراءتــه للتطــور التشريعــي، أوضــح ســويسي أن قانــون الــبترول رقــم )25( لســنة 
اعتنــى بتجريــم أنشــطة التنقيــب والاســتطلاع غير المشروع دون أن يفــرد نصــًاً خاصــًاً لظاهــرة 
التهريــب، كما رصــد مفارقــة تشريعيــة لافتــة تمثلــت في اهــتمام القــوانين الســابقة، مثــل: قانــون 
التطــهير، وتحريــم المضاربــة بمكافحــة »المضاربــة« في الوقــود، مقابــل غيــاب التوصيــف الجنائــي 
الدقيــق للتهريــب حتــى صــدور قانــون الجمارك رقــم )10( لســنة 2010، الــذي جــاءت مادتــه )203( 

ــات. ــع والمنتج ــواع البضائ ــة أن ــامل لكاف ــام وش ــظ ع ــل بلف ــرم الفع لتج

وانتقــد ســويسي بشــدة القصــور العقــابي في المادة المذكــورة، واصفــًاً عقوبــة الحبــس التــي لا تتجــاوز 
ســتة أشــهر والغرامــات النســبية بأنهــا عقوبــات »هزيلــة«، تفتقــر للنجاعــة الردعيــة وغير قابلــة 
للتنفيــذ العــملي في كــثير مــن الأحيــان، ممــا اضطــر القضــاء الليبــي للبحــث عــن نصــوص بديلــة، 
وتغطيــة هــذا الجــرم عبر اســتدعاء نصــوص قانــون الجرائــم الاقتصاديــة، وقانــون الكســب غير 
المشروع؛ نظــرًاً لارتبــاط التهريــب الوثيــق بجرائــم إلحاق الضرر الجســيم بــالمال العــام، وتحقيــق 
الثــراء غير المشروع. واختتــم ســويسي مداخلتــه بالتأكيــد على الحاجــة الملحــة لتعديــل تشريعــي 
جــذري، يُُــفضي إلى ســن قانــون خــاص وموحــد لمكافحــة تهريــب الوقــود والنفــط، أســوة بتجــارب 
دول الجــوار كالجزائــر والمغــرب، وجعلتــا عقوبــة التهريــب 15 ســنة ســجن؛ وذلــك لــضمان حمايــة 

ــة. ــة الوطني ــة للمقــدرات الاقتصادي ــة فاعل قانوني
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الوطنيــة لمكافحــة  القانونيــة بالهيئــة  الشــؤون  العكاري.مديــرة إدارة  مداخلــة الأســتاذة/ حــنين 
الفســاد

تناولــت الأســتاذة حــنين العــكاري في مداخلتهــا المقاربــة الرقابيــة وآليــات التنســيق المـؤسسي للتصــدي 
لظاهــرة تهريــب الوقــود، معــتبرة أن هــذا اللقــاء العلمــي يمثل خطوة أساســية لتعزيز جهــود مكافحة 
الفســاد في قطــاع المحروقــات. وركــزت العــكاري في طرحهــا على الجانــب الرقــابي، ودور الهيئــة في 
معاونــة الجهــات الضبطيــة والقضائيــة، مــشيرة إلى أن التحــدي الأكبر لا يكمــن فقــط في الأبعــاد 
الاقتصاديــة أو القصــور التشريعــي، بــل في التحديــات الميدانيــة المرتبطــة بضعــف الســيطرة على 
المناطــق الحدوديــة، وتــفشي ظاهــرة التواطــؤ بين بعــض المســؤولين والجهــات المســلحة مــع شــبكات 
التهريــب المنظمــة، وهــو مــا يفــرض واقعــًاً رقابيــًاً معقــدًاً يتطلــب حلــوًلاً تتجــاوز الأطــر التقليديــة.

وقدمــت العــكاري جملــة مــن التوصيــات الاستراتيجيــة، التــي تهــدف إلى حوكمــة قطــاع الوقــود 
وتجفيــف منابــع الفســاد فيــه، بــدأت بضرورة تطويــر التشريعــات واللوائــح المنظمــة؛ لــضمان أعلى 
مســتويات الشــفافية في سلاســل التوزيــع، وفتــح تحقيقــات موســعة في ملفــات الفســاد المرتبطــة 
ــة التحــول نحــو الدعــم  ــة على أهمي ــة. كما شــددت المداخل بالقطــاع على كافــة المســتويات الإداري
النقــدي المبــاشر كخيــار استراتيجــي؛ لإعــادة هيكلــة منظومــة الدعــم، بالتــوازي مــع تفعيــل أنظمــة 
التتبــع الرقمــي والتقنــي، لمراقبــة حركــة صهاريــج الوقــود منــذ خروجهــا مــن المســتودعات، وحتــى 
البريــة  المنافــذ  كافــة  على  وشــاملة  صارمــة  رقابــة  فــرض  مــع  النهائــي،  للمســتهلك  وصــولها 

والبحريــة للدولــة.

واختتمــت العــكاري مداخلتهــا بالتأكيــد على ضرورة بنــاء تكامــل معلومــاتي، عبر إنشــاء قاعــدة 
الجمارك  ومصلحــة  الداخليــة  )وزارة  والضبطيــة  التنفيذيــة  الجهــات  تربــط  موحــدة  بيانــات 
والمؤسســة الوطنيــة للنفــط( بالجهــات الرقابيــة )ديــوان المحاســبة وهيئــة الرقابــة الإداريــة والهيئــة 
الوطنيــة لمكافحــة الفســاد(؛ لــضمان سرعــة تبــادل المعلومــات والملاحقــة الفعالــة للمتــورطين. كما 
دعــت إلى ســن قــوانين عقابيــة رادعــة مخصصــة لجرائــم النفــط، مناشــدًةً كافــة مكونــات الدولــة، 
ومنــظمات المجتمــع المــدني، ووســائل الإعلام بضرورة التعــاون لترســيخ قيــم النزاهــة والمحاســبة، 

ــًاً لحقــوق المواطــن الليبــي. ــًةً للثــروة العامــة وضمان ودعــم جهــود الإصلاح المــؤسسي، حماي

العســكري،  العــام  المدعــي  بمكتــب  النيابــة  الدعيكي..وكيــل  نصر  طــارق  الدكتــور/  مداخلــة 
الأركان برئاســة  والدوليــة  الاستراتيجيــة  للدراســات  بالأكاديميــة  القانــوني  والمستشــار 

القانونيــة  المحليــة  المقاربــات  مــن  النقــاش  بمحــور  الدعيكــي  نصر  طــارق  الدكتــور  انتقــل 
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يعــد ظاهــرة  الوقــود لم  أن تهريــب  الــدولي والاستراتيجــي، مؤكــدًاً  المنظــور  والاقتصاديــة، إلى 
إجراميــة محليــة، محصــورة في الجغرافيــا الليبيــة، بــل أضحــى تحديــًاً عالميــًاً يواجــه معظــم الــدول، 
ويســتهدف اســتقرار أنظمتهــا السياســية والاقتصاديــة. وأوضــح الدعيكــي أن خطــورة هــذه الجريمة 
تتعاظــم عندمــا تســتهدف المـوارد الطبيعيــة الحيويــة للدولــة، مــشيرًاً إلى أن الســنوات الأخيرة شــهدت 
تزايــدًاً ملحوظــًاً في عمليــات التهريــب الممنهجــة، التــي تتخــذ أنماطــًاً متعــددة؛ منهــا مــا يتــم عبر 
»أعــالي البحــار«، مــن خلال تفريــغ الوقــود مــن الســفن الليبيــة إلى نــاقلات دوليــة، ومنهــا مــا يتــم 
ــبكات  ــا ش ــرط فيه ــات تنخ ــي عملي ــية، وه ــدود الليبية-التونس ــيما الح ــة، ولا س ــارات البري عبر المس

ــبلاد. ــرة للحــدود؛ تهــدف إلى اســتنزاف ثــروات ال عاب
ــارة غير  ــبكات التج ــيًلاً مــن »ش ــزءًاً أص ــل ج ــود يمث ــب الوق ــه على أن تهري ــث في مداخلت ــدد الباح وش
ــوار  ــا ودول الج ــوني، بين ليبي ــي والقان ــاون الأمن ــل التع ــرض ضرورة تفعي ــا يف ــو م ــة«، وه المشروع
والمجتمــع الــدولي، معــتبرًاً أن غيــاب هــذا التنســيق أو تعثره لأســباب جيوسياســية يمنح هذه الشــبكات 
مســاحات للمنــاورة والإفلات مــن العقــاب. ونبهــت المداخلــة إلى أن الآثــار الســلبية لهــذه الظاهــرة لا 
تقــتصر على النزيــف الحاد في الإيــرادات العامــة للدولــة الليبيــة فحســب، بــل تمتــد لتشــكل تهديــدًاً 
مبــاشرًاً للأمــن والاســتقرار الإقليمــي، كما حــذر مــن أن اتســاع نطــاق التهريــب البحــري قــد يلقــي 
بظلالــه على تــوازن أســواق الوقــود العالميــة، ســواء مــن حيــث التــأثير على الأســعار أو سلاســل توريــد 
المنتجــات، ممــا يســتوجب وقفــة دوليــة حازمــة لدعــم المشرع الليبــي والأجهــزة الضبطيــة، في فــرض 

ســيادة القانــون وحمايــة المقــدرات الوطنيــة.

مداخلة الدكتور/ فتح الله السريري..عضو المجلس الأعلى للدولة

قــدّّم الدكتــور فتــح الله سريــري مقاربــة استراتيجيــة لظاهــرة تهريــب الوقــود، اســتهلها بتحليــل 
ــاب نصــوص قانونيــة مخصصــة  ــف، معــتبرًاً أن غي ــة »الفــراغ التشريعــي« الملاحــظ في هــذا المل حال
تكــن  لم  الجريمــة  لكــون  حــاصًلاً«  »تحصــيًلاً  كان  الســابق  في  التهريــب  لظاهــرة  ومفصلــة 
متفشــية بهــذه الــوتيرة والجســامة تاريخيــًاً. وطــرح الباحــث تســاؤًلاً حــول المســار الإجرائــي الأمثــل 
للمعالجــة؛ فبــدًلاً مــن الانخــراط في دورة تشريعيــة طويلــة لسََــنّّ قانــون جديــد، قــد تســتغرق وقتــًاً 
ليــس باليــسير، اقترح سريــري إمكانيــة إدخــال تعــديلات وملاحــق نصــوص على قانــون الجرائــم 
ــدًاً  ــي، مؤك ــردع الجنائ ــة ال ــة وفاعلي ــتجابة القضائي ــة الاس ــن سرع ــذ، بما يضم ــة الناف الاقتصادي
في الوقــت ذاتــه أن الأزمــة ليســت قانونيــة صرفــة، بــل هــي معضلــة مركبــة تتداخــل فيهــا الأبعــاد 

الأمنيــة والسياســية والاقتصاديــة.

وانتقــل السريــري لتوصيــف الأهميــة الاستراتيجيــة لقطــاع النفــط باعتبــاره »العمــود الفقــري« 
الدوليــة  التــدخلات  اســتقراره يواجــه تحديــات جســيمة ناتجــة عــن  الليبيــة، مبينــًاً أن  للدولــة 
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الــذي يضــع ليبيــا كمصــدر وحيــد  المعطــى الجيوســياسي  والضغــوط الاقتصاديــة، فــضًلاً عــن 
والنهــب  المــوارد، ممــا يجعلهــا عرضــة للأطماع  إقليمــي مفتقــر لهــذه  للطاقــة، وســط محيــط 
المنظــم. وأشــار إلى التحديــات التــي تواجــه المؤسســة الوطنيــة للنفــط كجهــة شرعيــة وحيــدة، 
ــع النفــط خــارج  ــة التحتيــة، أو فــرض بي ــداء على البني محــذرًاً مــن محــاولات تقويضهــا عبر الاعت
القنــوات الرســمية، أو اســتخدامه »ورقــة ضغــط ســياسي« لتحقيــق مكاســب فئويــة، لاســيما في ظــل 
تواطــؤ بعــض المســؤولين والجماعــات المســلحة، التــي تســتغل ضعــف هيبــة الدولــة وتهميــش مناطــق 

الاســتخراج.

وفي ســياق طــرح الحلــول، شــدد سريــري على ضرورة تبنــي خطــة وطنيــة شــاملة، ترتكــز على 
تــأمين اســتقلال قطــاع النفــط وتجنيبــه التجاذبــات المســلحة، معــتبرًاً أن الرهــان على »الحــل الأمنــي 
العســكري« وحــده يظــل رهانــًاً مســتحيًلاً وتثبــت التجــارب الدوليــة عــدم كفايتــه. ودعــا المتحــدث 
إلى ضرورة التفــكير في »المعالجــة الاقتصاديــة« عبر اســتبدال منظومــة الدعــم الســلعي بالدعــم 
النقــدي المبــاشر، الــذي يصــل إلى المواطــن فعليــًاً، شريطــة أن تبتعــد هــذه الإصلاحــات عــن المعــالجات 
العاطفيــة، وأن تــقترن بتــوفير بنيــة تحتيــة خدميــة بديلــة، وفي مقدمتهــا تفعيــل مؤسســات النقــل 
العــام والربــط بين المــدن. واختتــم سريــري مداخلتــه بالتأكيــد على أن تقديــم الحلــول المنطقيــة 
والعمليــة، يقــتضي النظــر إلى الأزمــة مــن زوايــا متعــددة تتســم بالعقلانيــة، بعيــدًاً عــن الانتقــادات 

العاطفيــة، التــي لا تخــدم قيــم الأمــن والعــدل والــسلام.

تعقيب رئيس الجلسة لدكتور احميدة الداكشي

عقّّــب رئيــس الجلســة، الدكتــور احميــدة، على مــا ورد في مداخلــة الدكتــور فتــح الله سريــري، 
مؤيــدًاً الرؤيــة الداعيــة إلى التريــث في اتخــاذ قــرارات اقتصاديــة كبرى بــغير تمهيــد هيــكلي. وأكــد 
الدكتــور احميــدة على اســتحالة التطبيــق الفــوري لقــرار رفــع الدعــم عــن المحروقــات في ظــل 
المعطيــات الراهنــة، والمتمثلــة في تــدني مســتويات الدخــل، وتــفشي ظاهــرتي البطالــة والفقــر. كما 
أشــار إلى غيــاب البدائــل اللوجســتية والبنــى التحتيــة الضروريــة، لاســيما منظومــات النقــل العــام 

التــي تربــط المناطــق الليبيــة المتراميــة.

وفي ســياق تحليلــه للأبعــاد الاجتماعيــة، أوضــح رئيــس الجلســة أن اتســاع الرقعــة الجغرافيــة لليبيــا، 
والتباعــد بين حواضرهــا، يفرضــان تحديــات اجتماعيــة خاصــة؛ إذ يتميــز المجتمــع الليبــي بنســيج 
الدكتــور  وحــذر  والغــرب.  والشرق  والجنــوب  الــشمال  بين  أطرافــه  تتــوزع  مترابــط،  اجتماعــي 
احميــدة مــن أن رفــع الدعــم في غيــاب البدائــل قــد يــؤدي إلى اســتنزاف القــوة الشرائيــة للمواطــن، 
ــة الرحــم قيمــة راتــب شــهري كامــل؛ ممــا  ــة الواحــدة لصل حيــث قــد يســتهلك تــأمين وقــود الرحل
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ــه بالتشــديد على  يهــدد بتقويــض الأواصر الاجتماعيــة، وتفكيــك النســيج الوطنــي. واختتــم تعقيب
ــوات معالجــة الإشــكاليات الهيكليــة  أن أي توجــه نحــو إصلاح سياســة الدعــم يجــب أن يمــر عبر قن

ــي. ــتقرار الاجتماع ــاظ على الاس ــة والحف ــات الهش ــة الطبق ــضمان حماي ــة أوًلاً، ل والخدمي

مداخلة الأستاذ/ خالد المغربي

اســتهل الأســتاذ خالــد المغــربي مداخلتــه بتقديــم الشــكر للــواء الدكتــور فتحــي عــون على مــا ورد في 
ــة الدولــة« في  ــح »هيب ــه عــن تحفظــه تجــاه اســتخدام مصطل ــًاً في الوقــت ذات ــه العلميــة، معرب ورقت
الســياق الراهــن. ويــرى المغــربي أن تــآكل هيبــة الدولــة، وتراجــع قدرتهــا الســيادية، هــو نتيجــة 
حتميــة ومبــاشرة لظاهــرة انتشــار الــسلاح خــارج الأطــر الرســمية، وغيــاب حصريــة احتــكار القــوة 
مــن قبــل مؤسســتي الجيــش والشرطــة؛ ممــا أدى إلى خلــق واقــع أمنــي مــوازٍٍ يضعــف مــن قــدرة 

ــا. ــاذ قراراته ــة على إنف الدول

وفــيما يتعلــق بتقييــم أداء »لجنــة أزمــة الوقــود والغــاز«، ذهــب المغــربي إلى القــول بضرورة مراعــاة 
الظــروف الموضوعيــة والبيئــة التشــغيلية المعقــدة التــي تعمــل فيهــا اللجنــة، معــتبرًاً أن إلقــاء اللــوم 
عليهــا أو اتهامهــا بالتقــصير يفتقــر إلى الموضوعيــة؛ نظــرًاً لأن وضــع حلــول جذريــة وشــاملة يظــل 
رهينــًاً بتوفــر منــاخ أمنــي وســياسي مســتقر، يتجــاوز قــدرة اللجنــة المنفــردة على التغــيير في ظــل 

التحديــات المعروفــة للجميــع.

أبــو قصيصــة رئيــس قســم  للمهنــدس محمــد  فنــي  بتوجيــه تســاؤل  المغــربي مداخلتــه  واختتــم 
السلامــة بالمؤسســة الوطنيــة للنفــط؛ لاســتيضاح دلالــة مصطلــح »شــح المـوارد« الــذي ورد في حديثــه؛ 
حيــث تســاءل المغــربي عــن الكيفيــة التــي تعــاني بهــا المؤسســة مــن عجــز أو شــح في المــوارد، في الوقــت 
الــذي تُُعــد فيــه الرافــد المالي الأســاسي والمغــذي الوحيــد للخزانــة العامــة للدولــة، مطالبــًاً بتوضيــح 

ــأثيره على اســتدامة توريــد المحروقــات. ــة وراء هــذا التوصيــف، ومــدى ت الأســباب الكامن

  رد المهندس/ محمد أبو قصيصة..رئيس قسم السلامة بالمؤسسة الوطنية للنفط

عقّّــب المهنــدس محمــد أبــو قصيصــة موضحــًاً أن دلالــة مصطلــح »شــح المــوارد« الــوارد في حديثــه لا 
تــنصرف إلى المـورد النفطــي في حــد ذاتــه، بــل تــشير حصرًاً إلى »العجــز في المخصصــات الماليــة« ضمــن 
الميزانيــات الموجهــة للمؤسســة الوطنيــة للنفــط. وبنيّن أبــو قصيصــة أن المؤسســة، وتحديــدًاً شركــة 
البريقــة لتســويق النفــط، تعرضــت لمنعطفــات قاســية نتيجــة النزاعــات المســلحة لا ســيما في عامــي 
2014 و2019 ، ممــا أســفر عــن تــدمير أجــزاء حيويــة مــن منظومــة الخزانــات الاستراتيجيــة، التــي 

تمثــل صمام الأمــان للإمــدادات الوطنيــة.
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وأوضــح أن فقــدان هــذه الســعة التخزينيــة، حــال دون تــأمين احتياطــي استراتيجــي يكفــي لتغطيــة 
احتياجــات الــبلاد لمــدد تتراوح بين ثلاثــة إلى أربعــة أشــهر، وهــو مــا كان يضمــن ســابقًاً سلاســة 
التوزيــع وعدالتــه في كافــة المناطــق الليبيــة. وأشــار إلى أن غيــاب هــذا المخــزون فــرض نمطًاً تشــغيليًاً 
حرجــًاً يعتمــد على التوزيــع المبــاشر مــن نــاقلات الوقــود إلى المحطــات، ممــا يجعــل منظومــة الإمــداد 
ــة  ــات أمني ــق دخــول الســفن، أو اضطراب ــة تعي ــات جوي ــد حــدوث تقلب ــاق عن هشــة وعرضــة للاختن

تقطــع طــرق الإمــداد.

ــات  ــو قصيصــة عــن وجــود فجــوة في الميزاني ــب التمــويلي، كشــف المهنــدس أب ــق بالجان وفــيما يتعل
التســييرية والتحوليــة؛ فبيــنما تــم صرف ميزانيــة عــام 2023، واجهــت المؤسســة ضائقــة ماليــة في 
نــح المخصصــات اللازمة لتمويل المشــاريع الاستراتيجية  عــام 2024 ومطلــع عــام 2025، حيــث لم متُم
المتعلقــة بإعــادة بنــاء الخزانــات المدمــرة، وتطويــر مرافــق التخزيــن، وهــو مــا حــال دون تنفيــذ خطــط 

المؤسســة الراميــة لاســتعادة الاســتقرار في المخــزون الاستراتيجــي للدولــة.

مداخلة العميد/ محمد العمامي
أثنــى العميــد محمــد العمامــي على ثــراء المــداولات العلميــة التــي شــهدتها الحواريــة، لافتــًاً الانتبــاه 
إلى بُُعــد حيــوي، غالبــًاً مــا يُُغفــل في النقاشــات الاقتصاديــة والقانونيــة الصرفــة، وهــو المتعلــق بـــ 
»المخاطــر العرضيــة والآثــار البيئيــة والمجتمعيــة« المصاحبــة لظاهــرة التهريب وعمليــات مكافحتها. 
وأوضــح العمامــي أن المواجهــات الميدانيــة مــع شــبكات التهريــب، بما في ذلــك عمليــات القصــف الجــوي 
أو الاشــتباكات المســلحة، تترتــب عليهــا آثــار جانبيــة خــطيرة؛ تبــدأ مــن الانفجــارات ومــا تســببه مــن 

تلــوث بيئــي حــاد، وصــوًلاً إلى الأضرار البشريــة المبــاشرة وغير المبــاشرة.

وأشــار العمامــي إلى أن مخاطــر التهريــب تمتــد لتشــمل السلامــة العامــة على الطرقــات، حيــث 
تتســبب مكافحــة أنشــطة النقــل غير القانــوني للوقــود في زيــادة معــدلات الحــوادث المروريــة المروعــة، 
ممــا يشــكل تهديــدًاً مســتمرًاً لحيــاة المواطــنين وسلامــة الكائنــات الحيــة والتــوازن البيئــي في مناطــق 

النشــاط.

وفي ســياق ذي صلــة، وجــه العميــد العمامــي نــداًءً إلى »لجنــة الأزمــة« والمؤسســة الوطنيــة للنفــط 
بضرورة تفعيــل الرقابــة الميدانيــة على محطــات التوزيــع القائمــة؛ مبينــًاً -مــن واقــع خبرتــه المهنيــة 
والميدانيــة-أن الكــثير مــن هــذه المحطــات تفتقــر بشــكل صــارخ إلى اشتراطــات الأمــن والسلامــة 
والبيئــة. وحــذر مــن أن اســتمرار عمــل المحطــات دون الالتــزام بالمعــايير الفنيــة والاحترازات الوقائية، 
يمثــل »كارثــة وطنيــة« محققــة تهــدد المناطق الســكنية المحيطة بهــا، مؤكــدًاً أن مكافحة التهريب 

يجــب أن تــسير جنبــًاً إلى جنــب مــع فــرض معــايير السلامــة العامــة لحمايــة الإنســان والمجتمــع.
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مداخلة الأستاذ/ عبد السلام الصويعي

أكــد الأســتاذ عبــد الــسلام الصويعــي في مداخلتــه على أهميــة الــدور الميــداني والإجرائــي الــذي 
تضطلــع بــه »لجنــة أزمــة الوقــود والغــاز«، مثنيــًاً على الجهــود المبذولــة التــي اســتعرضها ســيادة اللــواء 
في ورقتــه، والتــي وصفهــا بالمســاعي الجديــرة بالتقديــر والثنــاء نظــرًاً لجســامة التحديــات الميدانيــة. 
وفي ذات الســياق، نبــه الصويعــي إلى وجــود فجــوة  تتمثــل في غيــاب »الغطــاء التشريعــي« اللازم 
لإســناد هــذه التحــركات الأمنيــة والضبطيــة، معــتبرًاً أن كفــاءة العمــل الميــداني تظــل منقوصــة مــا 
لم تســتند إلى نصــوص قانونيــة قويــة وتخصصيــة، تمنــح العمليــات الضبطيــة الصلاحيــات الكافيــة 
والقــوة الإلزاميــة المطلوبــة. واختتــم الصويعــي مداخلتــه بتوجيــه دعــوة صريحــة إلى الســلطات 
التشريعيــة وصنــاع القــرار في الدولــة الليبيــة، بضرورة المســارعة في ســد هــذا الفــراغ القانــوني، عبر 
سََــنّّ تشريعــات فعالــة ومواكبــة لطبيعــة الأزمــة، بما يضمــن مأسســة جهــود المكافحــة وحمايتهــا 

قانونيــًاً.

مداخلــة الدكتــور/ جمــال بــو قريــن.. عضــو الهيئــة الاستشــارية بالمركــز الليبــي للدراســات ورســم 
السياسات

ســلط الدكتــور جمــال بــو قريــن الضــوء على أحــد أهــم الأركان الفنيــة والموضوعيــة للتصــدي 
لظاهــرة التهريــب، والمتمثــل في ضرورة إرســاء »قاعــدة بيانــات وطنيــة رصينــة وموحــدة«؛ معــتبرًاً 
إياهــا الآليــة الأهــم والأكثــر فاعليــة في منظومــة التصــدي للتهريــب. وأوضــح بوقريــن أن فاعليــة 
هــذا الإجــراء تكمــن في قدرتــه على خلــق تنســيق معلومــاتي متكامــل بين المؤسســة الوطنيــة للنفــط 
والشركات التابعــة لها، لاســيما شركات التســويق والتوزيــع )مثــل شركــة البريقــة، والراحلــة، 
والشرارة، وغيرهــا(، بما يضمــن تتبــع تدفقــات الوقــود مــن نقــاط الاســتيراد والتصديــر، وصــوًلاً إلى 

قنــوات التوزيــع النهائــي بنــاًءً على أرقــام حقيقيــة ومعطيــات تتســم بالشــفافية المطلقــة.

وفي ســياق ذي صلــة، نبــه الدكتــور بــو قريــن إلى ضرورة مراعــاة التمييــز الوظيفــي داخــل المنظومــة 
ــوط  ــدور الإنتاجــي المن ــًاً الفــرق بين ال ــا المعلومــاتي؛ مبين ــة مــع الحفــاظ على تكامله ــة الليبي النفطي
بالمؤسســة الوطنيــة للنفــط، وبين الــدور التســويقي والخدمــي الــذي تضطلــع بــه شركــة البريقــة 
والشركات الموزعــة. وأكــدت المداخلــة أن بنــاء قاعــدة بيانــات ذكيــة ومحدثــة، هــو الضمانــة 
الوحيــدة لفــك الاشــتباك الإداري، وضمان رصــد أي انحرافــات في مســارات توزيــع المحروقــات، 
معــتبرًاً أن الشــفافية البيانيــة هــي حجــر الزاويــة في أي استراتيجيــة وطنيــة جــادة تهــدف إلى حمايــة 

الثــروات النفطيــة وتجفيــف منابــع التهريــب.
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الخاتمة 

عــون  فتحــي  الدكتــور  اللــواء  بدعــوة  الحواريــة  احميــدة،  الدكتــور  الجلســة،  رئيــس  اختتــم   
لتقديــم قــراءة تركيبيــة نهائيــة للحلــول والمقترحــات التــي طرحهــا الباحثــون والمشــاركون. وفي 
مســتهل كلمتــه الختاميــة، قــدم اللــواء عــون إيضاحــات إجرائيــة حــول التســاؤلات المثــارة بشــأن 
معــايير تنظيــم محطــات الوقــود، معترفــًاً بــأن التــدابير المتخــذة مــن قبــل لجنــة الأزمــة، وإن كانــت 
»اضطراريــة« وليســت »مثاليــة« في ســياقها الهنــدسي، إلا أنهــا كانــت بمنزلــة »عمليــة جراحيــة 
إجرائيــة« اســتهدفت ضمان وصــول الإمــدادات للمواطــن في كافــة المناطــق، بعــد اســتشراء الســوق 
الســوداء. وأوضــح أن الإجــراء ارتكــز على »تركيــز الإرســاليات« في عــدد أقــل مــن المحطــات لــضمان 
بــدًلاً مــن تشــتيتها على نقــاط توزيــع وهميــة تُُســتخدم قنــوات للتهريــب،  الرقابــة والمحاســبة، 
ــادة  ــط لإع ــة للنف ــة الوطني ــق المؤسس ــع الآن على عات ــة تق ــة الدائم ــؤولية التنظيمي ــدًاً أن المس مؤك

ــًاً. ــًاً وفني ــة هــذا القطــاع قانوني هيكل

وفي إطــار رده على المقترحــات التشريعيــة، قــدّّم اللــواء عــون رؤيــة نقديــة تختلــف مع فكــرة الاكتفاء 
بإضافــة نصــوص إلى قانــون العقوبــات القائــم؛ مســتندًاً في ذلــك إلى تجــارب تشريعيــة ســابقة أثبتــت 
أن القضايــا التــي تمــس الأمــن القومــي والاقتصــاد الــكلي تتطلــب »قــوانين خاصــة وموحــدة« لتحقيــق 
النجاعــة الردعيــة المطلوبــة. ويــرى الباحــث أن جســامة جريمــة تهريــب النفــط ومشــتقاته، وتحــولها 
إلى »ظاهــرة عابــرة للحــدود«، تســتوجب إطــارًاً قانونيــًاً مســتقًلاً يحــدد الأفعــال المجرمــة بدقــة 
ويضــع عقوبــات حديّّــة تتناســب مــع الضرر الواقــع، بما يحقــق الــردع العــام والخاص بفاعليــة أكبر 

مــن مجــرد التعــديلات القانونيــة الجزئيــة.

 التوصيات 

التــي شــهدتها الحواريــة، تــم اســتخلاص مجموعــة مــن  بنــاًءً على الأوراق العلميــة والمــداخلات 
التــي تهــدف إلى وضــع معالجــة شــاملة للظاهــرة: التوصيــات الاستراتيجيــة 

النفــط ومشــتقاته، -	1 قانــون موحــد لمكافحــة تهريــب  التشريعــي: الإسراع في إصــدار  المســار 
يســتوعب كافــة صــور الجريمــة الميدانيــة والســيبرانية والماليــة المرتبطــة بهــا.

المســار التنفيــذي: اســتكمال إعــادة تنظيــم محطــات الوقــود وتوزيعهــا جغرافيــاً بنــاءً عــى -	2
الفعــي، مــع ســحب التراخيــص مــن المحطــات غــر  الســكانية والاحتيــاج  الكثافــة  معايــر 

الفنيــة. للــروط  المســتوفية 
المســار الاقتصــادي: المعالجــة الجذريــة لسياســة الدعــم عــر الانتقــال المــدروس مــن »الدعــم -	3
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الســلعي« إلى »الدعــم النقــدي المبــاشر«، لانتفــاء الجــدوى الاقتصاديــة للتهريــب.
لكافــة -	4 الرقمــي  والتعقــب  الإلكترونيــة  الرقابــة  التقنــي: تطويــر وتفعيــل منظومــة  المســار 

مراحــل نقــل وتوزيــع الوقــود مــن المينــاء إلى المســتهلك النهائــي.
المســار القضائــي: تغليــظ العقوبــات الجنائيــة بحــق المتورطــن، وضــان الشــفافية عــر نــر -	5

الأحــكام القضائيــة في وســائل الإعــام لتحقيــق مبــدأ الــردع المجتمعــي.
والبحريــة، -	6 البريــة  المنافــذ  رقابــة صارمــة وشــاملة عــى كافــة  فــرض  الســيادي:  المســار 

للنفــط. الوطنيــة  والمؤسســة  والرقابيــة  الأمنيــة  الجهــات  بــن  البيانــات  قواعــد  وتوحيــد 

اختتــم رئيــس الجلســة الدكتــور احميــدة الــداكشي  واللــواء فتحــي عــون أعمال الحواريــة بتوجيــه 
على  السياســات  ورســم  للدراســات  الليبــي  وللمركــز  والجنائــي،  العــام  القانــون  لفقهــاء  الشــكر 
مبادرتــه العلميــة في معالجــة الإشــكالات الوطنيــة المركبــة. وأكــد المشــاركون في ختــام اللقــاء أن 
ظاهــرة التهريــب، التــي أضحــت تنخــر في النســيج الاجتماعــي والاقتصــادي الليبــي، تتطلــب إرادة 
سياســية وتكاتفــًاً مؤسســيًاً يتجــاوز الحلــول الأمنيــة المؤقتــة، نحــو بنــاء استراتيجيــة وطنيــة شــاملة 

تضمــن حمايــة مقــدرات الــبلاد للأجيــال القادمــة.
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قراءة منهجية في كتاب »تحليل السياسات العامة« لويليام دََن 
)William N. Dunn(

 مقدمة

يُُمثّّــل مؤلــف ويليــام دََن )William N. Dunn( المرجعــي »تحليــل السياســات العامــة« -في طبعتــه 
العربيــة الصــادرة عــن معهــد الإدارة العامــة بالمملكــة العربيــة الســعودية )2016(، بترجمــة رشــا بنــت 
عمــر الســدحان- أحــد أهــم الأركان الإبســتمولوجية التــي أعــادت صياغــة مفهــوم تحليــل السياســات 
بوصفــه »انضباطــًاً علميــًاً اجتماعيــًاً تطبيقيــًاً«. ففــي هــذا العمــل الضخــم الــذي يمتــد لقرابــة )700( 
صفحــة، يتجــاوز »دََن« الرؤيــة التقليديــة للتحليــل بوصفــه مجــرد تمريــن تقنــي أو إحصائــي 
معــزول، ليطــرح بــدًلاً مــن ذلــك رؤيــة »توليفيــة« )Synthetic( شــاملة؛ تهــدف إلى إنتــاج ونقــل 
المعلومــات ذات الصلــة بالسياســات العامــة عبر توظيــف أســاليب اســتقصائية وحجاجيــة متعــددة 

الغايــات، وموجهــة بالأســاس لحــل المشــكلات العمليــة المعقــدة.

تكتســب أطروحــة »دََن« أهميتهــا مــن قدرتهــا على بنــاء نمــوذج متكامــل، يربــط بدقــة بين خمســة 
أنماط مــن المعلومــات، وبين خمســة إجــراءات منهجيــة، مشــكًلاً بذلــك مــا يُُعــرف بـــ »دورة تحليــل 
السياســات«. نســعى  إلى تقديــم قــراءة تركيبيــة نقديــة لهــذه المنظومــة المنهجيــة، متتبــعين مســار 
العمليــة التحليليــة في فكــر »دََن«؛ بــدءًاً مــن جذورهــا الفلســفية في هيكلــة المشــكلات، مــرورًاً بــالأدوات 
الإجرائيــة للتنبــؤ والوصــف والمراقبــة، وصــوًلاً إلى »المنعطــف الحجاجــي« وهندســة نقــل المعرفــة 

واســتخدامها في بيئــة صنــع القــرار.

السياق التاريخي ونماذج التغيير

يؤصــل دََن لممارســة تحليــل السياســات عبر ربطهــا بتحول جذري نحــو »الدولة العلمية« أو »مجتمع 
ــا أداة في يــد الحــكام )كما في شريعــة حمــورابي أو الفكــر  المعرفــة«. فبعــد أن كانــت المعرفــة تاريخًيً
الأفلاطــوني(، أصبحــت في الــعصر الحديــث مؤسســة قائمــة على البحــوث التجريبيــة والأســاليب 
السياســات،  تــفسر عمليــة صنــع  التــي  النظريــة  الــنماذج  دََن  الســياق، يحلــل  الكميــة. وفي هــذا 
مفــاضلًاا بين »العقلانيــة الشــاملة« التــي تســعى لتعظيــم المنفعــة، وبين »التدرجيــة المفككــة« التــي 
تعتمــد على الخطــوات المحــدودة، وصــولًاا إلى »العقلانيــة المحــدودة« لهيربــرت ســايمون التــي تــقترح 

مفهــوم »الإرضــاء« كبديــل واقعــي في ظــل ضيــق الوقــت وشــح المــوارد.
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الجزء الأول: منهجية تحليل السياسات
الفصل الأول

المعمار المنهجي والمعلوماتي

يــرى دََن أن فعاليــة أي تحليــل للسياســات تعتمــد على قدرتــه الإجابــة على تســاؤلات محوريــة 
تتعلــق بطبيعــة المشــكلة، والنتائــج المســتقبلية المتوقعــة، والبدائــل المفضلــة، مــرورًاً بمراقبــة النتائــج 
المرصــودة، وصــوًلاً إلى تقييــم الأداء النهائــي. هــذا المســار المعلومــاتي يتــوازى مــع إجــراءات منهجيــة 
تبــدأ بـــ »هيكلــة المشــاكل« )Problem Structuring(، وهــي المرحلــة التــي يصفهــا دََن بأنهــا 
حجــر الزاويــة؛ حيــث ينبــه إلى خطــورة الوقــوع في »الخطــأ مــن النــوع الثالــث«، والمتمثــل في تقديــم 
Fore� )حـلـول دقيـقـة لمـشـكلات ـتـم تعريفـهـا بـشـكل خاـطـئ. وتـسـتمر ـهـذه الإـجـراءات عبر »التنـبـؤ«) 
بـــ  وتنتهــي   ،)Monitoring( و«المراقبــة«   ،)Recommendation( و«التوصيــة«   ،)casting

.)Evaluation( »التقييــم« 

:)Argumentation( السياسات العامة كلغة وحِِجاج
مــن أبــرز الإضافــات النوعيــة التــي يقدمهــا دََن في هــذا الفصــل، هــي رؤيتــه لتحليــل السياســات 
كعمليــة »حجاجيــة« تواصليــة. فالمحلــل لا يكتفــي بمعالجــة الأرقــام، بــل يقــوم ببنــاء »حجــة 
 ،)Toulmin Model( »متكاملــة. وباســتخدام نمــوذج »تــولمين )Policy Argument( »سياســة
يفــكك دََن عنــاصر الحجــة إلى ســبعة مكونــات )المعلومــات، المطالبــة، المبرر، الدعــم، الاعتراض، 
التفنيــد، والمقيــاس(. هــذا المنظــور يحــول تحليــل السياســات مــن مجــرد حســابات تقنيــة إلى »منطــق 
مفعّّــل« )Logic-in-use( يراعــي تعقيــدات الواقــع، وضيــق الوقــت، والضغــوط السياســية التــي 
يواجههــا المحللــون في الميــدان، بــخلاف »المنطــق المعــاد تشــكيله« )Reconstructed Logic( الــذي 

يغلــب على التنــظير الأكاديمــي الصرف.

التوليف بين القيم والكفاءة:

يؤكــد دََن في طروحاتــه على أن تحليــل السياســات ليــس عمليــة محايــدة قيميــًاً، بــل هــو مزيــج 
بين الوصــف المعيــاري والتحليــل التجريبــي. فالمحلــل الناجــح هــو مــن يســتطيع الموازنــة بين معــايير 
»الكفــاءة الاقتصاديــة« وبين قيــم »العدالــة الاجتماعيــة والحريــة«، معــتبرًاً أن الهــدف الأســمى 

ــوس. للتحليــل هــو تحــسين الأداء العــام للدولــة وحــل المشــكلات المجتمعيــة بشــكل ملم
ــع بين  ــي يجم ــار مرجع ــم إط ــن في تقدي ــل تكم ــذا الفص ــام دََن في ه ــول إن مســاهمة ويلي ــن الق يمك
الصرامــة المنهجيــة والمرونــة الميدانيــة، مشــددًاً على أن التحليــل المتميــز هــو الــذي يبــدأ بطــرح الأســئلة 
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الصحيحــة، وينتهــي بتقديــم توصيــات مدعومــة بحجــج رصينــة وقابلــة للتطبيــق في ســياقات 
سياســية واجتماعيــة معقــدة.

الفصل الثاني

تحليل السياسات في سياق عملية صنع السياسات: مقاربة تاريخية ونماذج التغيير عند 
ويليام دََن

يســتكمل ويليــام دََن في هــذا الفصــل تأصيــل ممارســة تحليــل السياســات عبر ربطهــا بالســياقات 
التاريخيــة والــنماذج النظريــة التــي تحكــم عمليــة صنــع السياســات. ينطلــق دََن مــن فرضيــة أن 
تحليــل السياســات ليــس مجــرد إجــراء تقنــي، بــل هــو نشــاط فكــري وجــزء بنيــوي مــن العمليــة 

السياســية، يهــدف إلى تحويــل »المعرفــة العمليــة« إلى أفعــال وقــرارات استراتيجيــة.

الجذور التاريخية والتحول نحو »الدولة العلمية

بــدءًاً مــن »شريعــة حمــورابي«  يســتعرض دََن تطــور تحليــل السياســات مــن العصــور القديمــة، 
و«أطروحــة تشــاناكيا« في الهنــد ووصــوًلاً إلى الفكــر الأفلاطــوني والأرســطي، مبينــًاً كيــف كانــت 
ر لخدمــة الحكــم. ومــع حلــول القــرن التاســع عشر ومــا صاحبــه مــن ثــورة صناعيــة،  المعرفــة تُُســَخَّ
حــدث تحــول جوهــري نحــو مــا يســميه دََن بـــ »الدولــة العلميــة« أو »مجتمــع المعرفــة«، حيــث بــدأ 
الاعــتماد المنهجــي على البحــوث التجريبيــة والأســاليب الكميــة )مثــل الإحصــاء( لفهــم المشــكلات 
الاجتماعيــة المعقــدة، وهــو مــا أدى في القــرن العشريــن إلى إضفــاء الطابــع المــؤسسي على تحليــل 

.RAND مثــل مؤسســة )Think Tanks( »السياســات وبــروز دور »مؤسســات التفــكير

نماذج التغيير وصنع القرار

يحلــل الفصــل الثــاني بعمــق الــنماذج المتنافســة التــي تــفسر كيفيــة اتخــاذ القــرار وتغيير السياســات، 
وهي:

فاعــل -	1 وجــود  تفــرض  التــي   :)Comprehensive Rationality( الشــاملة  العقلانيــة 
اقتصــادي )Homo economicus( يســعى لتعظيــم المنفعــة مــن خــال اختيــار البديــل 
الأمثــل بنــاءً عــى معلومــات كاملــة، وهــو نمــوذج يواجــه نقــدًا بســبب »نظرية آرو للاســتحالة« 

ــدة. ــة واح ــة في إرادة جماعي ــارات الفردي ــع الاختي ــة جم وصعوب
التدرجيــة المفككــة )Disjointed Incrementalism(: أو مــا يُعــرف بـــ »فــن التخبــط« -	2
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)Muddling Through( لـــ »ليندبلــوم«، والتــي تــرى أن السياســات تتغــر عــر خطــوات 
بســيطة ومحــدودة تعتمــد عــى التوافــق الســياسي بــدلاً مــن التحليــل الجــذري.

تقــرح -	3 التــي  ســايمون«،  لـــ »هيربــرت   :)Bounded Rationality( المحــدودة  العقلانيــة 
المحللــون قــرارات  مــن »التعظيــم«، حيــث يتخــذ  بــدلاً   )Satisficing( »مفهــوم »الإرضــاء

»جيــدة بــا يكفــي« في ظــل محدوديــة القــدرات الحســابية والزمنيــة.
المســح المختلــط )Mixed Scanning(: لـــ »أميتــي إتزيــوني«، وهــو نمــوذج تركيبــي يجمــع -	4

بــن النظــرة الشــمولية للعقلانيــة في القــرارات الاســراتيجية، وبــن الخطــوات التدرجيــة في 
التنفيــذ التفصيــي.

السياســات -	5 اســتقرار  يفــر  الــذي   :)Punctuated Equilibrium( المتقطــع  التــوازن 
لفــرات طويلــة تليهــا انفجــارات مفاجئــة وتغيــرات جذريــة نتيجــة صدمــات خارجيــة أو 

تغــر في المنــاخ الســياسي.

المراحل الوظيفية لعملية السياسة
يقــدم دََن رؤيــة غير خطيــة لعمليــة صنــع السياســات، تتــوزع عبر مراحــل متداخلــة تشــمل: )وضــع 
جــدول الأعمال، صياغــة السياســة، التبنــي، التنفيــذ، التقييــم، ثــم التكييــف أو الإنهــاء(. ويؤكد دََن 
أن هــذه المراحــل ليســت مرتبــة زمنيــًاً بشــكل صــارم، بــل هــي دورة تفاعليــة حيــث يمكــن للمعلومــات 

الناتجــة عــن التقييــم أن تعيــد صياغــة المشــكلة مــن جديــد.

التوجيه التكنوقراطي مقابل الاستشارة الديمقراطية
يناقــش الفصــل التوتــر القائــم بين »التوجــه التكنوقراطــي« الــذي يمنــح الســلطة للمحلــلين بنــاًءً على 
خبرتهــم الفنيــة، وبين »الخبرة الديمقراطيــة« التــي تســتوجب إشراك المواطــن. ويحــذر دََن مــن أن 
الاعــتماد المفــرط على المحلــلين قــد يحولهــم إلى »كبــش فــداء« للسياســات الفاشــلة، مشــددًاً على 
أن قــوة التحليــل تكمــن في قدرتــه على تقديــم حجــج تتســم بـــ »الجــودة التقنيــة« و**«التوافــق مــع 

توقعــات المســتخدمين«** في آنٍٍ واحــد.

خاتمة تحليلية

يخلــص ويليــام دََن إلى أن تحليــل السياســات عمليــة متعــددة الأبعــاد، تتطلــب مــن المحلــل أن يمتلــك 
مهــارات مزدوجــة؛ القــدرة على اســتخدام الأدوات العلميــة الصارمــة، والحــس الســياسي لاســتيعاب 
ديناميكيــات القــوى، مؤكــدًاً أن الهــدف النهائــي للتحليــل هــو تحقيــق »الكرامــة الإنســانية« مــن 

خلال تحــسين أداء السياســات العامــة.
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الجزء الثاني: أساليب تحليل السياسات

الفصل الثالث

منهجية هيكلة المشكلات وتجنب »الخطأ من النوع الثالث«: مقاربة ويليام دََن في تحليل 
السياسات

 ،)Problem Structuring( »يُُفــرد ويليــام دََن الفصــل الثالــث لتأصيــل مفهــوم »هيكلــة المشــكلات
معــتبرًاً إياهــا الإجــراء المنهجــي الأهــم في دورة تحليــل السياســات. ينطلــق دََن مــن فرضيــة نقديــة 
مفادهــا: أن الفشــل في حــل السياســات غالبــًاً مــا يعــود إلى »حــل المشــكلة الخاطئــة« بــدًلاً مــن »الحــل 

الخاطــئ للمشــكلة الصحيحــة«، وهــو مــا يصطلــح عليــه بـــ »الخطــأ مــن النــوع الثالــث.

الطبيعة الأنطولوجية لمشاكل السياسات 

العامــة، واصفــًاً إياهــا بأنهــا كينونــات  يؤصــل دََن للخصائــص الجوهريــة لمشــاكل السياســات 
»اصطناعيــة« و«ذاتيــة« و«ديناميكيــة«. فهــي ليســت معطيــات ماديــة جامــدة، بــل هــي نتــاج تفاعــل 
 ،)Interdependence( »اجتماعــي وقيمــي. ويشــدد الباحــث على خاصيــة »الاعــتماد المتبــادل
حيــث لا توجــد مشــكلة بمعــزل عــن غيرهــا، بــل تترابــط المشــكلات في حــزم معقــدة يطلــق عليهــا 
قــادرة على تفكيــك هــذا  أو »الفــوضى« )Messes(، ممــا يســتوجب منهجيــة  »تآلــف الأشــتات« 

التعقيــد دون اختزالــه بشــكل مخــل.

تصنيف المشكلات وهياكلها
يقدم دََن تصنيفًاً ثلاثيًاً للمشكلات بناًءً على درجة تعقيدها:

والبدائــل -	1 القــرار  صانعــي  مــن  قليــل  عــدد  فيهــا  يتوفــر  التــي  الهيكلــة:  جيــدة  المشــكلات 
الواضحــة.

المشــكلات متوســطة الهيكلــة: التــي تتســم بوجــود صراعــات حــول الوســائل مــع اتفــاق نســبي -	2
عــى الغايــات.

المشــكلات ســيئة الهيكلــة )Ill-structured(: وهــي جوهــر عمــل السياســات العامــة، حيــث -	3
تتعــدد الأطــراف، وتتضــارب القيــم، وتكــون البدائــل غــر محــدودة، والنتائــج غــر مؤكــدة.
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الترسانة المنهجية لهيكلة المشكلات 

اســتعرض الفصــل حزمــة مــن الأســاليب التقنيــة والإبداعيــة التــي تمكــن المحلــل مــن هيكلــة المشــكلة 
بكفــاءة، ومــن أبرزهــا:

• تحليل الحدود )Boundary Analysis(: لتقدير نطاق المشكلة والتأكد من شمولية صياغتها.

• تحليــل التصنيــف والتحليــل الهرمــي: لتنظيــم المفاهيــم وتحديــد الأســباب الجوهريــة )المبــاشرة وغير 
المباشرة( للمشــكلة.

• أســلوب »تآلــف الأشــتات« )Synectics(: الــذي يعتمــد على الإبــداع والقيــاس والمماثلــة الشــخصية 
والرمزيــة لاكتشــاف أبعــاد جديــدة للمشــكلة.

• تحليــل تعدديــة وجهــات النظــر )Multiple Perspectives Analysis(: وهــو أســلوب تركيبــي 
)المعتمــد على روتين  »التنظيمــي«  والمنظــور  البيانــات(،  )المعتمــد على  »التقنــي«  المنظــور  يدمــج بين 

المؤسســات(، والمنظــور »الشــخصي« )المعتمــد على الخبرات الفرديــة(.

• تحليــل الافتراضــات )Assumption Surfacing(: ويهــدف إلى كشــف الافتراضات الكامنة خلف 
صياغــات المشــكلة وتحديها بشــكل نقــدي للوصول إلى توليــف إبداعي جديد.

الخلاصة

ــل  ــة« يســبق »البراعــة في الحــل«. فالتحلي ــداع في الهيكل ــد على أن »الإب ــم دََن الفصــل بالتأكي يختت
مــن  محــذرًاً  الأوليــة،  للافتراضــات  المســتمرة  المســاءلة  على  القــدرة  يمتلــك  الــذي  هــو  الــرصين 
الركــون إلى الحلــول التقنيــة الجاهــزة لمواجهــة مشــكلات معقــدة. إن الهــدف مــن هيكلــة المشــكلة 
ليــس الوصــول إلى إجابــة نهائيــة، بــل ضمان أن المحلــل والســياسي يبحثــان في »المشــكلة الصحيحة«، 

ممــا يرفــع مــن كفــاءة وشرعيــة السياســة العامــة المقترحــة.

الفصل الرابع

منهجية التنبؤ واستشراف بدائل السياسات العامة: قراءة في الأطر التقنية والحكمية عند 
ويليام دََن

 )Forecasting( »يخصــص ويليــام دََن الفصــل الرابــع مــن مؤلفــه المرجعــي لمعالجــة قضيــة »التنبــؤ
بوصفــه الإجــراء المنهجــي الــذي يــزود صانــع القــرار برؤيــة مســتقبلية حــول نتائــج السياســات قبــل 
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تبنيهــا. ينطلــق دََن مــن فكــرة أن التنبــؤ في تحليــل السياســات ليــس مجــرد تخــمين غيبــي، بــل هــو 
عمليــة عقلانيــة تســتند إلى اســتقراء الاتجاهــات التاريخيــة، أو النظريــات الســببية، أو الأحــكام 

الخــبيرة للوصــول إلى تقديــرات حــول الحالات المســتقبلية للمجتمــع.

أوًلاً: الأنماط الثلاثة للمستقبل والتقدير

يميــز الباحــث بين ثلاثــة أشــكال أساســية للتنبــؤ تعتمــد على طبيعــة المعلومــات المتوفــرة والمنطــق 
المســتخدم

في -	1 والتاريخيــة  الحاليــة  الاتجاهــات  اســتقراء  إلى  يســتند  الــذي   :)Projection( التقديــر 
العوامــل القائمــة. افــراض اســتمرارية  المســتقبل، مــع 

التوقــع )Prediction(: وهــو تنبــؤ مبنــي عــى قوانــن ونظريــات علميــة توضــح العلاقــة بــن -	2
الأســباب والنتائــج )مثــل التوقعــات المبنيــة عــى النمذجــة الاقتصاديــة القياســية(.

الذاتيــة والحــدس والخــرة -	3 القائــم عــى الأحــكام  التنبــؤ  )Conjecture(: وهــو  التخمــن 
البيانــات التاريخيــة أو النظريــات المســتقرة. المتراكمــة، ويســتخدم غالبــاً في ظــل غيــاب 

كما يقســم دََن »العقــود الآجلــة« إلى ثلاثــة أنــواع: )مســتقبل محتمــل، مســتقبل معقول، ومســتقبل 
معياري/مرغــوب(، مؤكــدًاً أن التنبــؤ في السياســات العامــة يهــدف في النهايــة إلى تحقيق »المســتقبل 

المعيــاري« الــذي يتوافــق مــع قيــم المجتمــع وأهدافه.

ثانيًاً: الترسانة المنهجية للتنبؤ )الاستقرائي، النظري، والحكمي(:

الإحصائيــة  بأدواتهــا  مشــفوعة  التنبئــي،  للتحليــل  رئيســة  مناهــج  ثلاثــة  الفصــل  يســتعرض 
والتقنيــة:

الكلاســيكي  »التحليــل  على  يعتمــد   :)Extrapolative Forecasting( الاســتقرائي  التنبــؤ   •
للسلاســل الزمنيــة« و«تقديــر الاتجــاه الخطــي«. ويشرح دََن هنــا آليــات إحصائيــة دقيقــة )مثــل 
لخطــورة  التنبيــه  مــع  النمــو،  بنقــاط  والتنبــؤ  الانحرافــات  لتقليــل  البســيط(  الانحــدار  تحليــل 

الانقطاعــات المفاجئــة أو »منهجيــة الكــوارث« التــي قــد تــكسر أنماط النمــو التقليديــة.

الســببية«  »الــنماذج  صياغــة  على  يركــز   :)Theoretical Forecasting( النظــري  التنبــؤ   •
»مــاذا  بمعرفــة  المحلــل  يكتفــي  لا  حيــث  النظريــة؛  الخرائــط  ورســم   )Causal Modeling(
ــل »لماذا ســيحدث«، مــن خلال فهــم المتــغيرات المســتقلة والتابعــة التــي تحكــم ظواهــر  ســيحدث«، ب

معقــدة مثــل اســتهلاك الطاقــة أو معــدلات الجريمــة.



دراسـات وسياسـات
مجلة علمية تصدر عن 
المركز الليبي للدراسات

194

مــع  للتعامــل  المخصــص  المحــور  وهــو   :)Judgmental Forecasting( الحكمــي  التنبــؤ   •
 )Delphi Technique( »ســيئة الهيكلــة« والتعقيــد العــالي. ويبرز هنــا أســلوب »تقنيــة دلفــي«
كآليــة لاســتخلاص إجمــاع الخبراء في بيئــة تضمــن إخفــاء الهويــة والتغذيــة الراجعــة المحكومــة، 
بالإضافــة إلى »تحليــل الآثــار المقطعيــة« )Cross-Impact Analysis( و**«تقييــم الجــدوى 
ــًاً فحســب، بــل ومقبولــة سياســيًاً  السياســية«**، لــضمان أن البدائــل المقترحــة ليســت ممكنــة فني

واجتماعيــًاً.

ثالثًاً: محددات التنبؤ والواقع الميداني:

يقــر دََن بوجــود »أوجــه قصــور« بنيويــة في عمليــة التنبــؤ، ناتجــة عــن تعقيــد الســلوك الــبشري، 
وتقلــب الســياقات السياســية، وصعوبــة الحصــول على بيانــات دقيقــة. ويحــذر مــن الاعــتماد المفــرط 
إحصائيــة  نتائــج  تُُعطــي  قــد  التــي  أنســكومب(  رباعيــة  )مثــل  الصرفــة  الرياضيــة  الــنماذج  على 
ــؤ الفعــال هــو الــذي  متطابقــة بيــنما يختلــف الواقــع الميــداني تمامــًاً. ويخلــص الباحــث إلى أن التنب
يدمــج بين الصرامــة الكميــة وبين البــصيرة النوعيــة، معــتبرًاً أن »المنطــق المفعّّــل« للمحلــل يجــب 
أن يراعــي دائًماً احتماليــة وقــوع أحــداث غير متوقعــة )مثــل الصدمــات الجيوسياســية أو الأزمــات 

الاقتصاديــة العالميــة(.

الخلاصة

إن مســاهمة ويليــام دََن في هــذا الفصــل تكمــن في تحويــل »التنبــؤ« مــن مجــرد تمريــن ريــاضي إلى 
أداة استراتيجيــة لصنــع السياســات. ويؤكــد أن قيمــة التنبــؤ لا تُُقــاس فقــط بمــدى دقــة مطابقــة 
النتائــج للواقــع مســتقبًلاً، بــل بمــدى قدرتــه على تحــسين جــودة »الحجــة السياســية« وتوجيــه صانــع 
ــة وأقــل مخاطــرة، بما يخــدم في النهايــة مصلحــة الاســتقرار  ــارات أكثــر عقلاني القــرار نحــو خي

الاجتماعــي والتنميــة المســتدامة.

الفصل الخامس

منهجية الوصف )Prescription( والمفاضلة بين بدائل السياسات: مقاربة ويليام دََن في 
الاختيار العقلاني والمعياري

ينتقــل ويليــام دََن في الفصــل الخامــس إلى الجانــب المعيــاري )Normative( مــن تحليل السياســات، 
وهــو مــا يطلــق عليــه إجــراء »الوصــف« )Prescription(. فبيــنما يهتــم التنبــؤ بما »ســيكون«، 
يركــز الوصــف على الإجابــة عــن الســؤال الجوهــري: »مــا الــذي ينبغــي فعلــه؟«. يهــدف هــذا الفصــل 
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ــاًءً على  ــار السياســة »المفضلــة« بن ــة واختي ــل المتنافس ــة بين البدائ ــملي للمفاضل ــار ع ــم إط إلى تقدي
معــايير الكفــاءة والعدالــة والقيمــة.

أوًلاً: الأسس الفلسفية والأخلاقية للاختيار:

يؤكــد دََن أن عمليــة اختيــار السياســة المفضلــة ليســت عمليــة تقنيــة محايــدة، بــل هــي نشــاط 
محمــل بالقيــم. ويســتعرض الباحــث في هــذا الســياق أهــم النظريــات التــي تحكــم عمليــة المفاضلــة 

وتوزيــع المنافــع والتكاليــف في المجتمــع:

معيــار باريتــو )Pareto Criterion(: الــذي يفــرض أن السياســة تكــون مفضلــة إذا أدت إلى -	1
تحســن وضــع شــخص واحــد عــى الأقــل دون إلحــاق الــرر بــأي شــخص آخــر.

معيــار كالدور-هيكــس )Kaldor-Hicks(: الــذي يركــز عــى الكفــاءة الكليــة، حيــث تُعتــر -	2
السياســة مفضلــة إذا كانــت المكاســب المحققــة تســمح »نظريــاً« بتعويــض الخاسريــن، حتــى 

وإن لم يتــم التعويــض فعليــاً.
معيــار راولــز للعدالــة )Rawlsian Justice(: والــذي يتبنــى مبــدأ »تعظيــم المنفعــة للأقــل -	3

الأســمى  المعيــار  هــي  الاجتماعيــة  العدالــة  أن  معتــراً   ،)Maximin( المجتمــع  في  حظــاً« 
للمفاضلــة.

ثانيًاً: أدوات التحليل الاقتصادي )تحليل المنافع والتكاليف(:

يفصــل دََن في التقنيــات الكميــة المســتخدمة لتقييــم البدائــل، مشــددًاً على »تحليل المنافــع والتكاليف« 
)CBA( كأداة مركزيــة لتعظيــم صــافي المنفعــة الاجتماعيــة. ويتنــاول الفصــل إجــراءات تقنيــة 

دقيقــة منهــا:

• الحســم )Discounting(: آليــة تحويــل القيمــة المســتقبلية للمنافــع والتكاليــف إلى »صــافي 
اليــوم تفــوق قيمتــه في  الــدولار  القيمــة الحاليــة« )Net Present Value(، معــتبرًاً أن قيمــة 

المســتقبل.

• التســعير الوهمــي )Shadow Pricing(: تقنيــة تُُســتخدم لتقديــر قيمــة الســلع والخدمــات 
التــي ليــس لها ســوق تجــاري واضــح )مثــل قيمــة الوقــت، أو الهــواء النظيــف، أو الحيــاة البشريــة(، 

لتحويلهــا إلى وحــدات نقديــة قابلــة للقيــاس والمقارنــة.
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• تحليــل الحساســية )Sensitivity Analysis(: إجــراء يهــدف إلى اختبــار مــدى صمــود النتائــج 
المقترحــة أمــام تــغير الافتراضــات الأساســية، لــضمان تقليــل المخاطــر والشــك في عمليــة التنبــؤ.

:)Cost-Effectiveness Analysis( ثالثًاً: تحليل فعالية التكاليف

ــي تُُســتخدم عندمــا  ــة التكاليــف« الت ــة الصرفــة وبين »فعالي ــز الباحــث بين الكفــاءة الاقتصادي يمي
يصعــب قيــاس النتائــج بوحــدات نقديــة )كما في قطاعــات الصحــة والتعليــم والدفــاع(. في هــذه 
الحالــة، يركــز المحلــل على اختيــار البديــل الــذي يحقــق »أقصى مســتوى مــن الأهــداف« مقابــل 

»أدنــى قــدر مــن التكاليــف«، مــع الموازنــة بين مختلــف مســتويات الأداء الممكنــة.

رابعًاً: هيكلة القيود ورسم خرائط الأهداف:

و**«خرائــط   )Objectives Mapping( الأهــداف«  خرائــط  »رســم  أســلوب  دََن  يطــرح 
القيــود«** كأدوات لتنظيــم التفــكير الاستراتيجــي؛ حيــث يتــم تفكيــك الغايــات الــكبرى إلى أهــداف 
فرعيــة قابلــة للقيــاس، مــع تحديــد العوائــق الماديــة والقانونيــة والسياســية التــي قــد تــعترض تنفيــذ 
البديــل المفضــل. ويحــذر الباحــث مــن »فــخ الإفــراط في التأييــد«، حيــث قــد يميــل المحلــل بشــكل غير 

واعــي إلى تبنــي بديــل مــعين وتجاهــل الأدلــة المضــادة.

الخلاصة
يخلــص ويليــام دََن إلى أن »السياســة المفضلــة« هــي نتــاج تــوازن دقيــق بين العقلانيــة التقنية )تعظيم 
النتائــج( والعقلانيــة السياســية والاجتماعيــة )تحقيــق الاســتجابة والعدالــة(. إن مســاهمة هــذا 
ــاء »حجــة توصيــة« رصينــة، لا تكتفــي بالأرقــام النقديــة،  الفصــل تكمــن في تمــكين المحلــل مــن بن
بــل تدمــج معهــا الأبعــاد الأخلاقيــة والشرعيــة، بما يضمــن أن تكــون السياســة المختــارة ليســت فقــط 

»الأكثــر كفــاءة«، بــل »الأكثــر إنصافــًاً« وقبــوًلاً لــدى المجتمــع.

الفصل السادس

منهجية مراقبة السياسات العامة وتحليل النتائج المرصودة: قراءة في الوظائف والأطر 
التقنية عند ويليام دََن

Monitor� )يـسـتكمل ويلـيـام دََن في الفـصـل الـسـادس بنياـنـه المنهـجـي بمعالججـة إـجـراء »المراقـبـة«) 
ing(، بوصفــه الإجــراء التحلــيلي المســؤول عــن إنتــاج معلومــات حــول مســببات وعواقــب السياســات 
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ــم جهــود النجــاح  ــل المصــدر الأســاسي لتقيي ــة تمث ــذ. يــرى دََن أن المراقب بعــد وضعهــا موضــع التنفي
الميــداني، حيــث تتجــاوز مجــرد الوصــف الكمــي لتصــل إلى فهــم العلاقــات الارتباطيــة والســببية بين 
 Ex( العمليــات الإداريــة والنتائــج المجتمعيــة، معتمــدة في ذلــك على »المنطــق المفعّّــل« وبأثــر رجعــي

.)Post

أوًلاً: الوظائف الجوهرية لعملية المراقبة:

يحدد المؤلف أربع وظائف رئيسة تمنح عملية المراقبة قيمتها في دورة السياسات:

الامتثــال )Compliance(: للتأكــد مــن أن الإجــراءات التنفيذيــة تتماشــى مــع المعايــر -	1
والضوابــط التــي أقرهــا المشرعــون والــوكالات التنظيميــة.

التدقيــق )Auditing(: للكشــف عــن مــدى وصــول المــوارد والخدمــات إلى الفئــات المســتهدفة -	2
فعليــاً، وتحديــد الانحرافــات في مســارات التوزيــع.

الاجتماعيــة -	3 التغــرات  ترصــد  وتقاريــر  بيانــات  لإنتــاج   :)Accounting( المحاســبة 
الحكوميــة. التدخــات  عــن  الناتجــة  والاقتصاديــة 

الــرح )Explanation(: وهــو البعــد التحليــي الــذي يســعى لتفســر التبايــن في النتائــج، -	4
ولمــاذا تختلــف آثــار السياســة مــن ســياق إلى آخــر.

ثانيًاً: التمييز المنهجي بين المخرجات والتأثيرات:

يقــدم دََن مســاهمة هامــة في التمييــز بين »مخرجــات السياســة« )Policy Outputs( وهــي الســلع 
Policy Im� )والخدـمـات واـمـوارد النقدـيـة الـتـي تقدمـهـا الدوـلـة مـبـاشرة، وبين »ـتـأثيرات السياـسـة«) 

pacts( وهــي التــغيرات الفعليــة في ســلوك أو مواقــف الفئــات المســتهدفة. ويؤكــد أن نجــاح المراقبــة 
ــا  ــن الرض ــط م ــزز أو تثب ــد تع ــي ق ــة« الت ــة غير المتوقع ــار الجانبي ــد »الآث ــا على رص ــن في قدرته يكم

العــام والعدالــة الاجتماعيــة.

ثالثًاً: المقاربات المنهجية الأربع للمراقبة:

استعرض الفصل أربعة مناهج متكاملة تتباين من حيث نوع التحكم والبيانات المطلوبة:

Social Indi�( محاســبة الأنظمــة الاجتماعيــة: وتركــز على اســتخدام المــؤشرات الاجتماعيــة •
cators( لرصــد التــغيرات طويلــة الأمــد في جــودة الحيــاة والرفاهيــة.

• التجريــب الاجتماعــي )Social Experimentation(: الــذي يعتمــد على مقارنــة المجموعــات 



دراسـات وسياسـات
مجلة علمية تصدر عن 
المركز الليبي للدراسات

198

التجريبيــة بالضابطــة لقيــاس الأثــر المبــاشر لتدخــل مــعين.

• التدقيــق الاجتماعــي )Social Auditing(: ويهــدف إلى تتبــع مخرجــات السياســات وعلاقتهــا 
بالمــدخلات لــضمان كفــاءة الأداء الإداري.

• توليــف البحــوث والممارســة: وهــو منهــج تــكاملي يجمــع بين الدراســات الميدانيــة وتقاريــر التنفيــذ 
لبنــاء رؤيــة شــاملة حــول اســتدامة السياســة.

رابعًاً: الترسانة الإحصائية )منحنى لورينز، معامل جيني، والسلاسل الزمنية(:

يُُفصّّــل دََن في اســتخدام الأدوات الرياضيــة والبيانيــة المتقدمــة؛ حيــث يشرح دور »منحنــى لورينــز« 
و**«مــؤشر جينــي« )Gini Index(** في قيــاس عدالــة توزيــع الدخــل أو الخدمــات. كما يركــز 
 Interrupted Time-Series( المتقطعــة«  الزمنيــة  السلاســل  »تحليــل  على  مكثــف  بشــكل 
Analysis(، مستشــهدًاً بتجربــة »قانــون قمــع السرعــة في ولايــة كونيتيكــت«، مبينــًاً كيــف يمكــن 
للمحلــل اســتبعاد التفــسيرات الوهميــة )Spurious Interpretations( والتأكــد مــن أن التــغير 
في النتائــج )مثــل تراجــع الوفيــات( يعــود فعليــًاً لتدخــل السياســة وليــس لعوامــل عرضيــة أو دوريــة.

الخلاصة

يخلــص ويليــام دََن إلى أن المراقبــة ليســت مجــرد »جمــع للبيانــات«، بــل هي عملية تقييمية مســتمرة 
تهــدف إلى تقليــل الشــك وتحــسين »الحجــة السياســية«. ويحــذر الباحــث مــن »التحيــز في الاختيــار« 
و«النتائــج المصطنعــة«، مؤكــدًاً أن المراقبــة الرصينــة هــي التــي تدمــج بين المـؤشرات الموضوعيــة وبين 
إدراك الســياقات السياســية والاجتماعيــة المعقــدة، ممــا يوفــر قاعــدة معرفيــة صلبــة للانتقــال إلى 

مرحلــة التقييــم النهائــي للسياســات.

الفصل السابع

منهجية مراقبة السياسات العامة وتحليل النتائج المرصودة: مقاربة ويليام دََن في رصد 
التحولات الاجتماعية

يخصــص ويليــام دََن الفصــل الســادس لمعالجــة إجــراء »المراقبــة« )Monitoring(، بوصفــه المكــون 
التحلــيلي المســؤول عــن إنتــاج معلومــات حــول مســببات وعواقــب السياســات بعــد وضعهــا موضــع 
التنفيــذ. ينطلــق دََن مــن رؤيــة مفادهــا أن المراقبــة ليســت مجــرد تمريــن إحصائــي لوصــف الواقــع، 
بــل هــي عمليــة اســتقصائية تهــدف إلى تقييــم جهــود التنفيــذ، وفهــم التبايــن في المخرجــات، وتــوفير 
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.)Ex Post( قاعــدة بيانــات تدعــم »الحجــة السياســية« بأدلــة واقعيــة

الوظائف الرئيسية لعملية المراقبة:
يحدد المؤلف أربع وظائف رئيسة تمنح عملية المراقبة قيمتها المنهجية في دورة السياسة العامة:

مــع 1	- التنفيذيــة  الإجــراءات  تمــاشي  مــدى  مــن  للتحقــق   :)Compliance( الامتثــال 
والتنظيميــة. القانونيــة  والضوابــط  المعايــر 

التدقيــق )Auditing(: للتأكــد مــن وصــول المــوارد والخدمــات إلى الفئــات المســتهدفة 2	-
ــاً، وتحديــد مواطــن الهــدر أو الانحــراف. فعلي

ــة 3	- ــة والاقتصادي ــر ترصــد التغــرات الاجتماعي ــاج تقاري المحاســبة )Accounting(: لإنت
الناتجــة عــن السياســة المتبعــة.

الــرح )Explanation(: وهــو البعــد التفســري الــذي يســعى لتعليــل تبايــن النتائــج 4	-
بــن الســياقات المختلفــة، واســتبعاد التفســرات الوهميــة.

:)Impacts( والتأثيرات )Outputs( التمييز بين المخرجات
يقــدم دََن مســاهمة تحليليــة هامــة في التمييــز بين »مخرجــات السياســة«، وهــي الســلع والخدمــات 
ــأثيرات السياســة«، وهــي التــغيرات  ــة، وبين »ت ــا الــوكالات الحكومي ــي تُُقدمه ــاشرة الت والمنافــع المب
الفعليــة الملموســة في ســلوك الفئــات المســتهدفة أو جــودة حياتهــم. ويؤكــد دََن أن نجــاح السياســة 
لا يُُقــاس بحجــم مخرجاتهــا فحســب، بــل بمــدى عمــق تأثيراتهــا الإيجابيــة والحــد مــن آثارهــا 

الجانبيــة غير المقصــودة.

المقاربات المنهجية والأدوات الإحصائية:
اســتعرض الفصــل أربعــة مناهــج رئيســة للمراقبــة تتبايــن وفقــًاً لدرجــة التحكــم ونــوع المعلومــات 
المطلوبــة، وهــي: )محاســبة الأنظمــة الاجتماعيــة، التجريــب الاجتماعــي، التدقيــق الاجتماعــي، 
وتوليــف البحــوث والممارســة(. كما فصّّــل الباحــث في اســتخدام أدوات تقنيــة متقدمــة لقيــاس 

العدالــة والاســتدامة، ومــن أبرزهــا:

Gini In�( »قيــاس العدالــة التوزيعيــة: عبر اســتخدام »منحنــى لورينــز« و**«مــؤشر جينــي •
dex(** لرصــد الفجــوات في توزيــع الدخــل أو الخدمــات بين فئــات المجتمــع.

ــث قــدم دََن شرحــًاً  ــة المتقطعــة )Interrupted Time-Series(: حي ــل السلاســل الزمني • تحلي
إحصائيــًاً معمقــًاً )مستشــهدًاً بتجربــة ولايــة كونيتيكــت في قمــع السرعــة( لبيــان كيــف يمكــن 
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للمحلــل أن يربــط بين »تدخــل السياســة« وبين »التــغير في النتائــج« مــع اســتبعاد العوامــل العرضيــة 
)مثــل النضــج، التاريــخ، أو عــدم اســتقرار الأدوات(.

تحديات المصداقية والمنطق المفعّّل:

ــه دََن إلى خطــورة »التهديــدات التــي تمــس المصداقيــة الداخليــة والخارجيــة« لعمليــة المراقبــة،  ينب
محــذرًاً مــن الاعــتماد على البيانــات الســطحية التــي قــد تخفــي خلفهــا أخطــاء منهجيــة. ويــرى أن 
المراقبــة الفعالــة يجــب أن تتبنــى »المنطــق المفعّّــل« الــذي يربــط بين الأرقــام وبين الســياق الســياسي 
النتائــج المرصــودة إلى مــدخلات جديــدة  النهائــي هــو تحويــل  والاجتماعــي، مؤكــدًاً أن الهــدف 

ــة المشــكلات«. ــم« وإعــادة »هيكل ــة »التقيي لمرحل

خاتمة تحليلية
يمثــل هــذا الفصــل عنــد ويليــام دََن جسرًاً انتقاليــًاً مــن مرحلــة »الاختيــار« إلى مرحلــة »المحاســبة«. 
إن مســاهمته تكمــن في تقديــم إطــار منهجــي صــارم يجمــع بين الأدوات الرياضيــة المعقــدة وبين 
الغايــات الأخلاقيــة للسياســة العامــة، مشــددًاً على أن المراقبــة الرصينــة هــي الضمانــة الوحيــدة لعــدم 

اســتمرار السياســات الفاشــلة وحمايــة مقــدرات الدولــة مــن الاســتنزاف.

الجزء الثالث: أساليب نقل معنى السياسات

الفصل الثامن 

منطق الِحِجاج ورسم خرائط الحجج في السياسات العامة: 
رؤية ويليام دََن في التواصل الإقناعي

الثامــن مــن مؤلفــه لمعالجــة قضيــة جوهريــة تتجــاوز الحســابات  الفصــل  دََن  يخصــص ويليــام 
 .)Developing Policy Arguments( »التقنيــة الصرفــة، وهــي »تطويــر حجــج السياســات
ــدف  ــة« ته ــة »حجاجي ــره عملي ــو في جوه ــات ه ــل السياس ــا أن تحلي ــة مفاده ــن فرضي ــق دََن م ينطل
إلى تحويــل المعلومــات الخام إلى اســتنتاجات مقنعــة لصنــاع القــرار. ويؤكــد الباحــث أن القــدرة على 
هيكلــة وتقييــم الحجــج هــي مــا يمنــح التحليــل صفــة »التفــكير الناقــد« ويجعلــه قــابًلاً للتطبيــق في 

بيئــة تتســم بتضــارب المصالــح والقيــم.
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المعمار الهيكلي للحجة )نموذج تولمين(:

يتبنــى دََن نمــوذج »ســتيفن تــولمين« )Toulmin Model( كإطــار مرجعــي لتفكيــك وبنــاء حجــة 
السياســة، مبينــًاً أن الحجــة الرصينــة تتألــف مــن ســبعة عنــاصر مترابطــة:

المطالبة )Claim(: وهي الاستنتاج أو التوصية النهائية التي يقدمها المحلل.-	1
المعلومات )Information(: وهي المدخلات والبيانات الاستكشافية.-	2
المبرر )Warrant(: وهو الجسر المنطقي الذي يبرر الانتقال من المعلومات إلى المطالبة.-	3
الدعــم )Backing(: وهــو الدليــل الإضــافي الــذي يســند المــرر )نظريــات، قوانــن، أو تجــارب -	4

ســابقة(.
المقياس )Qualifier(: الذي يحدد درجة الثقة في الاستنتاج )يقيناً، غالباً، ربما(.-	5
الاعتراض )Rebuttal(: وهو استشراف الحالات التي قد تبطل فيها الحجة.-	6
التفنيد )Objection(: وهو الرد المنهجي على الاعتراضات لتقوية صمود الحجة.-	7

أنماط الاستدلال في السياسات العامة:
يُُفصّّــل الفصــل في طــرق صياغــة الحجــج بنــاًءً على أنماط اســتدلالية متنوعــة، تتجــاوز المنطــق 
العــملي«؛ حيــث يســتعرض دََن أنماطــًاً مثــل: )حجــة الســلطة(  الرســمي الريــاضي إلى »المنطــق 
التــي تســتند لآراء الخبراء، و)حجــة التصنيــف( التــي تعتمــد على عضويــة الفئــة، و)حجــة المســبب( 
القائمــة على الروابــط الســببية، وصــوًلاً إلى )الحجــج الأخلاقيــة( التــي ترتكــز على مبــادئ العدالــة 
والإنصــاف. ويؤكــد دََن أن المحلــل الناجــح هــو مــن يتقــن المزاوجــة بين هــذه الأنماط لجــذب انتبــاه 

ــم. ــتلاف توجهاته ــات باخ ــي السياس صانع

رسم خرائط الحجج والتحليل النقدي )دراسات حالة(:
يقــدم دََن أداة »خرائــط الحجــج« )Argument Maps( كوســيلة مرئيــة لتمثيــل التعقيــد في 
ــة مثــل »أزمــة الصواريــخ الكوبيــة« و«حــرب  ــة تاريخي النقاشــات العامــة، مستشــهدًاً بدراســات حال
الخليــج 1990-1991«. ويحلــل دََن كيــف يتــم بنــاء »صــور العــدو« )Enemy Images( و«صــور 
الحليــف« في الخطــاب الســياسي لتبريــر خيــارات استراتيجيــة معينــة، مبينــًاً أن تحليــل هــذه الحجــج 
يكشــف عــن الافتراضــات الكامنــة والمغالطــات المنطقيــة التــي قــد تقــود لقــرارات كارثيــة. كما 
المــتسرع«  »التعميــم  مثــل   )Fallacies( الشــائعة  التفــكير  مغالطــات  بالتحليــل  الفصــل  يتنــاول 
و«الســبب الزائــف«، مؤكــدًاً أن كشــف هــذه المغالطــات هــو جــزء أصيــل مــن نزاهــة عمليــة التحليــل.

الخلاصة
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يخلــص ويليــام دََن في هــذا الفصــل إلى أن تحليــل السياســات ليــس مجــرد علــم للبيانــات، بــل هــو »فــن 
الإقنــاع المدعــوم بالأدلــة«. إن مســاهمة هــذا الفصــل تكمــن في تمكين المحلــل مــن أدوات »الحجاج المنهجي« 
التــي تضمــن تحويــل النتائــج العلميــة إلى توصيــات سياســية ذات قبــول اجتماعــي وشرعيــة قانونيــة، 

مشــددًاً على أن »قــوة الحجــة« هــي الضمانــة الوحيــدة لترجمــة المعرفــة إلى فعــل ســياسي مســتنير.

الفصل التاسع 

استراتيجيات نقل المعرفة وتعزيز استخدام تحليل السياسات: مقاربة ويليام دََن في 
التواصل والتفاعل المؤسسي

يختتــم ويليــام دََن منظومتــه المنهجيــة في الفصــل التاســع بمعالجــة قضيــة استراتيجيــة تمثــل الغايــة 
 Transferring Policy( »ــات ــل السياس ــى تحلي ــل معن ــي »نق ــل، وه ــن عمليــة التحلي ــة م النهائي
Knowledge(. ينطلــق دََن مــن فرضيــة نقديــة مفادهــا أن جــودة التحليــل التقنيــة لا تضمــن 
بــالضرورة اســتخدامه مــن قبــل صانعــي القــرار؛ إذ توجــد فجــوة كــبيرة بين »إنتــاج التحليــل« 
و«اســتخدامه« )Utilization(. ولــعلاج هــذه الفجــوة، يقــدم الباحــث إطــارًاً متــكامًلاً يحــول عمليــة 

التحليــل مــن مجــرد تمريــن فكــري إلى »عمليــة تواصليــة تفاعليــة«.

أوًلاً: الدورة المنهجية لنقل المعرفة:

الفعــل  البحــث إلى حيــز  المعرفــة مــن حيــز  انتقــال  لــضمان  المراحــل  دََن نموذجــًاً رباعــي  يطــرح 
الســياسي:

تحليل السياسات: إنتاج المعلومات ذات الصلة )وهو ما تمت تغطيته في الفصول السابقة(.-	1
تطويــر الأدوات والوثائــق: تحويــل النتائــج المعقــدة إلى »منتجــات معرفيــة« قابلــة للقــراءة -	2

)أوراق قضايــا، مذكــرات، ملخصــات(.
عــر -	3 القــرار  وصنــاع  المصلحــة  أصحــاب  مــع  المبــاشر  التواصــل  وهــو  التفاعــي:  الاتصــال 

والمناقشــات. الشــفوية  الإحاطــات 
اســتخدام المعرفــة: المرحلــة النهائيــة التــي تترجــم فيهــا المعلومــات إلى قــرارات أو تغيــرات في -	4

السياســات القائمــة.

ويستشــهد دََن بـــ »أمثولــة مــنشرة الخشــب« للتنبيــه إلى خطــورة الانشــغال بإنتــاج المادة العلميــة 
للمســتخدمين  وصــولها  تضمــن  التــي  والاتصــال  التوزيــع  منظومــة  وإهمــال  الخشــب(  )قطــع 

البنــاء(. )شركات 
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ثانيًاً: أدوات التوثيق والاتصال الكتابي:

ــاًءً على  ــل السياســات، مفرقــًاً بينهــا بن ــواع الوثائــق التــي يجــب أن يتقنهــا محل يُُفصّّــل الفصــل في أن
الغــرض والجمهــور المســتهدف:

• ورقــة قضيــة السياســة )Policy Issue Paper(: وثيقــة مفصلــة وشــاملة تســتعرض خلفيــة 
المشــكلة، البدائــل، والنتائــج المتوقعــة بنــاًءً على اســتدلالات رصينــة.

والنتائــج  التوصيــات  على  تركــز  موجــزة  وثيقــة   :)Policy Memo( السياســة  مذكــرة   •
القــرار. لصنــاع  الضيــق  الوقــت  لتناســب  صُُممــت  الجوهريــة، 

• الملخــص التنفيــذي )Executive Summary(: أداة حاســمة تهــدف إلى تقديــم زبــدة التحليــل 
بأســلوب »التبســيط غير المخــل«، لــضمان اســتيعاب القضيــة في دقائــق معــدودة.

ثالثًاً: الإحاطة الشفوية والعروض المرئية:
ينتقــل دََن إلى »المنطــق المفعّّــل« في العــروض التقديميــة، مشــددًاً على أن الإحاطــة الشــفوية ليســت 
مجــرد قــراءة للتقريــر، بــل هــي عمليــة إقنــاع استراتيجيــة. ويقــدم الباحــث إرشــادات تقنيــة حــول 
اســتخدام الوســائل المرئيــة )مثــل البوربوينــت( بفعاليــة، مؤكــدًاً على ضرورة فهــم ســيكولوجية 
الحضــور، والتركيــز على »الحجــة المركزيــة«، وتجنــب الإغــراق في التفاصيــل الإحصائيــة المعقــدة 

التــي قــد تــؤدي إلى تشــتيت صانــع القــرار.

رابعًاً: محددات استخدام المعرفة )متغيرات النجاح(:

يختتــم الفصــل بتحليــل العوامــل التــي تزيــد مــن فــرص »اعــتماد« التحليــل واســتخدامه، وحصرهــا 
في خمســة عوامــل:

خصائص المعلومات: مدى مواءمة المنتج المعرفي لاحتياجات صانع القرار وقيمه.-	1
طرق التساؤل: جودة المنهجية العلمية المستخدمة والشفافية في عرض البيانات.-	2
هيــكل المشــكلة: مــدى قــدرة التحليــل عــى معالجــة المشــكلات »ســيئة الهيكلــة« وتقديــم حلــول -	3

ممكنــة التطبيــق.
الهياكل السياسية والبيروقراطية: فهم ديناميكيات القوة والحوافز داخل المنظمات الحكومية.-	4
التفاعل بين أصحاب المصلحة: بناء جسور الثقة بين المحللين وبين من سيتأثرون بالقرار.-	5
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الخاتمة
إن القيمــة المضافــة لأطروحــة ويليــام دََن تكمــن في تقديــم إطــار »توليفــي« يدمــج بين صرامــة العلــم 
الاجتماعــي وبين ديناميكيــة الممارســة السياســية. لقــد نجــح دََن في بنــاء جسر مــتين يربــط بين 
هيكلــة المشــكلة المعقــدة، وبنــاء الحجــة الإ قناعيــة، ونقــل المعرفــة بفعاليــة. إن اتبــاع هــذه المنظومــة 
المنهجيــة هــو الكفيــل بتحويــل تحليــل السياســات مــن مجــرد توصيــف للأزمــات، إلى أداة استراتيجية 

قــادرة على تحقيــق التنميــة المســتدامة وصــون الكرامــة الإنســانية.
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